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السلطان هيثم في السعودية: قطيعة 

مع الدبلوماسية القديمة تجاه الخليج

 مســقط – تعطي زيارة ســـلطان عمان 
هيثـــم بن طـــارق إلى الســـعودية إشـــارة 
واضحـــة علـــى أن عُمان فـــي طريقها إلى 
تغيير أداء دبلوماسيتها مع دول الخليج، 
والقطيعـــة مع الطريقة العمانية الســـابقة 
في زيارة دول الجوار حيث كان الســـلطان 
الراحل قابوس بن سعيد مقلاّ بشكل لافت، 

بل وكان لا يحضر القمم الخليجية.
يأتي هذا في وقت تراهن فيه السلطنة 
كما الســـعودية على الخـــروج بالعلاقات 
الثنائية من بعدهـــا البروتوكولي الباهت 
الذي اســـتمر لعقـــود إلى مرحلـــة جديدة 
تقوم على بنـــاء شـــراكة اقتصادية متينة 
تقـــوم على تبادل المصالح والتعاون الذي 

يستفيد منه مواطنو البلدين.
ويصل الســـلطان هيثم الأحد (اليوم) 
إلى مدينة نيوم بشمال غرب السعودية في 
زيارة رســـمية إلى المملكة ستكون الأولى 
له خارج بلاده منذ تســـلمه زمام الحكم في 
يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس.

عمانيـــة  إعـــلام  وســـائل  واحتفـــت 
وسعودية بزيارة السلطان هيثم واعتبرت 
أن لقـــاءه المنتظـــر بالعاهـــل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز حدث تاريخي 
ســـيقود البلدين إلى علاقات جديدة تعطي 
المشتركة،  والمشاريع  للاقتصاد  الأولوية 
وهو ما تظهره تركيبة الوفد الوزاري الذي 

يصاحب السلطان هيثم إلى المملكة.
ويضم الوفد كلاً من: شـــهاب بن طارق 
آل ســـعيد نائـــب رئيس الوزراء لشـــؤون 
الدفـــاع، وخالد البوســـعيدي وزير ديوان 
البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن 
محمد النعماني وزير المكتب الســـلطاني 
(المشـــرف على الأمن، والذي قـــام بزيارة 
إلى السعودية في علاقة بموضوع اليمن)، 
وحمود البوســـعيدي وزير الداخلية، وبدر 
وســـعيد  الخارجية،  وزيـــر  البوســـعيدي 
المعولي وزير النقـــل والاتصالات وتقنية 
المعلومات، وقيس اليوسف وزير التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار، وعبدالسلام 
المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.
وتظهــــر تركيبــــة الوفــــد الــــوزاري أن 
الســــعودية  العمانية  الرســــمية  اللقاءات 

التي ســــتتم على هامش الزيارة ستشمل 
أغلــــب الملفــــات بما فــــي ذلك العســــكرية 
والأمنية، والمســــائل الدبلوماســــية، لكن 
الاهتمام الأكبر ســــيتركز علــــى الجوانب 
الاقتصاديــــة لوجــــود وزراء مــــن مختلف 
الملــــف  يجعــــل  مــــا  وهــــو  القطاعــــات، 

الاقتصادي هو الغالب على الزيارة.
وســــبق أن مهد الجانبان لهذه الزيارة 
وأهميتهــــا الاقتصادية من خــــلال لقاءات 
بين مســــؤولين في البلدين ناقشت تعزيز 

التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
ومن بين مشاريع هذه الشراكة إنشاء 
منطقــــة صناعية ســــعودية في الســــلطنة 
وتشــــغيلها  بتطويرهــــا  المملكــــة  تقــــوم 
وإدارتها، وتشــــمل، وفق ما ذكرت وسائل 
إعلام سعودية، بناء مســــارات لوجستية 
لنقل البضائع بيــــن المناطق الاقتصادية 

الخاصة السعودية والعمانية.
كمــــا أعلــــن مســــؤولون عمانيون عن 
 800 بطــــول  طريــــق  أول  افتتــــاح  قــــرب 
كيلومتــــر يربط بين البلديــــن بعد اكتمال 
إنشــــاء المرافق اللاّزمــــة لتقديم الخدمات 
لمســــتخدمي الطريق. ويمر الجزء الأكبر 

من الطريق عبر السعودية.
وأظهر اهتمــــام لافت للإعلام العماني 
بالزيــــارة أن الســــلطنة تراهــــن عليها من 
أجــــل أن توفــــر حلولا إضافية لمشــــاكلها 
الاقتصاديــــة والمالية التي نتجت بشــــكل 
أساسي عن تذبذب أسعار النفط وتأثيرات 

جائحــــة كورونا على اقتصادها، لاســــيما 
تقييدها لحركة الســــفر الذي خلّف ضررا 
بالغا لقطاع السياحة الحيوي في البلاد.

ويأمل مســــؤولون عمانيــــون أن تفتح 
الزيــــارة مرحلــــة جديــــدة مــــن الشــــراكة 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتوقّــــع الخبيــــر الاقتصــــادي أحمــــد 
بــــن ســــعيد كشــــوب أن ”تكــــون المنطقة 
الاقتصاديــــة الخاصــــة بالدقــــم والمنفــــذ 
البري المتوقع افتتاحه قريبا بين البلدين 
والموانئ العُمانيــــة أبرز المرتكزات التي 

ستقوم عليها هذه الشراكة“.
لكن التفاؤل بالتقدم على مسار الشراكة 
الاقتصادية لم يحجب الاهتمام لدى دوائر 
عمانية وسعودية مختلفة بنتائج الزيارة 
على مســــتوى القضايا الإقليمية، وخاصة 
ما تعلق باختلاف الموقف من التقارب مع 
إيران وعلاقتها بالحوثيين، وهو اختلاف 
يعتبره متابعون للشأن الخليجي العنصر 
الرئيســــي في برود العلاقات الثنائية في 

السنوات الأخيرة.
ويقول هــــؤلاء المتابعون إن مســــقط 
فهمــــت إشــــارات التغيير الســــعودية في 
الإقليم، من ذلك الســــعي إلى تسريع الحل 
السياســــي في اليمن، والتهدئة مع إيران، 
وبنــــاء علاقات إقليمية قائمــــة على تبادل 
المصالح، وهو التغيير الذي بدأت مسقط 
تتصــــرف على أساســــه، من ذلك تســــريع 
خطــــوات الوســــاطة التي تقــــوم بها بين 

مختلف الأطراف فــــي اليمن، وكان أبرزها 
زيارة الوفــــد الأمني العماني إلى الرياض 
وصنعاء برئاسة وزير المكتب السلطاني.
ويعتقد سياسيون ومحللون عمانيون 
أن بلادهــــم يمكــــن أن توظــــف علاقاتهــــا 
الجيــــدة مع القــــوى الإقليميــــة المختلفة، 
وقنــــوات الاتصــــال المفتوحة مــــع فرقاء 
الأزمــــة اليمنيــــة، لتتحــــول إلــــى وســــيط 
إقليمــــي فاعــــل، وتحويــــل هــــذه الميــــزة 
إلى عنصر مســــاعد في خدمــــة الاقتصاد 
العماني، لافتين إلى أن السعوديين باتوا 
يثمّنــــون عنصر الحيــــاد العماني بعد أن 
كان يثير الشك في السابق، وهو العنصر 
الذي سيفتح الســــلطنة أمام الاستثمارات 
الســــعودية وقد يتوســــع إلى استثمارات 

ومشاريع خليجية أوسع.
ويراهن علي العيسائي عضو مجلس 
الدولة العماني علــــى أنّ اللقاء بين الملك 
سلمان والســــلطان هيثم سيسهم في حلّ 
جميــــع القضايا التــــي تمرّ بهــــا المنطقة 
بمــــا يخدم مصالحها ويضمن الاســــتقرار 

الإقليمي.
واعتبــــر عبدالعزيــــز الصواعي عضو 
مجلس الدولــــة العمانــــي أنّ الزيارة ذات 
تأثيراتهــــا  وســــتنعكس  تاريخــــي  بُعــــد 
الإيجابيــــة علــــى مختلــــف القضايــــا في 
المنطقة وتؤكّد على تقارب وجهات النظر 
بين البلدين وتوافقها مما سيكون له دور 

كبير في استقرار وأمن المنطقة.

رهان على شراكة اقتصادية أكثر جدوى وتقارب في تقييم القضايا الإقليمية

تقارب في خدمة الناس

الحرائق والجفاف يفرضان على الجزائريين صيفا ساخنا
صابر بليدي

 الجزائــر – لم ينجح حرص الســــلطات 
الرســــمية على إنجاح الانتخابات وتركيز 
البرلمان وتوزيع الحقائب داخل الحكومة 
فــــي تغيير اهتمــــام الجزائريين بوضعهم 
الاجتماعي الصعب وســــط بــــوادر صيف 
ساخن منذر بانفجار وشيك، في ظل تفاقم 
أزمتيــــن متزامنتين؛ أزمــــة الحرائق التي 
شملت مناطق واسعة وأزمة الجفاف غير 

المسبوقة في البلاد.
واضطر وفد حكومــــي مكوّن من وزير 
الداخليــــة كمــــال بلجود ووزيــــر الفلاحة 
عبدالحميــــد حمداني إلى مغادرة محافظة 
خنشلة بشرق البلاد، تحت إجراءات أمنية 

مشــــددة وعبر مسالك اســــتثنائية، بعدما 
قوبــــلا بموجــــة غضــــب عارمة مــــن طرف 

السكان.
وذكـــر مصـــدر محلي فضل عـــدم ذكر 
اســـمه أن ”الوفـــد الحكومـــي زار الجمعة 
المحافظـــة لمعاينة حجم الخســـائر التي 
خلفتهـــا الحرائـــق المندلعـــة فـــي جبال 
حوالـــي  منـــذ  وتضاريســـها  المحافظـــة 
أســـبوع، غير أنه قوبـــل بموجة غضب من 
طرف السكان، اضطرته إلى المغادرة تحت 
إجراءات مشددة وسَلْكِ طُرقٍ غير معتادة“.
تصريــــح  فــــي  المصــــدر  وأضــــاف 
أن الوفد الرســــمي، المكون من  لـ“العرب“ 
ومســــؤولين  والفلاحة  الداخلية  وزيــــريْ 
محلييــــن، قابله الســــكان بشــــعار ”كليتو 

البــــلاد يــــا الســــراقين (نهبتم البــــلاد يا 
لصوص)“، وهو الشــــعار الذي رُدّد خلال 
احتجاجــــات الحــــراك الشــــعبي. ويعتبر 
طــــرد الوفد الوزاري من محافظة خنشــــلة 
أول فشــــل لحكومة أيمن بــــن عبدالرحمن، 
ومؤشــــرا على أزمــــة الثقة بين الســــلطة 
والشــــارع، خاصــــة بعــــد التأخــــر اللافت 
للســــلطات المركزية فــــي التفاعل مع أزمة 
المحافظــــة، حيث كان الاهتمام مركزا على 
تعيين أعضــــاء الحكومة وانتخاب رئيس 

البرلمان الجديد.
الإقصــــاء  مشــــاعر  وتصاعــــدت 
والتهميش واختلال التوازن التنموي لدى 
سكان المنطقة، وهو ما عكسته تسجيلات 
التواصــــل  شــــبكات  غمــــرت  ومناشــــير 

اهتمــــام  عــــدم  وأظهــــرت  الاجتماعــــي، 
الســــلطات المختصة والمركزية بالوضع، 
لاسيما في ظل محدودية الوسائل المادية 

والبشرية المسخرة لتطويق الحرائق.
وبالتوازي مع الوضع الكارثي، نظير 
الخسائر الضخمة التي خلفتها الحرائق، 
دخلت أزمــــة مياه الشــــرب ضمن الأجندة 
اليوميــــة للجزائريين، خاصة في المناطق 
الداخليــــة والريفية، 

لاســــيما تلك الواقعة وسط البلاد وغربها 
والتي تشهد حالة جفاف غير مسبوقة.

وأرجع مســــؤول المــــوارد المائية في 
العاصمــــة كمال بوكرشــــة تقلــــص كميات 
المياه الموجهة للاســــتهلاك اليومي إلى 
حالــــة الجفاف وتراجع المخــــزون نتيجة 
قلة الأمطار خلال السنوات الأخيرة، فضلا 
عن الاستهلاك غير العقلاني للماء من قبل 

المواطنين.
وقال بوكرشــــة في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”محافظة العاصمة أعلنت منذ أسابيع 
عن خطة وتوقيت جديدين لتوزيع المياه، 
وســــيتم احترامها من طرف المؤسســــات 
والإدارات الوصية“، وإنه ســــتتم ”مراعاة 
والبلديــــات  الضواحــــي  خصوصيــــات 

حســــب الإمكانيــــات والكميــــات المتوفرة 
والمتاحة“.

وحســــب مدير الموارد المائية شرعت 
الســــلطة الوصية في تحضير حلول بديلة 
بحفر آبار جديــــدة وتهيئة آبار أخرى في 
ضواحي العاصمة من أجل ضمان التزويد 

بالكميات المطلوبة.
وأثــــارت أزمــــة الميــــاه سلســــلة مــــن 
الاحتجاجــــات في العاصمة ومختلف مدن 
البلاد ومحافظاتها، حيث ســــبق لســــكان 
ضواحــــي عين النعجة وباش جراح وباب 
الزوار بالعاصمة أن قطعوا طرقا رئيسية 
في العاصمة للتنديد بما أســــموه التوزيع 
العشــــوائي للمياه وعدم احترام البرنامج 

المعلن عنه.

النهضة تضغط

للحصول على تعويضات

في عز الوباء 
 تونــس – أثار فيديـــو لرئيس مجلس 
الشـــورى في حركة النهضة الإســـلامية 
عبدالكريـــم الهاروني يطالـــب الحكومة 
بالتعجيـــل بدفع التعويضات لســـجناء 
إســـلاميين غضبا في الشارع التونسي 
بســـبب تزامن هـــذا المطلب مـــع الأزمة 
التي  الحـــادة  والاقتصاديـــة  الصحيـــة 

تعيشها البلاد.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع. 
وتســـاءل نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي إن كان الهاروني يعي فداحة 
هـــذا المطلب في الوقت الذي تعيش فيه 
البـــلاد ارتفاعا حـــادا في عـــدد الموتى 
والمصابيـــن بكوفيـــد – 19، وتوجه فيه 
نداء إلى العالم بمساعدتها على الخروج 

من هذه المحنة.
وحـــث الهارونـــي رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي على إصـــدار أوامر 
الكرامـــة  صنـــدوق  عمـــل  لانطـــلاق 
المخصـــص لتوفير تعويضـــات للآلاف 
من الإســـلاميين الذين ســـجنوا في عهد 
الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن علي. 
ووضع يوم الـ25 مـــن يوليو (ذكرى عيد 
الجمهوريـــة) كآخر أجـــل لهذه الخطوة، 
محذرا من أن حركة النهضة لن تســـكت 

عن مطالب أنصارها.
ويقول مراقبون تونســـيون إن حركة 
النهضـــة تســـتثمر الأزمـــة الحكوميـــة 
الحادة التي تعيشها البلاد للضغط على 
المشيشي ودفعه لتقديم تنازلات مختلفة 
مـــن بينهـــا الإذن ببـــدء صـــرف أموال 
على  الحصـــول  وكذلـــك  التعويضـــات، 
مواقع جديدة في الحكومة ومؤسســـات 
الدولة المختلفة، وخاصة في المناصب 
الجهويـــة (المحافظيـــن ومســـاعديهم) 

والمحلية.
الناطق  النابتـــي  محســـن  واعتبـــر 
الرسمي باسم التيار الشعبي أنه ”ليس 
أخلاقيا أن تطالـــب حركة النهضة بهذه 
التعويضـــات في الوقـــت الذي يدفن فيه 
ويستغيث  الوباء“،  ضحايا  التونسيون 
النـــاس مطالبيـــن بأجهزة الأكســـيجين 
التي عجـــزت الحكومة التي تتحكم فيها 

النهضة عن توفيرها.
وتعهدت العديد مـــن الدول الجمعة 
بمســـاعدة تونس فـــي مواجهة الوضع 
الكارثـــي وانهيار نظامهـــا الصحي مع 
التفشـــي السريع جدا لفايروس كورونا، 
ومن بين هذه الدول السعودية والجزائر 

ومصر وقطر وتركيا وليبيا.
وتكافـــح تونس لمواجهـــة الجائحة 
مع امتلاء أقســـام العناية الفائقة ونفاد 
كميات الأكسجين وتعرض الفرق الطبية 

لإرهاق كبير.
وسجلت تونس الجمعة 189 وفاة في 
أعلـــى حصيلة يومية علـــى الإطلاق منذ 

انتشار الجائحة العام الماضي. وأعلنت 
أيضا تســـجيل نحو 8500 إصابة جديدة 
مع تزايد المخاوف من عدم تمكن الدولة 

من السيطرة على تفشي الوباء.
وقال النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
إن هذا المطلب يثبت أن النهضة تستمر 
فـــي التعاطـــي مـــع مؤسســـات الدولة 
بمنطـــق الغنيمة، وأنهـــا تريد الحصول 
العاجـــل على التعويضات تحســـبا لأيّ 

انتخابات مقبلة قد تكون مبكرة.
وأضاف أن ”المطالبـــة تدخل أيضا 
في خانـــة ابتـــزاز النهضة للمشيشـــي 
الذي من المتوقـــع أن تتخلى عنه قريبا 
وتحمّله مســـؤولية الخـــراب الذي حدث 
الأشـــهر الماضيـــة“، وذلـــك مـــن خلال 
مبادرة الحكومة السياســـية التي ينظر 
إليهـــا على نطاق واســـعة أنها مقايضة 
تهـــدف لإرضـــاء الرئيـــس قيس ســـعيد 

مقابل استعداد للتضحية بالمشيشي.
المثيرة  الهارونـــي  كلمـــة  وجـــاءت 
للجـــدل بمناســـبة تظاهـــرة احتجاجية 
نظمهـــا أنصـــار الحركـــة المشـــمولون 
بأحـــكام مـــن هيئـــة الحقيقـــة والكرامة 

بالحصول على تعويضات.

ويعتقـــد المراقبون أن النهضة تريد 
أن تحقـــق أكثر ما يمكن من المكاســـب 
في الأيـــام الأخيرة من حكم المشيشـــي 
قبل أن تنتقل إلى تحالفات جديدة سواء 
فـــي شـــكل حكومـــة سياســـية أو إعادة 
إحيـــاء نمـــوذج حكومة الرئيـــس التي 
أدارها إلياس الفخفاخ، وتقديم تنازلات 
لاســـترضاء الرئيس ســـعيد وما يعرف 

بالحزام الثوري الذي يحيط به.
وقال الهاروني إن ”النهضة كشـــريك 
في الائتلاف الحاكم متمسكة باستكمال 
وتمكيـــن  الانتقاليـــة،  العدالـــة  مســـار 
ضحايا الاســـتبداد من تســـوية ملفاتهم 

وتعويضهم“.
ودعا الهاروني رئيســـيْ الجمهورية 
(هشـــام  والحكومـــة  ســـعيد)،  (قيـــس 
مشيشـــي) إلـــى تفعيـــل عمـــل صندوق 
الكرامة الذي أقرته الدّولة قبل 3 سنوات 
(2018)، ورصـــدت لـــه 10 ملاييـــن دينار 
(حوالـــي 2.7 مليـــون دولار) لتعويـــض 

المتضررين وردّ كرامتهم.
حمّـــل  ســـابقة  تصريحـــات  وفـــي 
الهاروني رئيس ديوان المشيشي المعز 
لدين الله المقدم المســـؤولية عما وصل 

إليه ملف العدالة الانتقالية.

ا 
ضض
..
نن
ا 
،،
ءء
طط
ةة
د
ا 
نن
رر
تت
تت

سس
كك
لل 
ةة
رر

وو
تت
ا 
يي
رر
يي

رر

سس

اا
عع
بب
إإ
بب
اا
تت

وو
اا
هه
اا
وو
نن
مم

هه
لالا
اا
مم
اا
وو
اا
مم
عع

اا
اا
اا
مم
اا
مم
اا
اا
وو

اا
أأ
اا
اا
اا
اا
اا

بب
اا
اا
وو
وو

مم
كك
لإلإ

أأ

       

Sunday 11/07/2021
44th Year, Issue 12116

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2021/07/11 
01 ذو الحجة 1442
السنة 44 العدد 12116

www.alarab.co.uk

ص٤

اللقاء بين الملك سلمان 
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ره الوباء
ّ
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 الربــاط - تراهن الحكومــــة الجزائرية 
أعقــــاب اســــتلام رمطــــان لعمامــــرة مهام 
وزارة الخارجية على قدرة دبلوماســــيتها 
على تحقيق مكاسب استراتيجية وتعزيز 
النفوذ وبشــــكل خــــاص التشــــويش على 
مكاســــب المغــــرب فــــي ملــــف الصحراء، 
خاصــــة لمــــا عــــرف بــــه لعمامــــرة مــــن 
دفاعــــه المســــتميت عــــن أطروحــــة جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وحدد لعمامرة وزير الخارجية الجديد 
معالــــم خارطة طريق مهمتــــه، فيما اعتبر 
أولويات الدبلوماسية في عهده ”لم الشمل 
في المنطقة، والمحافظة على دور الجزائر 

القيادي في القارة الأفريقية وتعزيزه“.
وتعييــــن لعمامــــرة في منصــــب وزير 
للخارجيــــة تــــرى فيــــه رئاســــة الجزائــــر 
نجــــاة  طــــوق  العســــكرية  ومؤسســــتها 
دبلوماسي للنظام بعد الإخفاقات المتتالية 
التي راكمهــــا هذا النظام فــــي العديد من 
المناسبات ليس آخرها اعتراف الولايات 
المتحدة بســــيادة المغرب على صحرائه، 
ونجاح مناورات الأسد الأفريقي بالأقاليم 

الجنوبية في الشهر الماضي.

وقــــال لعمامرة خلال مراســــيم توليه 
لمنصبه خلفا لصبري بوقادوم بعد تعديل 
وزاري ”إننا على أتم الاســــتعداد لتجسيد 
أواصــــر الأخــــوة مــــع كل الــــدول العربية 
الشــــقيقة، ونتطلع إلى قمة عربية ناجحة 

في المستقبل القريب“.
ويرى مراقبون أن النظــــام الجزائري 
هــــو الــــذي يصنع عوائــــق التكامــــل بين 
دول المغــــرب العربــــي بضمــــان وجــــود 

حركة انفصالية فــــي تندوف جنوب بلاده 
تناصب العداء للمغرب ووحدته الترابية، 
مشــــيرين إلى أن لعمامرة معروف بدفاعه 
المستميت عن انفصال الصحراء واستغل 

مواقعه الدبلوماسية لهذه الغاية.
وأكــــد خبراء فــــي العلاقــــات الدولية 
أن الاســــتعانة بلعمامرة وزيرا  لـ“العرب“ 
جديــــدا للخارجيــــة باعتبــــاره أحد وجوه 
الحــــرس القديم فــــي النظــــام الجزائري، 
راكمتــــه  الــــذي  الفشــــل  كميــــة  يعكــــس 
الدبلوماسية الجزائرية في معركة عدائها 
لوحدة المغــــرب، مضيفين أن اختياره لن 
يشكل أي فرق سياسيّا ودبلوماسيّا وهي 

فقط إشارة إلى استمرارية عقيدة العداء.
وأوضح رضا الفلاح أستاذ العلاقات 
الدوليــــة لـ“العرب“ أن ”الشــــغل الشــــاغل 
للجزائــــر منذ اســــتقلالها هــــو أن تصبح 
القــــوة الإقليمية المهيمنــــة مغاربيا، لكن 
بالرغــــم من دعمها لكل ما يضعف المغرب 
وبالرغم من تراكم عائدات البترول والغاز 
وضخامــــة ميزانيــــة الإنفاق العســــكري، 
فإنهــــا لم تتمكن من فــــرض هيمنتها على 

المغرب الكبير“.
وتوقــــع مراقبــــون أن يقــــود لعمامرة 
في الأيــــام المقبلة جولــــة خارجية للدفاع 
عــــن الأطروحة الانفصاليــــة التي يتبناها 
النظــــام الجزائــــري مــــن مدخــــل الوحدة 
والتكامل وذلك لإضفاء نوع من الشــــرعية 
علــــى خطتــــه المناهضة لوحــــدة المملكة 

المغربية وسيادته الترابية.
ويناهــــض النظــــام الجزائري أي نوع 
من التقارب السياســــي والاقتصادي بين 

البلدان المغاربية وخصوصا مع المغرب، 
وذلك بعد الأوامــــر التي أصدرها الرئيس 
عبدالمجيد تبون في مايو الماضي بإلغاء 
أي عقود تجارية تجمع شــــركات جزائرية 

بنظيراتها المغربية.
وقد كرر لعمامرة ما جاء في مراســــلة 
الرئيــــس تبــــون الموجهة إلــــى الحكومة 
والقطاعات المعني، في أن وجود ”علاقات 
تعاقديــــة مع كيانات أجنبيــــة دون مراعاة 
يعتبــــر  المصالــــح الاقتصاديــــة للبــــلاد“ 

بمثابة ”مساس خطير بالأمن الوطني“.
أســــتاذ  الصديقــــي  ســــعيد  وبــــرأي 
فإنه ”لا شيء  العلاقات الدولية لـ“العرب“ 
تغيــــر في النظــــام الجزائــــري حتى يغير 
سياسته نحو المغرب، مضيفا أنه لا يمكن 
توقع تطبيع كامل للعلاقات بين الدولتين 
ما لم تتوفر شروط تزيل هذا الوهم، وتبدد 

الشك المتبادل بينهما“.
وأوضــــح الصديقــــي أن ”المؤسســــة 
مــــن  الملاييــــن  اســــتثمرت  العســــكرية 
الدولارات في تكريــــس وهم وجود تهديد 
وجودي من قبل المغرب، سواء في الإنفاق 
العسكري أو في الاحتضان الشامل لجبهة 

البوليساريو على كل الأصعدة“.
وســــبق للعمامرة أن توقــــع في العام 
2014 أن تكون ســــنة 2015 ســــنة الحســــم 
فــــي الصحــــراء المغربية لصالــــح الطرح 
الانفصالــــي، لكن تصريحاته بعد تنصيبه 
قبل يومين تعكس فشــــل نظامه في قضية 
الصحــــراء المغربية عندمــــا أرجعها إلى 
”تغييرات غيــــر متوقعة علــــى الصعيدين 

الوطني والدولي“.

وفي نــــوع من القفز علــــى الواقع قال 
لعمامرة إن ”التزامات الجزائر معروفة، إذ 
ســــنواصل العمل في المنطقة التي ننتمي 
إليهــــا، والتــــي لا تظهــــر بالمظهــــر الذي 
نتمناه، وهي منطقة تســــير بخطى ثابتة 
نحو الوحدة والاندمــــاج، إلا أن النزاعات 
الموجــــودة، أي نزاع الصحــــراء والأزمة 
الليبية، على اختلاف طبيعتها، تؤثر على 
العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة من 

أجل الاندماج والوحدة المنشودة“.
وعلى مســــتوى المبادرات الجادة قام 
المغــــرب بمبادرات كثيــــرة لتجاوز الأزمة 
الدائمة مع الجزائــــر، حيث حاول العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس منذ 
وصولــــه إلى الحكم في العــــام 1999، فتح 
باب الحوار مع الجزائر حيث دعا القيادة 
هناك إلى حوار مباشر وصريح، مُعربًا عن 
تطلعــــه إلى تجاوز الخلافــــات ورغبته في 

تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكان العاهــــل المغربــــي قــــد اقتــــرح 
في خطــــاب الذكــــرى الـــــ43 لـ“المســــيرة 
الخضــــراء“ في نوفمبــــر 2018 إيجاد آلية 
سياسية مشــــتركة للحوار مع الجزائر من 
أجل ”دراســــة جميع القضايــــا المطروحة 
بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن 
نيــــة، وبأجندة مفتوحة، ودون شــــروط أو 
استثناءات“، إضافة إلى دعوته إلى إحياء 

اتحاد المغرب العربي.

 الجزائــر - عـــادت أجـــواء القلـــق إلى 
الارتفـــاع  بســـبب  الجزائـــري  الشـــارع 
المطرد لمؤشـــر الإصابات بوباء كورونا 
في نســـخه المتحورة والمستجدة حيث 
ناهزت ســـقف الألف إصابة و13 ضحية، 
وهـــو رقم لـــم يســـجل منذ عدة أشـــهر، 
الأمـــر الذي دفع الجهـــات المختصة إلى 
دق ناقـــوس الخطر والدعـــوة إلى تفادي 
ســـيناريوهات ســـيئة ولو بالعـــودة إلى 

الحجر الشامل.
فـــي  والخبيـــر  الباحـــث  ودعـــا 
البيولوجيـــا والتحاليـــل الطبيـــة محمد 
ملهاق إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر 
والالتزام بتدابير الوقاية من أجل تفادي 
سيناريوهات سيئة في الجبهة الصحية، 
لأن حالة التراخي هي التي ســـاهمت في 
العودة اللافتة للإصابات بمستويات غير 

مسبوقة.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
”ضرورة الذهـــاب الطوعي لأخذ التطعيم 

والالتزام بإجـــراءات الوقاية، فهي الملاذ 
الوحيد لكسر الموجة الثالثة من الوباء، 
وتجنيب البلاد انتكاسة صحية، وتفادي 
الضغط على المشـــافي والكوادر الطبية 
التي تكبدت فاتورة غالية خلال الموجات 

السابقة“.
ولفـــت المتحدث إلى ”ضرورة تجنيد 
والتحســـيس،  التوعيـــة  إمكانيـــات  كل 
وعلى ضرورة الاستماع إلى المختصين 

والســـلطات الصحيـــة، بدل الاستســـلام 
المنصـــات  فـــي  الرائجـــة  للشـــائعات 

الإلكترونية“.
بالجزائر  الصحية  السلطات  ودخلت 
فـــي حمـــلات واســـعة لتلقيح الســـكان، 
محتشـــمة  تبقـــى  الاســـتجابة  أن  غيـــر 
بســـبب منســـوب الوعي واللغـــط المثار 
على وسائل الإعلام وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي حول طبيعة ومفعول ونتائج 

اللقاحات المعتمدة إلى حد الآن.
وصـــرح في هذا الشـــأن المدير العام 
لمعهد باســـتور وعضـــو اللجنة العلمية 
كورونـــا  فايـــروس  ورصـــد  لمتابعـــة 
أن  الســـبت  درار  فـــوزي  البروفيســـور 
”المعهـــد وزّع منذ شـــهر ينايـــر الماضي 
حوالـــي خمســـة ملايين جرعـــة على كل 
الولايات، وسيتم اســـتلام أربعة ملايين 
جرعة سينوفاك خلال هذا الأسبوع، وهو 
ما يقرّب الحملة من سقف ربع السكان“.

واســـتغرب المتحـــدث فـــي تصريح 
لإذاعـــة حكوميـــة محليـــة ”عـــدم إقبـــال 
الجزائريين على التلقيح، حتى أن بعض 
الفضـــاءات المفتوحـــة فـــي العاصمة لا 
تشهد أي إقبال، كما هو الشأن في منتزه 
الصابلات الذي يأتيـــه الآلاف يوميا غير 
أن عدد المقبلين على عملية التلقيح يبقى 

عددا ضئيلا“.
ضـــرورة  علـــى  المتحـــدث  وحـــض 
تسخير كل وســـائل التعبئة والتحسيس 
بما فيها المســـاجد من أجل إقناع الناس 
بالإقبال علـــى حملات التلقيـــح المضاد 

لوباء كورونـــا، والالتزام بتدابير الوقاية 
من أجل كسر الموجة الثالثة التي تعتبر 

أكثر خطورة وفتكا بالمصابين.
وأكد مدير معهد باســـتور الحكومي 
أنه ”منذ بداية التلقيح لم نشهد أي وفاة 
أو حالة خطرة للملقحين، بالعكس جميع 
الحالات في صحـــة جيدة (…) إن أكثر ما 
يؤلمنا هو مشاهدة الجزائريين يموتون 
يوميا أمام أعيننا، ونحن لدينا الملايين 
من اللقاحات في المخازن تنتظر. ماذا لو 
عاد واحد من ضحايا الوباء؟ أظن أنه لن 

يفرط في التلقيح“.

وأضـــاف ”لا نريـــد أبـــدا الوصـــول 
إلـــى المشـــهد الهنـــدي أو الأوروبي أو 
أن  علينـــا  بأيدينـــا،  الحـــل  التونســـي، 
نلتزم، نلبـــس الكمامة ونتباعد ثم نذهب 
بقوة للتلقيح لكســـر هذه الموجة الأقوى 

والأخطر“.
وفـــي إطـــار آخر أشـــار إلـــى أن ”كل 
الخيـــارات مطروحـــة حاليـــا بمـــا فيها 
العودة إلى الحجر الجزئي أو الكلي على 
بعض المناطق، لا يمكن المغامرة بحياة 
الجزائريين، ســـلالة دلتـــا خطرة وقوية، 
لقد اكتشـــفنا ســـبع حالات في العاصمة 

والقادم سيكون أســـوأ بكثير إذا لم نبدأ 
الآن احترام تدابير الوقاية والإقبال على 

التلقيح“.
ولا يــــزال خبــــراء اللجنــــة المختصة 
يتفــــادون  الوبــــاء  ومتابعــــة  برصــــد 
ترجيــــح فرضيــــة العــــودة إلــــى الحجــــر 
الكلــــي أو الجزئــــي، لكنهم لم يســــتبعدوا 
السيناريو بســــبب التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية على البــــلاد، خاصة في ظل 
ظروف الأزمــــة الاقتصاديــــة التي أظهرت 
عــــدم قــــدرة الحكومة على تحمــــل فاتورة 

الحجر.
وفــــي خطــــوة لحــــض الســــكان على 
الإقبال علــــى حملة التلقيح، أوعزت وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف لأئمة المساجد 
لتوجيه خطابهم وتوعية المرتادين عليها 

خاصة خلال صلاة الجمعة.
الدينيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وصــــرح 
والأوقــــاف يوســــف بلمهدي بأنه ”ســــتتم 
مرافقــــة حملــــة التطعيم أمام المســــاجد 
بأخرى توعويــــة أمام بيوت الله والمراكز 
الثقافية التابعة لها لشرح أهمية التلقيح 

ضد كورونا“.
لكن رغم ذلك فإن العزوف على التلقيح 
لا يــــزال لافتــــا فــــي الجزائر رغــــم وجود 
الملايين من الجرعــــات في المخازن، وقد 
قــــدر الخبير وعضــــو اللجنــــة المختصة 
ريــــاض محياوي عــــدد الملقحيــــن بنحو 
مليونيــــن إلى حــــد الآن، وهو رقــــم بعيد 
عــــن طموح الحكومة والمختصين لكســــر 

الموجة المستجدة.

 تونس - تتعرض الحكومة التونســــية 
إلى انتقادات حادة بســــبب سوء إدارتها 
للأزمــــة الصحية غيــــر المســــبوقة التي 
تشــــهدها البلاد أعقاب التفشــــي السريع 
للجائحة، فيما يســــاهم تخبط سياستها 
الاتصالية في إرباك جهود السيطرة على 

الوباء.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
التونســــية نصاف بن عليــــة الخميس أن 
المنظومــــة الصحية في البــــلاد انهارت، 
مع امتلاء أقسام العناية المركزة وإرهاق 
لجائحــــة  الســــريع  والتفشــــي  الأطبــــاء 

كورونا.
وقالت بــــن علية في تصريــــح لإذاعة 
كارثيــــة،  وضعيــــة  فــــي  ”نحــــن  محليــــة 
المنظومة الصحية انهــــارت (…) لا يمكن 
أن تجــــد ســــريرا إلا بصعوبــــة كبرى (…) 
نحن نكافــــح لتوفير الأكســــجين، الأطباء 
يعانــــون إرهاقــــا غير مســــبوق“، مضيفة 
”المركــــب يغــــرق“، داعيــــة ”الجميــــع إلى 

توحيد الجهود“.
وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة 
جديــــدة بالفايــــروس و134 حالــــة وفــــاة 
الأربعاء وسط مخاوف متزايدة من فقدان 

السيطرة على الوضع.
وعــــرف الخطاب السياســــي حالة من 
التخبــــط وســــط انتقادات حــــادة لضعف 
السياســــة الاتصاليــــة للهيــــاكل المعنية 
بمجابهــــة الوبــــاء وفي مقدمتهــــا اللجنة 
والخطــــاب  الصحــــة  ووزارة  العلميــــة 
بحقيقة  المصارحة  بخصوص  الرســــمي 

الوضع الصحي.
وأفاد وزير الصحة الأســــبق ســــعيد 
العايــــدي أن ”الارتباك لا يقتصر فقط على 
السياســــة الاتصالية لوزارة الصحة، بل 

يشمل المشهد السياسي ككل“.
أن ”أعلى  وتابع في حديثه لـ“العرب“ 
هرم في الســــلطة لا يعطــــي مثالا للالتزام 
بالبرتوكول الصحي، ورأينا أحزابا تنظم 
مســــيرات في مــــارس الماضي، فضلا عن 
القــــرارات المرتبكــــة في مايــــو الماضي، 

ونحن نجني نتيجة كل ذلك“.
وتســــاءل ”كيف يمكــــن أن تقر اللجنة 
العلمية والحكومة قرارات ولا تطبقها؟“. 
وبرأيه ”ليس هناك اتصال ولم نر خطابا 
من الرئيس قيس ســــعيّد على عكس بقية 
بلدان العالم حيث يلقي الرؤساء خطابات 

رسمية لمصارحة شعوبهم“.
ورأى أن ”الجانــــب الاتصالي يحتاج 
إلــــى شــــجاعة وجــــرأة لقــــول الحقائق، 
والسياســــة الاتصالية في تونس ليســــت 

ضعيفة بل منعدمة تماما“.
وبخصوص الحلول الممكنة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، اقترح وزير الصحة الأسبق 
”ضــــرورة جلــــب التلاقيح وفــــي حدود 25 

مليــــون جرعــــة على الأقــــل لضمان صحة 
التونسيين وكسر نسق العدوى“.

وعلى الرغم مــــن نجاحها في احتواء 
الموجة الأولى من الوباء العام الماضي، 
فإن مصاعــــب مواجهة الجائحــــة تتزايد 
حاليــــا في ظــــل الارتفاع غير المســــبوق 

للإصابات.
ويــــرى مراقبون أن نســــق الاضطراب 
في مواجهــــة الجائحة ارتفع منذ تســــلم 
هشام المشيشي لمقاليد رئاسة الحكومة 
بداية سبتمبر الماضي، فضلا عن انتهاج 
سياســــة الهروب إلى الأمام والتنصّل من 
المسؤوليات عبر الظهور العرضي بشأن 

الحديث عن الأزمة الصحية.
وأكّد النائب البرلماني المستقل حاتم 
المليكي في تصريح لـ“العرب“، أن ”هناك 
اضطرابــــا كبيرا منذ تســــلم المشيشــــي 
لرئاســــة الحكومة وخصوصــــا في الفترة 
الأخيــــرة، حيــــث وقــــع تغييــــر المتحدثة 

الرسمية باسم اللجنة العلمية، والحكومة 
لا تملك سياســــة واضحة في التعامل مع 

الأزمة إلا عبر بعض النقاط الإعلامية“.
الحكومــــة  ”قــــرارات  أن  واعتبــــر 
متأخــــرة، وهناك تهــــرّب واضح من تحمل 
المســــؤولية، أولا بشــــأن جلب التلاقيح، 
وثانيا بخصوص إقــــرار الحجر الصحي 
الاقتصادي  التعويــــض  مقابــــل  الشــــامل 

والاجتماعي للفئات الشعبية“.
وأردف ”الحكومــــة لا تملك إجابة على 
هــــذه الأســــئلة، وهي فشــــلت فــــي معركة 
كورونــــا، إلى جانب المشيشــــي الذي بدا 
مســــتواه رديئــــا جــــدا فــــي إدارة الأزمة، 
ولم يكــــن هناك أي اســــتعداد للتعامل مع 

المعركة منذ البداية“.
واســــتطرد المليكــــي ”المطلوب اليوم 
إعلان تونس في حالة كارثة صحية وطلب 
الإغاثــــة الدوليــــة، لأن المنظومة الصحية 

في حالة انهيار“.
ولــــم يقتصر ضعف الجانب الاتصالي 
علــــى كيفيــــة فــــرض القــــرارات والالتزام 
بالبروتكــــول الصحــــي، بــــل شــــمل أيضا 
عمليــــة التلقيــــح ضــــدّ الوبــــاء. ويبدو أن 
وزارة الصحــــة لم تنجح حتى اللحظة في 
إقناع الفئات الشــــعبية بضــــرورة الإقبال 
على التسجيل لتلقي جرعات اللقاح، وهو 
مــــا تظهره أرقام المســــجّلين في منظومة 
التلقيح التي لا تــــزال ضعيفة بالنظر إلى 

عدد سكان البلاد.

وســــبق أن انتقــــد عــــدد مــــن نــــواب 
البرلمان ما اعتبروه ”ضعفا في السياسة 
لإقنــــاع  الصحــــة“  لــــوزارة  الاتصاليــــة 
التونســــيين بالتسجيل في عملية التلقيح 
فــــي ظل وجــــود تخوف لــــدى البعض من 
التأثيرات الســــلبية للتلاقيح، متســــائلين 
عن مدى قدرة الدولــــة على التعويض عن 
الأضــــرار المحتملــــة الناجمة عــــن عملية 

التطعيم.
ويجمع المتابعون للشــــأن التونســــي 
علــــى أن الحرب ضــــد كورونا فــــي البلاد 
تفتقر إلى قيادة حقيقية، وفي الوقت الذي 
يحتاج فيه التونســــيون إلــــى قائد واحد 
يشــــرح لهم الأزمة والإجــــراءات المتخذة 
لمواجهتهــــا، طفــــا علــــى الســــطح نــــزاع 
صلاحيات بين أطراف الســــلطة التنفيذية 
الســــلطة  ورأس  الجمهوريــــة)  (رئاســــة 

التشريعية (رئاسة البرلمان).
وحســــب هــــؤلاء فقــــد خلّــــف التخبط 
السياســــي مشــــكلة اتصالية بين السلطة 
والشــــعب، وأضــــاع متصــــدّرو المشــــهد 
بوصلــــة الخطــــاب، مــــا خلــــق نوعــــا من 
الفوضــــى الاتصالية وإربــــاكا لدى الرأي 

العام.
ويشــــهد الوضع الصحــــي في تونس 
أزمة غير مســــبوقة مع انعكاس تداعيات 
كورونــــا التي رمــــت بظلالها على وضعية 
المستشــــفيات العمومية بالبلاد بســــبب 
ضعــــف الإمكانيــــات والتجهيــــزات، حيث 
كشف تفشــــي الوباء حجم النقائص التي 
تعتــــري المنظومــــة الصحية فــــي البلاد 
واختــــلال الخدمــــات الاستشــــفائية بيــــن 
مدنهــــا رغم وعــــود الحكومــــات منذ ثورة 

يناير 2011 بالتدارك.

تخبّط سياسة الاتصال 
للحكومة في تونس يربك 
جهود السيطرة على الوباء
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قلق في الجزائر من عودة قوية لفايروس كورونا

حالة التراخي هي التي 
ساهمت في العودة 

اللافتة للجائحة

 محمد ملهاق

رمطان لعمامرة ورقة الجزائر لمواجهة 
مكاسب المغرب في ملف الصحراء

تعيين لعمامرة يعكس فشل الدبلوماسية الجزائرية

توقعات بجولة خارجية للعمامرة دفاعا عن البوليساريو
بعد ما تكبده النظام الجزائري من 
الدبلوماسية  أمام  فادحة  خســــــائر 
المغربية فــــــي محطات كثيرة تخص 
مصالح المملكــــــة ووحدتها الترابية، 
لجأت رئاســــــة الحكومة الجزائرية 
إلى رمطان لعمامرة للاستفادة من 
موقفــــــه المعادي للمملكــــــة واختارته 
ــــــة مرة  ــــــى رأس وزارة الخارجي عل
أخرى بعــــــد إبعاده ســــــابقا، وذلك 
أملا في قدرة الدبلوماسية الجديدة 
على التشويش على مكاسب المغرب 

في ملف الصحراء.

صابر بليدي

الحكومة فشلت في 
المعركة وعلينا الآن 
طلب الإغاثة الدولية

حاتم المليكي

السياسة الاتصالية في 
تونس ليست ضعيفة 

بل منعدمة تماما

سعيد العايدي

من يتحمل مسؤولية الانهيار الصحي في تونس

خالد هدوي

الجزائر لن تتمكن من 
فرض هيمنتها على 

المغرب الكبير

رضا الفلاح

محمد ماموني العلوي

رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر
مكلف بإنقاذ سلطة لا يتوافق معها 
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 الخرطــوم – دعـــت قيادات سياســـية 
سودانية السبت الأحزاب وقوى المجتمع 
المدني المحليـــة إلى خلـــق توافق وطني 
لحل أزمات البلاد، عبر حوار يشمل كافة 

المكونات الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال ندوة إعلامية نظمتها 
حركـــة ”المســـتقبل للإصـــلاح والتنمية“ 
فـــي العاصمـــة الخرطوم، تحـــت عنوان 
”التوافـــق الوطنـــي وأثـــره فـــي التحوّل 

الديمقراطي“.
وشـــارك في الندوة نائب الأمين العام 
لحـــزب المؤتمـــر الشـــعبي ســـهير أحمد 

صـــلاح، وعضـــو مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة التـــوم هجو، ونائـــب رئيس 
حـــزب الأمـــة القومي صديق إســـماعيل، 
الســـودان  نهضـــة  تحالـــف  ورئيـــس 
التجاني السيســـي، إضافـــة إلى عدد من 

الدبلوماسيين الأجانب.
وفـــي كلمتهـــا خـــلال النـــدوة، قالت 
صلاح إنـــه ”لا بـــد أن تتوجـــه الأحزاب 
بخطاب توافقي مسؤول يحدد المشكلات 

في السودان وطرق معالجتها“.
وحـــددت صـــلاح 3 شـــروط لتحقيق 
التوافـــق الوطنـــي ”بـــأن يكون شـــاملا 

وجامعـــا وألا يُحـــدث تدخـــلا خارجيا“.
وتابعت ”الســـودان فـــي حالة انتقال 
جـــدا  صغيـــرة  أحـــزاب  تحكمـــه  هـــش 
ومخابرات إقليمية وعالمية وهنالك تدخل 

كبير في الشأن السوداني“.
مـــن جانبه، دعا رئيس تحالف نهضة 
الســـودان، الأحزاب السياسية إلى حوار 

بناء يشمل المكونات الاجتماعية.
وأضـــاف ”لا بـــد مـــن التوافـــق على 
برنامـــج وطني للفتـــرة الانتقالية، ولا بد 
أن يكون الحوار شاملا لكل أهل السودان 

لتحقيق المشروع الوطني“.
وبـــدوره، قال هجـــو ”مشـــكلتنا في 

السودان أنه لا توجد قيادة للبلاد“.
واســـتطرد ”نحـــن بعيـــدون جدا عن 
الوفاق، ما طرحه رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك عبـــارة عـــن دق لناقوس الخطر 
ولكن ليســـت مبـــادرة.. لأنهـــا لا تحتوي 
علـــى آليـــات تنفيذها، مرت أســـابيع من 

دون تحقيق خطوة أخرى“.
وفي 22 يونيو الماضي كشف حمدوك، 
عن تفاصيل مبادرة لإيجاد مخرج للأزمة 
الديمقراطي،  الانتقـــال  وقضايا  الوطنية 
مشـــيرا إلـــى وجـــود احتقان فـــي البلاد 
ومحـــذرا من الســـقوط في أتـــون الحرب 

الأهلية.
ومبادرة حمدوك تستهدف دعم قضايا 
الانتقال والتحول الديمقراطي واستكمال 
السلام في السودان وسلطت الضوء على 
أهمية توحيـــد الكتلة الانتقالية وتحقيق 

أكبـــر إجماع ممكـــن داخلها حـــول مهام 
الانتقـــال، وطالـــب بوضع جـــدول زمني 
متفـــق عليه للوصول إلى تشـــكيل جيش 
وطنـــي واحـــد مهنـــي وقومـــي بعقيدة 

عسكرية جديدة.
وتتضمن تلك المبادرة 7 محاور كبرى 
وهي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، 
والعدالة، والاقتصاد، والســـلام، وتفكيك 
نظـــام الثلاثـــين مـــن يونيو (نظـــام عمر 
والسياسة  الفســـاد،  ومحاربة  البشـــير) 
الخارجية والســـيادة الوطنية، والمجلس 

التشريعي الانتقالي.
وأخذت الخلافــــات التي ظهرت للعلن 
بــــين الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان 
رئيــــس مجلس الســــيادة ونائبــــه الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بشــــأن 
رفض الأخير دمج قوات الدعم السريع في 
القوات المسلحة حيزا من التلميحات التي 
تضمنهــــا خطاب حمدوك الــــذي أعلن فيه 
مبادرته، واعتبــــر أن عملية الدمج تتطلب 
توافقا بين قيادة القوات المســــلحة والدعم 
الســــريع والحكومة للوصول إلى خارطة 

طريق تخاطب القضية بكل أبعادها.
يعيـــش   ،2019 أغســـطس   21 ومنـــذ 
الســـودان مرحلـــة انتقاليـــة تســـتمر 53 
شـــهرا تنتهـــي بانتخابات مطلـــع 2024، 
ويتقاســـم خلالها السلطة كلّ من الجيش 
وقوى مدنية وحركات مســـلحة وقعت مع 
الحكومـــة، في 3 أكتوبـــر الماضي، اتفاقا 

لإحلال السلام.

 بغــداد – اتهم رئيس الوزراء العراقي 
”قوى واهمة“ بالعمل علـــى إعاقة جهود 
توفيـــر الطاقـــة والغاز معلنا عـــن إلقاء 
القبـــض على متّهمين بالفســـاد في ملف 
الكهرباء، ومشددا على أن حكومته تعمل 

على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء.
وقـــال الكاظمي خـــلال زيارته وزارة 
الكهرباء واجتماعه مع  كبار المســـؤولين 
وداعميهـــم  ”الإرهابيـــين  إن  الســـبت، 
يواصلـــون محاولتهم إعاقـــة الحياة في 
العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع 
قواتنا المسلحة البطلة، ها هم يستهدفون 
محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل 

متواصل“.
ولفـــت إلـــى أن ”هناك قـــوى واهمة، 
تعمل علـــى ألا يصل العراق إلى الاكتفاء 
الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة 

هذه الجهود بكل وسيلة“.
وكشف الكاظمي عن أن العراق  أنفق 
مـــا يقرب من 80 مليـــار دولار على قطاع 
الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفســـاد كان 
عقبـــة قوية أمـــام توفير الطاقـــة للناس 
بشـــكل مســـتقر، وهو إنفاق غير معقول 
دون أن يصـــل إلـــى حـــل المشـــكلة مـــن 

جذورها.

وأوضح أن ”الحكومة الحالية عملت 
على قطاع الطاقة وتطويره ولن تتوقف، 
ونعمل على خطة اســـتراتيجية نؤسس 
لها وفق دراسات واقعية لإدامة الكهرباء 

كخدمة مستمرة للمواطنين“.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء العراقي أن 
حلولهـــم في قطـــاع الطاقـــة الكهربائية 

تســـتند إلـــى تنويـــع مصـــادر الطاقـــة 
وتحقيق الاكتفاء مـــن الوقود الغازي أو 

غيره لتشغيل محطات التوليد.
وقـــال إن ”الاســـتهدافات المســـتمرة 
لقطاع الكهرباء تحاول أن تمنع استقرار 
المنظومـــة الكهربائيـــة، خاصـــة بعد أن 
افتتحنا محطتين حديثتين ومهمتين في 
ذي قـــار وصلاح الديـــن“، مضيفا أنه ”لا 
توجد حلول ســـريعة لمشـــكلة الكهرباء، 
لكننا نضع الحلول والإجراءات بأســـرع 
أداء ممكن، ونستنهض كل طاقات قطاعي 
الإنتـــاج والتوزيع لأجـــل وضع الحلول، 

وأن يلمس المواطن نتائج إيجابية“.
وذكـــر الكاظمـــي أن ”مـــن يحاول أن 
مســـؤولية  الحاليـــة  الحكومـــة  يحمّـــل 
الخراب، عليه بمراجعة نفســـه وذاكرته، 
فالخـــراب والفســـاد كانـــا متلازمين في 
جميـــع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو 

الأبرز بينها“.

وقال نحن ”نتفهم غضــــب المواطنين، 
ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه 
نتائج ســــوء التخطيــــط المتراكــــم، مثلما 
تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد“.

الأزمـــة  خليـــة  أن  الكاظمـــي  وأكـــد 
ســـتتابع وتتصرف بأســـرع رد فعل إزاء 
أي خروقات تســـتهدف أبراج نقل الطاقة 

الكهربائية.
وقال ”لا فائدة من الحلول الترقيعية 
المؤقتة التي ندفـــع ثمنها مرتين، والأهم 
هو عمل هذه الحكومة على وضع الحلول 
الجذرية والعلمية والصحيحة لمشـــكلات 
قطـــاع الطاقة في العراق، بخطط قصيرة 
الأمـــد، وأخرى متوســـطة، بالإضافة إلى 

الخطط طويلة الأمد“ .
وأكد أن  من أســـاء إلى قطاع الطاقة 
عبـــر الفســـاد أو الإهمال، أو المســـاومة 
السياســـية وعلـــى مـــدى ســـنوات، فإن 
فعلـــه لا يختلـــف عمـــا يفعلـــه الإرهاب 

اليوم باســـتهداف خطوط نقـــل الطاقة.
”التحقيقـــات  إن  الكاظمـــي  وقـــال 
مســـتمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين 
في قطـــاع الكهربـــاء، هؤلاء مثلـــوا يدا 
آثمة ســـاعدت الإرهاب وخدمت أهدافه“، 
مضيفا ”يجب ألا يتحول قطاع الكهرباء 
مادة للصراعين السياســـي والانتخابي، 
فالمواطن عانى بما فيـــه الكفاية من هذه 
الصراعات ونعمل بـــكل الجهود لتوفير 

الطاقة الكهربائية للمواطنين“.
وكشـــف الكاظمي عن أن ”التحقيقات 
مســـتمرة في مواطن الفساد ضمن عمل 
وزارة الكهربـــاء، وألقينا القبض بالفعل 
على عـــدد ممن صدرت بحقهـــم مذكرات 
قضائية إثر هـــذه التحقيقات ومن أولى 
الثوابت هو أن نتجـــاوز الروتين، ونحدّ 
مـــن البيروقراطيـــة، لأنهـــا من أســـباب 
تدهور قطاع الطاقة، وضررها لا يختلف 

عن الفساد“.

وتتهـــم الســـلطات العراقيـــة تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) بشن هجمات 
ضد أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد 
حيث يشـــعر المسؤولون العراقيون بقلق 
مـــن العودة القوية للتنظيم المتطرف بعد 

القضاء عليه في 2017.
وتجاوزت عمليات استهداف خطوط 
وأبراج نقل الطاقة الكهربائية 61 عملية، 
مما انعكس ســـلبا على تجهيـــز المنازل 

بالطاقة الكهربائية.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمـــة نقص 
الكهربـــاء منـــذ عقـــود جـــراء الحـــروب 
المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية 

في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.
وينتـــج العراق ما بـــين 19 و21 ألف 
ميغـــاوات من الطاقـــة الكهربائية، بينما 
ألـــف   30 يتجـــاوز  الفعلـــي  الاحتيـــاج 
ميغـــاوات، وفقـــا لمســـؤولين فـــي قطاع 

الكهرباء.
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أزمة حادة

الحزم مع الفساد في ملف الكهرباء ضروري 

هم {قوى واهمة} 
ّ
رئيس الوزراء العراقي يت

بإعاقة جهود توفير الطاقة والغاز

ت
ّ
السعودية تثب

سعر البنزين لتخفيف

الأعباء عن المواطنين

الكاظمي يعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء 
العراقي  ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي حــــــاول 
البعث  الســــــبت  الكاظمي  مصطفى 
بشــــــأن  للعراقيين  طمأنة  برســــــائل 
ــــــاء، التي حمّل  حلحلة أزمة الكهرب
مسؤوليتها إلى ”قوى واهمة“ تسعى 
ــــــق العراق  ــــــى عرقلة جهود تحقي إل
ــــــي من الطاقة والغاز،  لاكتفائه الذات
مشيرا إلى أن الإرهابيين وداعميهم 
يواصلون محاولاتهم لإعاقة الحياة 

في البلاد.

دعوات إلى توافق وطني يتخطى به

السودان أزماته السياسية

القوات الأفغانية 

تسعى لاستعادة مركز 

حدودي مع إيران 

80
مليار دولار أنفقها العراق على 

الكهرباء منذ 2003 لكن الفساد 

عقبة قوية أمام توفير الطاقة

 الريــاض – أعلنت الســـعودية الســـبت 
تثبيـــت أســـعار البنزيـــن بهـــدف تخفيف 

الأعباء على المواطنين ودعم الاقتصاد.
وجـــاء فـــي توجيـــه أصـــدره العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز نقلته 
وكالـــة الأنباء الســـعودية (واس) ســـقف 
أســـعار الوقود ســـيكون 2.18 ريـــال (58.1 
ســـنت) للتر بنزين 91 أوكتان، و2.33 ريال 
للتـــر بنزين 95 أوكتان، وذلـــك اعتبارا من 

السبت العاشر من يوليو.
وقالـــت الوكالـــة إن التوجيـــه الملكي 
تضمّـــن أن تتحمل الدولة مـــا قد يزيد عن 
أسعار شـــهر يونيو عند المراجعة الدورية 

الشهرية للأسعار.
وأضافـــت أن ذلـــك يأتـــي انطلاقا من 
حرص القيـــادة في الســـعودية، التي تعدّ 
أكبـــر دولة مصـــدرة للنفط، علـــى تخفيف 
الأعباء المعيشـــية عن المواطنين والمقيمين، 
وســـعيها المســـتمر إلى تحقيـــق الصالح 

العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
ووفقـــا للتوجيـــه الملكي، فإن أســـعار 
البنزين لشـــهر يوليو 2021 التي شـــهدت 
زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، 
وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) ســـيطبق 
عليها الســـقف المعتمد، علما بأن المراجعة 
الدورية للأسعار مســـتمرة بما لا يتجاوز 

السقف المذكور أعلاه.
وكان من المقرر أن تعلن شـــركة أرامكو 
الســـعودية، أســـعار البنزين الجديدة عن 
شـــهر يوليو 2021 في الساعة العاشرة من 
مساء الســـبت على أن يتم سريان تطبيق 
أســـعار البنزين الجديدة، بدءا من صباح 

الأحد الموافق (11 يوليو 2021).
الســـعودية  أرامكـــو  شـــركة  وتقـــوم 
بمراجعة دورية شـــهرية للأســـعار، ويتم 
تعديل أســـعار البنزيـــن (منتجات الطاقة) 
وفقـــا لإجـــراءات حوكمـــة تعديل أســـعار 

منتجات الطاقة والمياه.
 والأســـعار المحليـــة لمنتجـــات الطاقة 
قابلة للتغييـــر ارتفاعـــا وانخفاضا، تبعا 
للتغيرات في أســـعار التصدير من المملكة 

إلى الأسواق العالمية.
وتُعـــدل أســـعار البنزيـــن فـــي اليوم 
العاشـــر من كل شـــهر ميلادي، ثـــم يكون 
التطبيق اليوم الحادي عشـــر، وفقا للجنة 

حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.
وتوفر شـــركة أرامكو السعودية أنواع 
اليوميـــة  الاحتياجـــات  لتلبيـــة  الوقـــود 
المتجـــددة للمحـــركات؛ إذ يتوافـــر وقـــود 
البنزيـــن بنوعيه 91 و95 ويأتي هذا لتلبية 
احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، 
كمـــا يتوافـــر وقـــود الديـــزل للشـــاحنات 

والمركبات الأخرى.   
وانكمش الاقتصاد الســـعودي 4.1 في 
المئـــة العام الماضـــي لكن صنـــدوق النقد 
الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الفعلـــي 2.1 في المئة هـــذا العام مع تعافي 

الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

 كابــول – أكـــدت الســـلطات الأفغانية 
السبت أنها تتأهب لاستعادة معبر إسلام 
قلعـــة الحـــدودي الأهم مـــع إيـــران غداة 
اســـتيلاء حركة طالبان عليه في انتكاسة 
جديـــدة للجيش الأفغاني أمـــام المتمردين 
الذيـــن أعلنوا أنهم باتوا يســـيطرون على 

85 في المئة من أراضي البلاد.
وقـــال جيلاني فرهاد المتحدث باســـم 
حاكم هرات إن الســـلطات تســـتعد لنشـــر 
قوات جديدة لاســـتعادة إسلام قلعة، أكبر 

معبر تجاري بين إيران وأفغانستان.
وأضاف أن ”التعزيزات لم تُرســـل إلى 

إسلام قلعة لكن سيتم إرسالها“.
وإسلام قلعة من أهم المعابر الحدودية 
في أفغانســـتان ويمر عبره معظم التجارة 
المشـــروعة بين البلديـــن. وحصلت كابول 
علـــى إعفـــاء مـــن واشـــنطن يســـمح لها 
باســـتيراد الوقود والغـــاز الإيرانيين على 

الرغم من العقوبات الأميركية.
وإلى جانب إســـلام قلعة قال المتحدث 
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن مقاتلي 
الحركة اســـتولوا على معبـــر تورغوندي 

الحدودي مع تركمانستان.
وصرح وفد من قادة طالبان في موسكو 
الجمعة أن الحركة تســـيطر على نحو 250 
من أصل 400 إقليم في أفغانســـتان، وهي 
معلومـــات يصعـــب التحقق منها بشـــكل 

مستقل ونَفتها الحكومة.

وقال فؤاد أمان المتحدث باســـم وزارة 
الدفاع الأفغانية ”إذا كانوا يسيطرون على 
مثل هـــذه القطاعات مـــن الأراضي فلماذا 
يقيـــم قادتهـــم فـــي باكســـتان ولا يمكنهم 
المجيء إلى أفغانســـتان؟“. وأضاف ”لماذا 
يرسلون مقاتليهم القتلى أو الجرحى إلى 

باكستان؟“.

وخســـرت القوات الأفغانية التي باتت 
محرومة من الدعم الجوي الأميركي الكثير 
مـــن الأراضي لكنهـــا أكـــدت الجمعة أنها 
اســـتعادت أول عاصمـــة ولايـــة هاجمها 
المتمـــردون هذا الأســـبوع وهـــي قلعة نو 

(شمال غرب).
وانتشـــر الســـبت المئات مـــن مقاتلي 
ميليشـــيا إســـماعيل خان في أرجاء مركز 

هرات الذي يسيطرون على مداخله.
ويأتي ذلـــك بالرغم ممـــا يثيره تورط 
ميليشـــيات في مواجهة حركة طالبان من 
مخاوف، حيث دعا الســـفير الباكســـتاني 
لدى كابـــول منصور أحمد خان إلى تعزيز 

قدرات الجيش الأفغاني.

نستعد لنشر قوات 

لاستعادة معبر إسلام 

قلعة الحدودي مع إيران

جيلاني فرهاد



 أخفقـــت الكثيـــر مـــن القـــوى الليبية 
المستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي 
عليه بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي، 
ولجأت أمام ضغوط دولية كثيفة لإجراء 
الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام 
إلـــى محاولـــة توريط الجيـــش الوطني 
الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 
اشتباك مسلح مباشـــر جديد، والدخول 
في مرحلة من التســـخين العسكري الذي 
هـــدأ منذ إعـــلان وقف إطـــلاق النار في 
أكتوبـــر الماضـــي، وهي الوســـيلة التي 
يمكـــن أن تعيـــد الصراع إلـــى الواجهة 
وقـــد تطغى علـــى غيرها مـــن التحركات 

السياسية.
ونفـــذت ميليشـــيات تابعـــة لقـــوى 
مســـلحة في طرابلس هجومـــا الأربعاء 
الماضـــي على عناصـــر من اللـــواء 128 
بشمال منطقة سوكنة في الجفرة، بهدف 
جـــر القوة التابعة للجيش الوطني هناك 
إلى عملية خرق وقف إطلاق النار، والتي 
تعد هـــي الخطة ”ب“ لعـــدم الذهاب إلى 
أخفقت  فـــإذا  المصيريـــة،  الانتخابـــات 
فـــي عرقلتها من خلال تصـــورات ملتقى 
الحـــوار السياســـي عليهـــا أن تختلـــق 
الذرائع لعودة التصعيد العســـكري إلى 

الساحة الليبية.

اختير زمان ومكان العملية الإرهابية 
بعناية، إذ ســـيقدم رئيس البعثة الأممية 
فـــي ليبيا يـــان كوبيتش إحاطـــة وافية 
لمجلس الأمن حـــول التطورات بعد أيام 
أملا فـــي الخـــروج بموقف صـــارم هذه 

المرة يحدد مسؤولية الأطراف المختلفة 
عن انسداد الأفق السياسي بشأن إجراء 
الانتخابـــات مـــا يعني أن ثمـــة إمكانية 
للحصـــول على قرارات تلـــوح بعقوبات 
ضد المتســـبيين فـــي هذا التـــأزم الذي 
يعرقل التســـوية بعد أن قطعت شـــوطا 
الفترة الماضية، وأبدت قوى كبرى دعما 
سياســـيا لهـــا ظهر حتى الآن في شـــكل 
مبـــادرات وخطابـــات وتصريحات، ربما 

تليها ممارسات حقيقية أو لا.
مــــن ناحيــــة المــــكان تبــــدو الجفــــرة 
منطقــــة نفــــوذ لقائــــد الجيــــش الليبــــي، 
وحــــدوث اعتــــداء على قواتــــه يوحي بأن 
الكتائــــب المســــلحة قادرة علــــى اختراق 
الخط الأحمر (ســــرت – الجفرة) والذهاب 
بعيدا في مواجهة المشير والتلويح بعدم 
استبعاد سقوط هذا الخط قريبا، بصورة 
تســــتفز الجيش الوطني وتفرط عليه الرد 
بقسوة، وبعدها يبدأ الحديث بكثافة حول 
عزم المشير حفتر القيام بتحرك عسكري 
جديــــد باتجاه طرابلس يعيــــد إلى ذاكرة 
الليبيين وغيرهم مرارات التحرك السابق 

وما أفضى إليه من خيبة وتعقيدات.
ومـــن حيث المـــكان أيضـــا، حاولت 
القوة الميليشـــياوية التـــي نفذت هجوم 
الجفـــرة ضـــرب المعاني التـــي تمثلها 
الروســـية،  هذه المنطقة لقوات ”فاغنر“ 
فحســـب تقارير ليبية تتخذ هذه القوات 
منها مركزا أساسيا لها، وضرب الرمزية 
التـــي يحملها هـــذا الوجود يشـــير إلى 
ســـقوط بعـــض الأقنعة، ومـــن ثم وضع 

أصحابها تحت المجهر.
وينـــكأ تكـــرار العمليـــات فـــي هذه 
المنطقـــة الحيويـــة جرح ”فاغنـــر“ أولا، 
وبـــدلا من تكثيـــف الضوء علـــى جروح 
تركيا وألاعيبها في ليبيا ينصب التركيز 
علـــى القـــوات الروســـية ودورهـــا غير 
المباشـــر في تعطيل العملية السياسية 
بذريعة أن وجودها يســـتفز الميليشيات 
التي يصعب الســـيطرة علـــى تصرفاتها 
الأمنية أمام الآلة العســـكرية لدى الطرف 

المقابل.
وقامـــت القـــوى الإســـلامية بنشـــر 
شائعات متباينة الأيام الماضية جميعها 
تدور حول نيـــة حفتر تكرار الزحف على 

طرابلس مرة أخـــرى، وأذاعت معلومات 
تفصيلية بشـــأن قيام تنظيمات إرهابية 
باستهداف ضباط تابعين للجيش الليبي 
في أماكن متفرقة، بغرض جره إلى كسر 
وقف إطلاق النار وتأليب القوى الدولية 
عليه، وتجاهـــل ملف الانتخابات وتهيئة 
الأجـــواء أمامها لينصـــب الاهتمام على 
الجيش الليبي والبحث في نوايا قائده.

وتســـتغل هذه الجهات ما يعرف عن 
المشير حفتر من نهم للسلطة ورغبة في 
الهيمنة العسكرية لتكرس صورة سلبية 
عنـــه تخيـــف الليبيين والقـــوى الغربية 
منـــه، ما يتســـبب في تقويـــض حظوظه 

السياسية في المستقبل.
وتيقنـــت العصابـــات المســـلحة أن 
الراهنـــة  السياســـية  العمليـــة  نجـــاح 
والوصـــول إلى الانتخابـــات يعني البدء 
فـــي تصفية ظاهـــرة التدخـــلات التركية 
وما صاحبها من نشـــر أعـــداد كبيرة من 
المرتزقـــة والتخلـــص من الميليشـــيات 
التـــي تضخمـــت بشـــكل يمثـــل صعوبة 
فـــي القضاء عليها، وهـــو ما يفضي إلى 
خســـارة للقوى السياســـية التي تستمد 

نفوذها من سلاحها.
ويقـــول متابعون إن ضبـــط مفاصل 
التسوية والشـــروع في تنفيذ خطوطها 
العريضة أول مســـمار سيتم وضعه في 
نعـــش القوات التركيـــة، لذلك تقف أنقرة 
وراء رفـــع حـــرارة الأرض تحـــت أقـــدام 
الجيش الليبي وجره إلى منازلة عسكرية 
ســـريعة تمنحها مشـــروعية في الوجود 
للدفاع عن حكومة الوحدة الوطنية التي 

تبدو مستهدفة من المشير حفتر.
ويفســـر هذا الاتجـــاه أحـــد عوامل 
إصـــرار تركيـــا علـــى البقـــاء فـــي ليبيا 
وضربهـــا عـــرض الحائـــط بالنـــداءات 
الدوليـــة لوقـــف التدخـــلات الخارجيـــة 
والتأكيـــد أنهـــا لا تعـــد ضمـــن القوات 
الأجنبيـــة أو أنهـــا أتت لتبقى ســـنوات 
طويلـــة، ما أحدث خلافا داخل الســـلطة 
التنفيذيـــة في طرابلس وقسّـــمها مبكرا 
بيـــن من مـــع أنقـــرة ومن ضدهـــا، وهو 
مسار يضاف إلى حزمة مسارات لا تعمل 

لصالح حل الأزمة.
ويعـــد الإصرار على توريط حفتر في 
مواجهة حاســـمة من الخيـــارات المهمة 
التي تحقق مكاسب لتركيا ومن يدورون 
في فلكها سياسيا وعسكريا واقتصاديا، 
فتزايد المطالبات الدولية بخروج جميع 
القـــوات الأجنبية بدون اســـتثناء يمثل 
ضغطـــا عليها ويحـــرج كل من يصمتون 

على وجودها أو يشجعونه.
إذا نجحت الميليشـــيات فـــي إنهاء 
حلقة الضبط التي بات عليها حفتر وجره 

لخرق وقف إطلاق النار بشكل كبير، فذلك 
يؤدي إلى ضرب مجموعة من العصافير 
بحجر واحـــد، أبرزها تثبيـــت تهمة أنه 
لا يجيـــد ســـوى الحـــرب وخســـارتها، 
وبالتالي يمكن أن يرفض القبول باللعبة 
السياســـية وضوابطها الدولية، ما يقود 
إلى تسهيل عملية خروجه من المشاركة 
في الانتخابات كمرشـــح رئاسي محتمل، 
وتوفير المبـــررات الداعمة لوقف عملية 
تجفيـــف منابع الميليشـــيات، ناهيك عن 
بقـــاء حكومة عبدالحميـــد الدبيبة بحكم 

الأمر الواقع.

مشـــكلة هـــذا الطريـــق أنـــه يلغـــي 
ســـيناريو التســـوية على أساس وحدة 
الدولـــة الليبية ويفتح البـــاب لخيارات 
لأن  الثلاثـــة،  الأقاليـــم  بيـــن  الفصـــل 
الصارمـــة  غيـــر  الدوليـــة  التوجهـــات 
تنطـــوي على عـــدم رفض لهـــذا الخيار، 
فأبسط أنواع التفاهم المتعلقة بالقاعدة 
الدســـتورية لإجراء الانتخابـــات لم يتم 
التوافق حولها، وإقرار ميزانية الحكومة 
من مجلس النواب ما زالت محل أخذ ورد 
ومرجح أن تفشـــل، وتوحيد المؤسســـة 

العسكرية يمر بانتكاسة.
كل هـــذه المعطيـــات يمكـــن التغلب 
عليها بمزيد من الضغوط على الفاعلين 
فيهـــا، لكن عـــودة الحـــرب هـــذه المرة 
ســـتعني ضـــرب التســـوية فـــي العمق، 
والأطـــراف المؤثـــرة فـــي غـــرب ليبيـــا 
خبـــرت اللعبة جيدا، والقـــوى المهيمنة 
في الشـــرق لن تتحمل انتكاسة عسكرية 
ثانية، الأمر الذي يجـــب أن يدفع القوى 
الوطنية في ليبيا والمجتمع الدولي إلى 
عـــدم الســـماح بعودة الاشـــتباكات بأي 

ثمن.
لذلك سوف يحمل جر حفتر إلى هذه 
الحرب أو ســـعيه لها ثمنـــا باهظا تقع 
تكاليفه على الجميع، لأن تقســـيم البلاد 
ســـيمر على جثث الكثير مـــن الليبيين، 
ويرخي بظلاله الســـلبية علـــى مصالح 
قـــوى كبـــرى رأت عـــدم اســـتبعاده من 
البداية، لأن التقسيم هذه المرة ستشارك 
فيه قوى إقليمية ودولية كانت غائبة في 

العقود الماضية.
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تفويت الفرصة على الميليشيات لجر
الجيش الليبي إلى الحرب ووقف الانتخابات

مساع لتوريط حفتر بهدف تقويض حظوظه السياسية في المستقبل

توتير الوضع في الجفرة لإبراز ثقل المرتزقة الروس 
وتخفيف الضغط عن تركيا

الميليشيات تتحرك من أجل جر الجيش الليبي وخاصة قائده المشير خليفة 
ــــــع إجراء الانتخابات من ناحية،  ــــــر إلى مواجهة ولو محدودة بهدف من حفت
ومن ناحية أخرى لإظهاره في صورة المعرقل وإثارة غضب الدول الخارجية 
التي ترعى عملية التسوية السياسية. كما أن التصعيد من شأنه أن يخفف 
من الضغوط على تركيا من خلال مطالبتها بســــــحب قواتها والمرتزقة الذين 

جاءت بهم إلى ليبيا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تكرار العمليات في منطقة 
الجفرة ينكأ جرح {فاغنر} 
أولا، حيث ينصب التركيز 

على دورها في تعطيل 
العملية السياسية 

الإصرار على توريط حفتر 
في مواجهة حاسمة يعد 

من الخيارات المهمة التي 
تحقق مكاسب لتركيا ومن 

يدورون في فلكها 

ضروري معالجة الأسباب الكامنة وراء الظاهرة

 القاهــرة – قرر أعضـــاء لجنة التعليم 
الســـبت،  المصـــري  النـــواب  بمجلـــس 
اســـتدعاء مســـؤولين بـــوزارة التربيـــة 
تأميـــن  فـــي  الإخفـــاق  بعـــد  والتعليـــم 
امتحـــان اللغة العربيـــة للثانوية العامة 
(البكالوريا) من التســـريب على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، رغـــم إجـــراءات 
التأمين والمبالغ المالية الباهظة التي تمّ 

إنفاقها على ذات الغرض.
التواصـــل  صفحـــات  وضجـــت 
الاجتماعـــي بالصخب في مصر الســـبت 
عقب تســـريب صور أسئلة امتحان اللغة 
العربية من داخل اللجان، ما أحدث حالة 
من الغضب المجتمعي استدعت البرلمان 
للتحرك لتهدئـــة الشـــارع، والإيحاء بأن 
هناك محاسبة سياسية فورية للمتورطين 

في تأمين امتحانات البكالوريا.
ما أثار غضـــب الناس بقوة أن طارق 
شوقي وزير التربية والتعليم تعهد بعدم 
تكرار وقائع التســـريب التـــي تحدث في 
الامتحانـــات طوال الســـنوات الماضية، 
وتمســـك بتطبيـــق نظـــام الإجابـــات في 
”البابل شـــيت“ بداعي أنـــه يمنع الغش، 

رغم التحفّظ الشعبي عليه.
عكست طريقة تســـريب الامتحان من 
داخل اللجان أن الحكومة تتعامل مع هذا 
الملف الشائك بطريقة تفتقد الاحترافية، 
لأن نفس الأســـلوب يتكـــرّر منذ عام 2011 
دون وضـــع خطة محكمة حتـــى تحولت 
امتحانات البكالوريا إلى أزمة مجتمعية.

يكتفـــي أمن اللجـــان بتمريـــر عصا 
إلكترونيـــة على جســـد الطلاب للكشـــف 
عـــن أجهـــزة الهواتـــف المحمولـــة قبل 
اســـتخدامها في الغش، وهـــي طريقة لا 
تتناسب مع وسائل الغش، مثل سماعات 
والنظـــارات  الصغـــر،  متناهيـــة  الأذن 

المتصلة بهواتف ذكية.
كانت الحكومة تُمنّي نفسها بالنجاح 
هـــذا العام فـــي تأمين ورقة الأســـئلة من 
التسريب لامتصاص غضب الشارع على 
إخفاقهـــا في تعميم تجربـــة الامتحانات 
الإلكترونيـــة بعـــد إنفـــاق الملاييـــن من 
الـــدولارات عليها وإلغائها فـــي اللحظة 

الأخيرة، لكنها أخفقت في المهمة.
أن  سياســـية  دوائـــر  وتخشـــى 
يتســـبب ملـــف تســـريب الامتحانات في 
إثـــارة احتقان الشـــارع فـــي توقيت بالغ 
التحديـــات  مـــع  يتزامـــن  الحساســـية، 
الإقليمية التي تواجهها السلطةعلى وقع 
أزمة سد النهضة الإثيوبي والإخفاق في 

حلها بشكل يُرضي الغاضبين.
البكالوريـــا  امتحانـــات  وتمثـــل 
للمصرييـــن مســـألة حيويـــة حيث تحدد 
جامعيـــا  الطالـــب  ومصيـــر  مســـتقبل 
ووظيفيـــا واجتماعيا، لكن أزمة الحكومة 
في تعاملها أنها تكتفي بتطبيق إجراءات 
تقليدية في التأمين تثير امتعاض الناس 
ولا تتعامـــل مع الامتحانـــات بذات الثقل 

والأهمية.
وأقنعـــت وزارة التعليـــم الأهالي بأن 
كبديل عن  تطبيق نظـــام ”البابل شـــيت“ 
التابلت في الامتحانات، حل مثالي لوقف 
الغش والتســـريب، وروّجت للشـــارع أن 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي يدعم هذا 
التوجه، ليصل إلى الرأي العام أن القرار 
مغلف بدعم رئاسي ما يدفعهم إلى القبول 

والكف عن إعلان التذمر.
قـــال جمـــال زهـــران أســـتاذ العلوم 
الســـويس  قنـــاة  بجامعـــة  السياســـية 

إن الإخفاق فـــي وقف الغش  لـ“العـــرب“ 
في توقيت التفاف الشارع حول السيسي 
للوصول إلى حل سلمي أو عسكري لسد 
النهضـــة، يعكـــس أن الحكومـــة ليســـت 
لديها خطة واضحة للتعامل مع الملفات 
الجماهيرية وانعكاساتها السياسية على 

الأوضاع الداخلية.
الارتبـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المتكـــرر فـــي ملـــف التعليـــم المرتبـــط 
بالملاييـــن من الطـــلاب والأهالي، يوحي 
للناس بعدم وجود محاســـبة للمسؤولين 
عن التلاعب بالمشـــروعات التي تلامس 
صميـــم اهتمامات الشـــارع ويبرهن على 
افتقـــاد الحكومة للحنكة السياســـية في 

امتصاص غضب الناس.
ولا يرتبط تذمر الشـــارع المصري من 
للحكومة  المعارضين  بشريحة  التسريب 
فحسب، وهو ما لا تدركه دوائر سياسية، 
لأن أي إخفـــاق في ملف التعليم يوحّد كل 
فئات المجتمع ضد الحكومة، باعتبارها 
تعبث في الاســـتثمار الحقيقي للكثير من 

الأسر المصرية.
وأكـــد عماد الســـيد، وهو رب أســـرة 
من مؤيدي السيســـي، أنـــه كان يأمل أن 
تصـــل الحكومة إلـــى حلّ جـــذري لأزمة 
الغش والتسريب، كما نجحت في ملفات 
وقطاعات أخرى أكثر تعقيدا، لكن للأسف 

يظل الفشل مستمرا في هذا الملف.

مواجهـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
بالامتحانـــات  الغـــش  أزمـــة  الحكومـــة 
بأسلوب الترهيب فقط يعكس أنها تفتقد 
الحلـــول العملية وتعتمـــد على المراوغة 
فـــي إدارة الملف ليصمـــت الناس، وهو 
نفس أســـلوبها لإسكات المعارضين على 

إخفاقاتها بقطاع التعليم عموما.
ويرتبط الخطر الأكبر بعناد الحكومة 
مع المراهقين والشـــباب وعدم الاستماع 
إليهـــم وإلزامهـــم بنظـــام امتحانـــات لا 
يقبلونـــه لأســـباب كثيـــرة طـــوال العام 
يحتجـــون عليـــه، لأن ذلـــك ســـوف يهـــز 
علاقتهـــم بالمؤسســـات الرســـمية التي 
كانت سببا في ضياع مستقبلهم، وقد يتم 
توظيف ذلك سياسيا لاحقا كأداة للانتقام 

من قبل معارضي السلطة.
واعترف الطالب أحمد (ع) الذي نجح 
بالغـــش فـــي البكالوريا العـــام الماضي 
لـ“العـــرب“، أنه طالما لم يعد الشـــخص 
المناســـب في المكان المناسب، سياسيا 
ووظيفيـــا، فـــلا قيمـــة لســـلوك الطـــرق 
المشـــروعة للنجاح، فالغش بالامتحانات 
تعبير عن احتجاج وشعور بالإحباط من 
المستقبل أكثر منه ثقافة، لأن الحكومة لا 

تقدر المجتهد بحق.
ويعكس سلوك الغش غياب الحماس 
لـــدى أغلـــب النـــاس للنجـــاح بالجهـــد، 
وشـــعورهم بأن المجتهـــد ليس له مكان، 
وهذه معضلة سياســـية أكبـــر للحكومة، 
فهي وإن كانـــت تخطط للمســـتقبل فمن 
يتـــم التعويـــل عليهم يعتقـــد بعضهم أن 
”الغشـــاش“ أوفـــر حظـــا، طالمـــا أهدرت 
الحكومـــة العـــرق والالتـــزام ولـــم تحم 

المجتهد من المتحايل.

تسريبات الثانوية العامة
تضع الحكومة المصرية
في مرمى نيران الغضب

الحكومة ليست لديها 
خطة واضحة للتعامل 
مع الملفات الحساسة

جمال زهران
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لم يكن أحمد جبريل الأمين العام 
لـ”الجبهة الشعبيّة – القيادة 

العامّة“ التي أسّسها في العام 1968 بعد 
انشقاقه عن ”الجبهة الشعبيّة“ سوى 

استثناء فلسطيني. كان استثناء في كلّ 
شيء، بما في ذلك درجة العمالة للنظام 

السوري وصولا إلى مشاركته بعد الثورة 
السورية في 2011 في معاقبة أهالي 
مخيّم اليرموك في دمشق عن طريق 

تهجيرهم وإلصاق تهمة ”الداعشيّة“ 
بهم.

حوّل أحمد جبريل، الذي توفّى 
في دمشق أخيرا عن 93 عاما، فصيلا 

كاملا إلى تنظيم عسكري في خدمة 
الأجهزة الأمنيّة السورية. ما لبثت هذه 
الأجهزة أن طوّرت العلاقة بهذا التنظيم 

الفلسطيني مع استيلاء حافظ الأسد على 
السلطة ابتداء من 16 تشرين الثاني – 

نوفمبر 1970.

حولت الأجهزة السوريّة ”القيادة 
العامة“ امتدادا لها كي تقوم بما لا تريد 

هي القيام به والإعلان عنه. بكلام أوضح، 
كانت تلصق بـ“القيادة العامة“ وجبريل 
شخصيا أعمالا وممارسات كانت تفضل 

الظهور في مظهر البعيد عنها. على 
سبيل المثال، وليس الحصر، لعب أحمد 
جبريل نفسه، وهو خبير في المتفجرات، 
دورا في تفجير فنادق بيروت التي كانت 

منتشرة في منطقة الزيتونة البحرية.
أشرف بنفسه في العام 1976، وقد 

شاهدته بعيني، على تفجير جدران كلّ 

فندق في الزيتونة من أجل الوصول، 
عبر فجوات كبيرة، إلى مبنى لفندق 

آخر مرشّح للتدمير. رأيت في ذلك 
مدى حقد النظام السوري الذي أسّسه 
حافظ الأسد على بيروت. لم يكن أحمد 
جبريل سوى تجسيد لهذا الحقد الذي 
استهدف المجتمع اللبناني ككلّ وكلّ ما 

هو مزدهر في لبنان.
استطاع حافظ الأسد إدارة الأجهزة 

الأمنيّة السورية المختلفة عن طريق 
جعل كلّ منها رقيبا على الآخر. كانت 

”القيادة العامة“ جزءا لا يتجزّأ من 
المنظومة الأمنيّة السوريّة في تحقيق 
طموحات الرئيس السوري الذي أتقن 

لعبة اللاحرب واللاسلم وذهب بها إلى 
النهاية من أجل المحافظة على هيمنة 

الطائفة العلويّة على سوريا لا أكثر.
بالنسبة إلى حافظ الأسد، كان 
مطلوبا من السنّي أن ”يخون“ في 

حال وجد نفسه مضطرّا إلى الذهاب 
إلى سلام مع إسرائيل يوما. لذلك، 

لم يلتق، أقلّه في العلن، أيّ مسؤول 
علوي سوري مسؤولا إسرائيليا. 

التقى حكمت الشهابي، رئيس الأركان 
السوري أمنون شاحاك رئيس الأركان 
الإسرائيلي، كما التقى قبل ذلك إيهود 

باراك. كذلك، التقى فاروق الشرع ووليد 
المعلّم إيهود باراك بعد أن صار رئيسا 

للوزراء في إسرائيل..
حقّق أحمد جبريل اختراقا في 

مصلحة النظام السوري لكلّ المنظومة 
الفلسطينية التي أدارها ياسر عرفات 

في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، 
خصوصا في لبنان. كان هناك كره، ليس 

بعد كره، لدى النظام لـ“أبوعمار“ الذي 
كانت تتنازعه رغبة البقاء في لبنان من 
جهة والمحافظة على القرار الفلسطيني 
المستقلّ من جهة أخرى. لم تدم اللعبة 

المستحيلة التي مارسها الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني طويلا. لم 
يحصل على القرار الفلسطيني المستقلّ 

إلاّ بعد مغادرته لبنان مضطرّا..
لا يمكن بأيّ شكل الاستهانة بالدور 

الذي لعبه أحمد جبريل منذ ما يزيد 
على نصف قرن، لا في مجال المزايدة 

على ياسر عرفات ولا في استخدامه في 
الحرب الدمويّة بين البعثين السوري 
والعراقي. كان أكثر فائدة بكثير من 
تنظيم ”الصاعقة“ الفلسطيني الذي 
لم يكن زهير محسن يخفي أنّه تابع 

مباشر للنظام السوري والذي كان في 
الوقت ذاته ممثله في قيادة منظمة 

التحرير الفلسطينية. ولكن يبقى أحمد 
جبريل حالة خاصة نظرا إلى أنّ تنظيمه 

استخدم أيضا من جانب إيران. ربطه 
حافظ الأسد طوال سنوات بمعمّر 

القذّافي الباحث دائما عن دور فلسطيني 
في غياب قدرته على تدجين ياسر 

عرفات… كما ربطه بإيران.
أدّى أحمد جبريل كلّ الأدوار 

المطلوبة منه لمصلحة النظام السوري 
الذي وفّر له التمويل من القذّافي في 

مرحلة معيّنة. وصل به الأمر إلى 
أن عرف كيفية الاستفادة من النظام 

العراقي الذي كانت لديه عقدة ”جبهة 
الرفض“ في مرحلة واجه فيها النظام 
البعثي في بغداد ياسر عرفات معتمدا 

على منشقّ عن ”فتح“ اسمه ”أبونضال“ 
تولّى تصفية عدد لا بأس به من 

الدبلوماسيين الفلسطينيين البارزين.
ارتبط اسم جبريل في مرحلة معيّنة 
بتفجير طائرة الركاب الأميركية التابعة 

لشركة ”بانام“ فوق لوكربي في كانون 

الاوّل – ديسمبر 1988. كان الاعتقاد 
السائد في أوساط مختلفة في الغرب أن 

”القيادة العامّة“ المختصّة بالتفجيرات 
نفذت عملية لوكربي لمصلحة إيران 

التي أرادت الانتقام من إسقاط البحريّة 
الأميركية طائرة ركاب تابعة لها من 
طراز ”آر ـ باص“ في مياه الخليج..

في النهاية، قررت الإدارة الأميركية 
تحميل ما كان يسمّى ”الجماهيريّة 
الليبيّة“ ومعمّر القذافي مسؤولية 

كارثة لوكربي، مستبعدة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ والنظام السوري و“القيادة 
العامة“، علما أنّه سبق الجريمة اعتقال 

السلطات الألمانيّة خليّة تابعة لأحمد 
جبريل في فرانكفورت. كانت لدى هذه 
الخليّة التي على رأسها، استنادا إلى 

السلطات الألمانيّة شخص اسمه حافظ 
دلقموني، أجهزة راديو من الحجم 

المتوسّط في داخلها مواد لا تنفجر إلاّ 

لدى وصول الطائرة إلى ارتفاع معينّ.
طوال ما يزيد على نصف قرن، 

كان أحمد جبريل رجل كلّ الأدوار التي 
صبّت في مصلحة النظام السوري. في 
جردة لما أدّاه، لا يوجد ما يشير إلى أن 

”القيادة العامّة“ أدت أيّ خدمة من أيّ 
نوع لفلسطين باستثناء تلك العمليات 

الانتحاريّة التي نفذتها انطلاقا من 
جنوب لبنان. لم يكن لهذه العمليات، بما 

في ذلك عمليّة بواسطة طائرة شراعية، 
من جدوى سياسيّة من أيّ نوع. لم تكن 

تستهدف سوى المزايدة على ”فتح“ 
وتكريس لبنان ”ساحة“ لفصائل تعمل 

لمصلحة أطراف خارجيّة لا يهمّها 
مصلحته أو مصلحة مواطنيه.

من لديه أدنى شكّ في ذلك، يستطيع 
أن يسأل نفسه، لماذا الوجود العسكري 

لـ”القيادة العامة“ في مناطق لبنانيّة 
معيّنة مثل الناعمة أو قوسايا. كيف 

يمكن لمثل هذا الوجود الذي كان يحميه 
السوريون وتحميه الآن إيران أن يساهم 

في تحرير فلسطين؟ لا وظيفة لمثل هذا 
الوجود غير الإساءة إلى لبنان وطنا 
وشعبا خدمة لنظام سوري لم يدرك 

يوما أنّ تخريب لبنان سيرتدّ عليه يوما. 
وهذا ما حدث بالفعل..

منذ ما قبل 1970 وإلى اليوم لم 
يفعل أحمد جبريل سوى ذلك. اختص 
بالإساءة إلى لبنان ولم يخدم فلسطين!

قالت الولايات المتحدة إن القيادي 
المصري البارز في القاعدة الموجود 

في اليمن إبراهيم البنا المعروف بأبي 
أيمن يتلقى الأوامر من قيادة التنظيم 

في إيران.
وفي تغريدة على حساب ”مكافآت 

من أجل العدالة“ على تويتر أعلنت 
مكافأة بخمسة ملايين دولار لمن يدلي 

بمعلومات تساعد على اعتقاله أو قتله.
وهذا يعني أن أميركا تعلم بأن قيادة 
القاعدة في إيران، وبأن قيادات جماعاتٍ 
إرهابية إسلامية، سنية وشيعية، أخرى 

تجد لها ملاذا آمناً في إيران، وبأن 
النظام الإيراني يقدم لها الدعم المالي 

والتسليحي والتخطيطي لتقوم بعمليات 
إرهابية حول العالم، ولكنها، رغم ذلك، 

تلاحق ذيول الأفاعي وتترك رؤوسها 
الكبيرة الفاعلة تعيش بأمان في إيران.

والمثير للاستغراب أن النظام 
الإيراني، منذ قيامه في 1979 برعاية 
الحكومة الفرنسية ومباركة أميركية 

داعمة، لم يتوقف ولو يوما واحدا عن 
القيام باعتداء، أو التخطيط لاعتداء، 
أو التهديد باعتداء ضد دول الجوار، 
حكوماتٍ وشعوبا، وضد دول العالم 

الأخرى، ومنها أميركا ذاتها، ولا يعاقب.
ومنذ قيامه والعالم منشغلٌ بأخباره 
المؤذية المقلقة المرعبة، وبتحليل أفكاره 

العدائية، وبتعداد جرائمه المختلفة.
وفي التعامل مع هذا النظام المعتدي 

الإرهابي الذي لا يتستر على عدوانيته 
وإرهابه ولا ينكر جرائمه المدمرة، بل 
يباهي بها ويعد بالمزيد منها، هناك 

نوعان من الحكومات،
الأول، دول كبرى تدعمه وتناصره، 

وتتاجر معه، وتزوّده بالأسلحة، 
وتتعاون معه على تطوير أسلحة، 

بدوافع انتهازية اقتصادية أو سياسية 
خاصة، كروسيا والصين وكوريا 

الشمالية.

والثاني، حكومات أخرى، ومنها 
أميركا الدولة الأكبر في العالم في العصر 

الحديث، تتجنب الصدام معه، من جهة، 
وتحاول، من جهة أخرى، ترضيته من 

أجل احتوائه وحمله على التوبة والعودة 
إلى العقلانية والتعايش السلمي مع دول 

الجوار ومع العالم، ولكن دون جدوى.
وهكذا استمر الحال، بكل شروره 

ومآسيه ومجازره وحرائقه، اثنين 
وأربعين عاما.

في حين أن أميركا وحليفاتها 
الأوروبية لم تحتمل نظام صدام حسين 
طويلا، وخططت لغزوه وإسقاطه بحجة 

امتلاكه أسلحة دمار شامل، وعلاقته 
بالقاعدة. ثم تبين أن التُهمتين باطلتان، 
باعترافٍ علني أميركي وأوربي رسمي 

وشعبي وإعلامي، ولكن بعد خراب 
مالطة.

وهنا تأتي النقطة الحساسة في هذا 
المقال. فإذا كانت لأميركا وأوروبا ودول 

كبرى أخرى كروسيا والصين مصالح 
ورؤى معينة جعلتها تُطيل عمر هذا 
النظام الأحمق المتهور الشرير اثنين 
وأربعين عاما، وتخيّب آمال الشعوب 

المتضررة من جرائمه، وتصيبها باليأس 
والإحباط، وتُفقدها أملها في صحوة 

ضميرٍ محتملة عند هذه الدول الكبرى 
تدفعها إلى القيام بعمل جاد وحازم 
وحاسم لوضع نهاية لهذا المسلسل 

المأساوي المرير، فإن أملا آخر في 
الخلاص يتولد لدى هذه الشعوب من 

غباء هذا النظام نفسه الذي زاد عن حدّه 
المحتمل، والذي لا بد أن يُسقطه، ذات 

يوم. فالظلم إذا دام دمّر.
فما فعلته قيادة النظام بالشعب 

الإيراني قبل غيره، ثم بشعوب العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، وبكل أرضٍ 
وطأتها أقدام ضباط الحرس الثوري 

أو جواسيسه، لا يمكن اعتباره إلا غباءً 
مُركّبا لن يعود على صاحبه سوى 

بالخيبة والخسران، في النهاية، ومهما 
طال الانتظار.

فلو كان النظام الإيراني ذكيا 
وحصيفا ولمّاحا وحاذقا في السياسة 
وفي ترويض الشعوب، لكان نقمةً ما 
بعدها نقمة. وبدل أن يزول احتلاله 
في أعوام سيبقى كاتماً على أنفاس 

رهائنه الإيرانيين والعراقيين والسوريين 
واللبنانيين واليمنيين والبحرينيين 

والكويتيين والسوريين والفلسطينيين 
عشرات السنين، وربما مئاتها، والعياذ 

بالله.

نعم لو كانت قيادة النظام ذكيةً 
وذات بصر وبصيرة لأنفقت موارد 

الدولة الإيرانية الهائلة على المواطن 
الإيراني، ووفرت له العيش الآمن الكريم، 

دون قمع وإرهاب وفساد ورشوة، 
وعاملت القوميات الأخرى غير الفارسية 

بالحسنى، ولم تستخدم سياسة 
التفريس ضدها لتجعلها ناقمة وحاقدة، 
بعضُ مواطنيها مغيب، وبعضهم الآخر 
مهجر أو مهاجر أو لاجئ في بلاد أخرى 

ينتظر موعد الانفجار الكبير، لعاش 
النظام نفسه أطول، ولكن في أمان أكثر 

بجبهة داخلية مرصوصة تقف وراءه 
بصلابة ضد أيّ خطر أجنبي محتمل.
وفي مستعمرات النظام الإيراني 

الأربع، العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
لو لم تكن تلك القيادة غبية لاعتمدت 
سياسة الملاطفة والمهادنة مع أهلها، 

وانغمست في تنشيط التنمية والعمران، 
وإقامة المصانع وتطويرها، وإحياء 
الزراعة، وتحديث الطرق والجسور، 

والعناية بالتعليم، وتأمين الغذاء 
والدواء، وتنقية الماء والهواء، ومنعت 
الفساد وعاقبت على الرشوة، وترَكت 

الناس، بعد ذلك، أحرارا يقررون 
بأنفسهم ما يرونه صالحا لهم ولأجيالهم 
القادمة، لاختاروا استعمارها، ولدافعوا 

عن جواسيسها، ولارتضوا العيش 
تحت راية الفكر الخميني، ولكانوا أكثر 

من الفرس، أنفسهم، حماسةً لإقامة 
الامبراطورية الفارسية التي أصبحت 

عظاما بالية وتريد القيادة الإيرانية 
المتخلفة إحياءها وهي رميم

ولكن الله حرم المرشد الأعلى من 
الذكاء، وجعله مولعا بالقتل والحرق 

والتفجير والتهجير والتدمير، والتفنن 
في اختراع أساليب القمع والقهر 
والظلم، ونهب خيرات الإيرانيين 
والمستعمَرين المستغفَلين العرب 

الآخرين، وإنفاقها على تمويل العصابات 
والميليشيات، وتصنيع المفخخات 

والمتفجرات، وزراعة المخدرات وتهريبها 
إلى دول الجوار وأوروبا، وتدبير 

المؤامرات والاغتيالات والاعتداءات، 
والتسبب في إفلاس خزائن الحكومات، 

واختفاء الدواء، وشحة الماء، وفساد 
الهواء. فتنامى الحقد عليه، وعلى 

جواسيسه، وتعدد أعداؤه، وتخلخلت 
جبهته الداخلية، وأصبحت شعوب 
الدنيا كلها تترقب ساعة الخلاص.

أحمد جبريل رجل كلّ الأدوار السورية..
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

رحيل قيادي فلسطيني استثنائي حتى في ولائه لنظام الأسد

العالم سئم المناورات المستمرة للنظام الإيراني

طوال ما يزيد على نصف 
قرن، كان أحمد جبريل رجل 

كلّ الأدوار التي صبّت في 
مصلحة النظام السوري، ولا 

يوجد ما يشير إلى أن {القيادة 
العامّة} أدت أيّ خدمة من أيّ 

نوع لفلسطين باستثناء تلك 
العمليات الانتحاريّة التي نفذتها 

انطلاقا من جنوب لبنان

أميركا تعلم بأن قيادة القاعدة، 
وقيادات جماعاتٍ إرهابية 

إسلامية، أخرى تجد لها ملاذا 
آمناً في إيران، وبأن النظام 

الإيراني يقدم لها الدعم المالي 
والتسليحي، ولكنها، رغم ذلك، 

تلاحق ذيول الأفاعي وتترك 
رؤوسها الكبيرة الفاعلة 

تعيش بأمان

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



سياســـية  أوســـاط  تجُمـــع  تونــس –   
تونســـية أن خيار الانتخابـــات المبكرة من 
شـــأنه أن يضع حدا لأزمـــات البلاد، فيما 
تعيـــق المنـــاورات السياســـية والمطبـــات 
الدستورية الالتجاء إلى الشعب وصناديق 
الاقتـــراع على رغـــم ما تمر بـــه البلاد من 
ظروف استثنائية، ما يجعل طريق التغيير 
صعبا خاصة مع غـــض الأحزاب الحاكمة 
النظر عـــن تعديل القانون الانتخابي الذي 

يبقي نفوذها في المشهد.
وأكد القيادي بالاتحاد العام التونسي 
للشـــغل ســـامي الطاهري فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية الاثنـــين أنه يجب 
وضع حدا لأزمات البـــلاد المتفاقمة والتي 
في تقديره ستتفاقم أكثر في الأيام القادمة، 
وبرأيه يجـــب الرجوع إلى الشـــعب الذي 

يخول له الدستور الانتخابات المبكرة.
وفي تقدير الطاهري ”يخول الدستور 
العـــودة إلـــى الشـــعب لانتخابـــات مبكرة 
ووضع نهاية للأزمة السياسية التي دمرت 

البلاد اقتصاديا وصحيا واجتماعيا“.
وســـبق أن أعلن اتحاد الشغل المنظمة 
النقابيـــة الوازنة فـــي البلاد عـــن تأييده 
لإجراء انتخابـــات برلمانية مبكرة في حال 
وقـــع إجهـــاض مبادرته المتعلقـــة بإجراء 
حوار وطني يضع حدا للأزمة السياســـية 

المتفاقمة.
ويلعب الاتحاد دور مؤثرا في المشـــهد 
التونسي ويحظى بتأييد شعبي واسع ما 
يسمح له بممارســـة ضغوطه على النخب 
الحاكمة التي خيّرها بـــين إنجاح الحوار 
أو الذهـــاب إلى انتخابات مبكرة لحســـم 

المعارك السياسية.
ويأتي توقيت الدعوة إلى الانتخابات 
المبكرة في ظل معركة ليّ الذراع المســـتمرة 
بين الرئاســـة والحكومة علـــى خلفية أزمة 
اليمين الدســـتورية ورفض الرئيس قيس 
ســـعيّد تعديـــلا وزاريّـــا اقترحـــه رئيـــس 
الحكومة هشام المشيشي امتثالا للترويكا 
الحاكمة ومرره البرلمان في يناير الماضي، 
فيما تـــرزح البلاد تحت وطأة أزمة صحية 

واقتصادية غير مسبوقة.
وتعقدت العلاقة بين المشيشي وسعيّد 
على مدى أشهر بســـبب نزاعات دستورية 

حول الصلاحيات وتأويل فصول الدستور 
فـــي ظل غيـــاب محكمـــة دســـتورية تأخر 
وضعها منـــذ 2015، ما أدى إلى شـــلل في 

مؤسسات الحكم.
وبـــرأي متابعـــين تشـــكل الانتخابات 
المبكرة طوق نجاة لأزمة تونس السياسية 
التـــي تزداد تعقيدا في ظل نظام سياســـي 

وانتخابي يغذي الأزمة بدل حلحلتها.
وفـــي المقابـــل يلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن 
المناورات السياسية والمطبات الدستورية 
تجعل هذا الخيار مستعبدا حيث ليس من 
مصلحة أي طرف تغيير قواعد اللعبة، فهم 
لن يتســـاهلوا في ذلك وســـتتعمد الطبقة 
الحاكمة صرف الأنظار عن تعديل القانون 
الانتخابي أو الذهاب إلى اســـتفتاء بهدف 

تعديل النظام السياسي.
والنظام السياسي الراهن أقره دستور 
2014 أعقـــاب ثورة يناير 2011، وهو شـــبه 
برلمانـــي، وتغييره ليس محـــل توافق بين 

مكونات المشهد السياسي.
وفيمـــا يبدو من الصعب تغيير النظام 
السياسي حاليا بســـبب حدة التجاذبات، 
يؤكـــد الخبراء أن أبرز أســـباب الأزمة في 
تونس تكمن في نظامهـــا الانتخابي الذي 
يمنـــع اســـتفراد أيّ حـــزب بغالبيـــة حكم 
ويؤدي قانون أكبر البقايا دوما إلى برلمان 
مفتّـــت، الأمـــر الذي يقود فـــي النهاية إلى 
ارتهان الحكومـــة إلى الأحزاب القوية مما 

يصعّب مهامها.
ويتوقـــع هؤلاء أنـــه في حـــال لم يقع 
تعديـــل القانـــون الانتخابـــي ســـتفرز أي 
انتخابات متوقعة نفس النتائج، وستبقى 
ذات الأحـــزاب المهيمنـــة علـــى البرلمان في 
المشـــهد، ما يعني أن أزمة البلاد لن تغادر 

مربعها الأول.
وأشـــار خالد شـــوكات الوزير السابق 
والناشط السياسي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أنه ”في حال وقعت العودة إلى الشعب 
بنفـــس القانون الانتخابـــي، فإن الخارطة 

البرلمانية لن تختلف كثيرا“.
ويـــرى أنه فـــي حـــال تم التوافق على 
قانـــون انتخابـــي جديـــد حينهـــا تصبح 
العودة إلى الشـــعب أكثـــر منطقية ويمكن 
أن تـــؤدي إلـــى نتيجـــة مرجـــوّة، حيـــث 
سيســـمح التعديل بإفراز أغلبية واضحة 
باســـتطاعتها أن تحكم ويحاسبها الشعب 
لاحقا. واســـتدرك شـــوكات ”لكـــن في ظل 
القانـــون الانتخابي الحالي ســـنعود إلى 

نفس الخارطـــة البرلمانية المشـــتتة وربما 
أكثر تشـــتتا مما يصعب مـــن إفراز أغلبية 

واضحة مستقرة تحتاجها البلاد“.
ورغـــم تصاعـــد الدعوات إلـــى تعديل 
القانـــون الانتخابـــي وإجـــراء اســـتفتاء 
حـــول النظـــام السياســـي، إلا أن الأحزاب 
الحاكمة تواصل التشـــويش عليها وإيهام 
الـــرأي العام بأن البرلمان لا يتحمل بمفرده 
مســـؤولية مآل الأوضـــاع، باعتبار أن هذا 
النظـــام يعزز نفوذهـــا فيما قـــد يهدد أي 

تعديل بإقصائها أو إضعاف حضورها.
ويعتقـــد شـــوكات أن هناك جـــزءا من 
الطبقة السياســـية يريد إبقاء الحال على 
ما هو عليه، لكـــن في الحقيقة واقع البلاد 
الاقتصادي يدفـــع إلى ضـــرورة المراجعة 
موضحا ”الديمقراطية التي لا تنتج تنمية 

ستكون مهددة بالضرورة في وجودها“.
ويلفـــت متابعـــون إلـــى أن الأحـــزاب 
الحاكمة ستستمر في المناورة حفاظا على 
مكاسبها، في حين لا تبدي أي نية للتنازل 
أو تمهيد الطريق لأي فرصة للتغيير، على 
رغم ما تعانيه البـــلاد من ظرف اقتصادي 

وصحي غير مسبوق.

وتعكس دعـــوة حركة النهضـــة قائدة 
الائتـــلاف الحكومـــي مؤخرا إلـــى حكومة 
سياســـية رغبتهـــا فـــي إرضـــاء الرئيس 
ســـعيّد الذي يضغط لأجل حكومة تستثني 
المشيشـــي، فيمـــا لا يســـتبعد المتابعـــون 
تضحيتها برئيـــس الوزراء الذي دفعت به 
للدخول في معركة مع الرئيس، وذلك بهدف 
إعطـــاء فرصة لإنجـــاح الحـــوار الوطني، 
وهـــو ما يعنـــي إبعاد شـــبح الانتخابات، 

السيناريو الذي تريد الحركة تجنبه.
واعتبر السياســـي والباحث التونسي 
عبدالحميد الجلاصي في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”الانتخابات السابقة لأوانها هي دائما 
حالـــة اضطراريـــة، وهي حل اســـتثنائي 

لحالة الانسداد“.
وفي تقديره كان معلومـــا منذ البداية 
أنه ليس من السهل بناء منظومة مستقرة 

وناجعة بناء علـــى نتائج انتخابات 2019، 
ومع ذلك كان مطلوبا المحاولة.

وتابـــع ”بعد قرابة الســـنتين وصلنا 
إلا  يجحـــده  لا  وانســـداد  فشـــل  إلـــى 
المتوحـــدون والمنعزلـــون فـــي عوالمهـــم 
المغلقة وهـــم كثر ولا يزالـــون يقترحون 
وصفـــات غايتها التحكـــم وإظهار الفوز 
علـــى الخصوم داخـــل منظومـــة الحكم 
وليس اقتراح البرامج والإنجاز، هذا هو 
الوضع الذي يســـتدعي تنظيم انتخابات 

سابقة لأوانها“.
مع ذلك يلفت الجلاصي إلى أنه ”أمام 
هذا المســـار عوائق دستورية وسياسية، 
إذ أن المتمســـكين بالسلطة لن يتساهلوا 
في مغادرة مواقعهم ولا في تغيير قواعد 
اللعبة، بما يمكن أن يقلص من حظوظهم 

في الانتخابات القادمة“.
 وبرأيـــه ”هنـــاك أمـــل ضعيف وهو 
أن تتـــدارك المنظومـــة أمرها وتبحث عن 
صيغة للتعايـــش وإنهاء العهدة بطريقة 
معقولـــة يظهر فيها الاهتمام بالمواطنين، 
لكن إن لم يحصل ذلك واســـتمرت ألاعيب 
القصور والتنظيمات المتوحدة فقد يدفع 
الشارع والمجتمع المدني هذه المنظومات 

إلى الرجوع إلى صندوق الاقتراع“.
ومـــا يزيـــد مـــن احتمـــال ممارســـة 
الشارع ضغطه على الطبقة الحاكمة عبر 
العودة إلى الاحتجاج، اســـتمرار العراك 
فـــي البرلمان في مشـــاهد يومية تناقلتها 
وســـائل الإعـــلام وهـــي محـــل اســـتياء 
وامتعـــاض التونســـيين، وهـــي برأيهم 
تشوه مرحلة الانتقال الديمقراطي وتنقل 
صورة ســـيئة إلـــى العالم عـــن أوضاع 

البلاد.
 وعلى وقع خلافات واشـــتباكات بين 
أعضاء كتـــل نيابية خاصة مـــع التجاء 
بعـــض القيادات إلى العنـــف، عادت إلى 
الواجهة الدعوات إلى حل البرلمان بهدف 
إحداث تغيير حقيقي وإفراز مشهد جديد 

يتسق وتطلعات الشارع.
ومحللـــين  متابعـــين  بـــرأي  لكـــن   
وبالعـــودة إلـــى التجـــارب الانتخابيـــة 
الســـابقة التـــي أفـــرزت ذات المنظومـــة 
الحاكمة، يبدو الأمل في التغيير ضعيفا.
فريـــد  السياســـي  المحلـــل  وأشـــار 
العليبـــي فـــي حديثه لـ“العـــرب“ إلى أن 
”كثيريـــن يتحدثون اليوم عن الانتخابات 
للانســـداد  حـــلا  باعتبارهـــا  المبكـــرة 
السياسي، وهؤلاء يوحدهم التناقض مع 
الإسلام السياسي وحلفائه بينما يتمسك 
الإسلاميون بالسلطة في شكلها الحالي 
وتعزيزها من خلال ما يسمونها حكومة 
سياســـية مسؤولة، وهذا الخلاف مفهوم 
مـــن حيث كونه يشـــير إلـــى أن الصراع 

الرئيسي هو على السلطة“.
وتابع مســـتدركا ”لكن لا شيء يشير 
إلى أن تلك الانتخابات ســـتمكن من حل 

الأزمة“.
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هل يسير فرقاء تونس إلى انتخابات مبكرة؟

آمنة جبران
صحافية تونسية

الانتخابات المبكرة مخرج لأزمات تونس 
ل بعوائق سياسية ودستورية

ّ
مكب

الوضع الاقتصادي المأزوم للبلاد يدفع إلى ضرورة المراجعة والتغيير

ــــــات المبكــــــرة طوق نجاة بالنســــــبة إلى طيف واســــــع من  تشــــــكّل الانتخاب
التونســــــيين للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي أحدثت حالة شلل 
لمؤسســــــات الدولة وألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، 
ــــــي تلجأ إليها الأحــــــزاب الحاكمة والعوائق  لكن المناورات السياســــــية الت
الدستورية تجعل هذا السيناريو مستبعدا، وبرأي الخبراء والمتابعين فإنه 
دون تعديل القانون الانتخابي سيكون من الصعب إحداث التغيير المنشود 

وإفراز منظومة حكم جديدة في حال تحول هذا الخيار إلى واقع.

تُتابع دول الشرق الأوسط 
باهتمام بالغ تطورات الحوار 

الإيراني – الغربي في فيينا؛ الحوار 
الذي لم يتمكّن أيّ طرف إقليمي من 
حيازة تذكرة الجلوس على طاولته، 

وذلك على الرغم من أن الأطراف 
راً بمخرجاته. الإقليمية هي الأكثر تأثُّ

وكانت العلاقات العربية مع إيران 
تدهورت بعد حادث اقتحام السفارة 

بين من  دين مُقرَّ السعودية على يد مُتشدِّ
دوائر الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم 

رئيسي. وليس من المرجح أن يشهد 
ناً؛ فمواقف رئيسي  هذا الوضع تحسُّ

ر  حيال التقارب مع العرب لا تُبشِّ
ن. وعلى الرغم من تصريح  بأي تحسُّ
رئيسي بأن إيران جاهزة للعودة إلى 

العلاقات مع المملكة العربية السعودية، 
لكنّه ربط ذلك بتغيير سياسات المملكة 

حيال الملفات الإقليمية، مُضافاً إلى 
ذلك، تأكيده على مواصلة دعم محور 
المقاومة في المنطقة العربية، ما يعني 
أن الرئيس الجديد لا يزال يتموضع 
داخل ذات الخطاب الذي حكم عقلية 

المتُشدّدين حول الدبلوماسية الإقليميّة 
لإيران.

وبشكلٍ عام، لا تتّسم سياسات 
التيار المحافظ الإيراني حيال الكتلة 
العربية بمقاربة ودّية، كما لا تُبشر 
هيمنة الحرس الثوري على حكومة 

الرئيس الجديد، بإمكانية الانفتاح على 
الجانب العربي. صحيحٌ أن الخطاب 

العدائي الإيراني يستهدف بشكل 
أساس المملكة العربية السعودية، 

باعتبارها النقيض، إلاّ أن الإسراف 
في هذا التفسير لا يبدو منطقياً؛ فعدم 

التطرق إلى الكتلة العربية بوصفها 
كتلة واحدة، لا يعني إمكانية قبول 

التيار المحافظ الإيراني التعامل مع أيّ 
من الأطراف العربية كأنداد، أو شركاء.

ومن المفترض أن تؤدي هيمنة 
المحافظين على حقيبة وزارة الخارجية 

الإيرانية، إلى انخفاض التعارض 
بين الأجهزة الدبلوماسية والأجهزة 

ع مشاهدة انسجام  الثورية. ويمُكن توقُّ
هَينْ، دون أن يعني ذلك  أكبر بين التوجُّ
القضاء على هذا التعارُض. واستناداً 

إلى ذلك، يمكن توقع تنامي مزيج 
من التوجه العقائدي، والأيديولوجي 
على الصعيد الإقليمي، والتوجه نحو 

الشرق ضمن السلوك الدبلوماسي 
الإيراني.

لكنّ التغييرات الأكثر أهميةً في 
استراتيجية إيران الإقليمية صنعتها 

عوامل أكثر أهمية من هذا التغيير؛ 
فقد أدى الاقتراب الإسرائيلي من 

خاصرة إيران الأكثر أهمية من الناحية 
الجيوستراتيجية في الخليج العربي، 

والتدافع الإيراني – الإسرائيلي 
الخشن في سوريا، والتدافع الإيراني 
– الأميركي في العراق وشرق سوريا، 
وما يُعرف بـ“حروب الظل“ المشتعلة 

بين هذا الأطراف الثلاثة، وأطراف 
إقليمية ودولية أخرى.

كل ذلك دفع قيادات الحرس للتركيز 
في الهيكلة الجديدة لميليشياته التي 

تتمتع بالقدرة على تنفيذ عمليات 
نوعية تنسجم مع متطلبات المرحلة 

الجديدة. وهو ما سيخلق مخاطر 
من نوع جديد لمختلف اللاعبين في 

المنطقة. 
ويحتل الأردن بحدوده الجغرافية 

الممتدة على طول خطوط التماس 
الإيرانية – الأميركية – الإسرائيلية 

موقعاً بالغ الأهمية في استراتيجية 
إيران الإقليمية الجديدة، خاصة بعد 

توقيع الاتفاقية الدفاعية الأردنية 
– الأميركية التي استقرت بموجبها 

القواعد الأميركية في الأردن، وبالفعل 
وصلت إلى الأراضي الأردنية – بحسب 

وكالات أنباء محلية ودولية – أعداد 
غفيرة من القوات الأميركية المنسحبة 

من أفغانستان وقطر والعراق 
والسعودية ومواقع إقليمية أخرى. 

وفي ضوء الاستراتيجية التي تبنّاها 
الحرس الثوري الإيراني بعد مقتل 
الجنرال قاسم سليماني، والهادفة 

إلى الضغط على القوات الأميركية في 
المنطقة، والتي رأينا بعض ملامحها 
في العراق وسوريا، يمكن بكثير من 
ع أن يُبادر الحرس الثوري  الثقة توقُّ
الإيراني إلى البحث عن طرق لتهديد 
تواجد القوات الأميركية في الأردن، 
والاستعداد لإمكانية استهدافها في 

الحاضر والمستقبل.

ز استراتيجية إيران الإقليمية  وتُركِّ
الجديدة بشكل أكبر على القضية 

الفلسطينية. وقد بدأ التناقض 
الإيراني – الإسرائيلي يعود إلى 

السّطح بشكلٍ مُتزايدٍ كأولوية قُصوى 
إلى الأوساط المتُشدّدة في النظام 
الإيراني، في حين كان التناقُض 

مع السلفيّة يحظى بالأولوية طوال 
العشريّة التي تلت ما يسمى ”الربيع 
العربي“. ويمكن تلمُّس أسباب عودة 

التناقض مع الصهيونيّة كأولويّة 
قصوى في الخطاب السياسي الإيراني 

خلال السنتين الأخيرتين في احتدام 
التنافس الجيوسياسي الإقليمي بين 

الطرفين، والفيتو الإسرائيلي المفروض 
على السلاح النووي الإيراني.

كُلّ ذلك استدعى استجابة إيرانيّة 
عب،  تحُاول الحفاظ على توازُن الرُّ
وفي هذا الإطار جاءت التوجيهات 

التي تلقتها مختلف الفصائل 
الفلسطينية العاملة في سوريا، وكذلك 

فصائل الحشد الشعبي العراقي 
لتوسيع أنشطتهم إلى السّاحة 

الأردنية، ربما لتحقيق اقتراب جديد 
من الحدود الإسرائيلية، وخلق مصادر 

تهديد جديدة لإسرائيل تُعيد موازنة 
مُعادلة الرعب بين الطرفين، وربما 

لوجود اعتقاد لدى قادة الحرس 
الثوري بوجود هشاشة في الوضع 
الداخلي الأردني تسمح بمثل هذا 

الاقتراب.
وقد وفّرت الحرب الإسرائيلية 

الأخيرة على غزّة فرصة مثالية 
بالنسبة إلى طهران لاختبار إمكانية 

اختراق الجبهة الأردنية الداخلية؛ 
حيث كشفت موجة الغضب الشعبي 

التي سادت في الأردن تجاه الهجمات 
الإسرائيلية عن فرص وإمكانات كامنة 
رة بالنسبة إلى إيران والتنظيمات  مبشِّ

الفلسطينية والميليشيات الشيعية 
المتعاونة مع إيران في المنطقة.

ن على الأردن 
ّ
لماذا يتعي

ً
أن يكون أكثر حذرا

د. محمد الزغول
مدير وحدة الدراسات الإيرانية 
مركز الإمارات للسياسات

الالزغزغولل د. ممحمد
مدير وح
م

م د

ُ

مرركز الإمارات للسياسات

ة 
ّ
الحرب الإسرائيلية على غز

وفرت فرصة مثالية بالنسبة 

إلى طهران لاختبار إمكانية 

اختراق الجبهة الأردنية 

الداخلية حيث كشف الغضب 

رة 
ِّ

الشعبي عن فرص مبش

بالنسبة إلى إيران

المتمسكون بالسلطة 

لن يتساهلوا في مغادرة 

مواقعهم

عبدالحميد الجلاصي

بالقانون الانتخابي الحالي 

سنجد نفس الخارطة 

البرلمانية المشتتة

خالد شوكات

لا شيء يشير إلى أن 

ن 
ّ

الانتخابات ستمك

من حل الأزمة

فريد العليبي

ضروري تعقب التحركات الإيرانية



 الدوحــة – تجـــد قطر، التي تســـتعد 
لاســـتضافة مونديال 2022، نفســـها أمام 
واقع عالمي جديد يتغير بســـرعة في ظل 
الانتشار الهائل لوباء كورونا وتأثيراته 
الاقتصادية الواسعة على شتى المجالات، 
وســـط تســـاؤلات وشكوك بشـــأن نجاح 
الدولـــة الخليجيـــة في تحقيـــق الفوائد 
الاقتصادية المحددة من وراء تنظيم أكبر 

حدث رياضي في العالم.
ولا تبـــدو الدوحة قد تجاوزت موجة 
واســـعة تتجدد في كل مـــرة حول ملفها 
الحقوقي الـــذي واكبها منذ فوزها بحق 
اســـتضافة المونديـــال قبـــل نحـــو عقد 
من الزمـــن. وتفرض التغيّـــرات العالمية 
والتطـــورات الصحية، التي بدأت أواخر 
عام 2019، تحديـــات إضافية أمام الدولة 
الخليجية لتحقيق مـــا كانت ترجوه من 
الحدث الرياضي الكبير الذي ينظم لأول 

مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ودفعت المخاوف الدولية من تداعيات 
الأزمـــة الصحية على الحـــدث الرياضي 
المنتظـــر بالدوحـــة إلـــى إعـــلان أنها لن 
تسمح بدخول المشجعين غير الحاصلين 
على لقـــاح كورونا. ووعـــدت في أواخر 
يونيـــو الماضـــي بتوفيـــر نحـــو مليون 
جرعة من اللقاحات لمشـــجعي المنتخبات 

المشاركة في البطولة الرياضية.
ويقـــول ريـــان بـــول، محلل شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
معهد ســـتراتفور الأميركـــي، إنه يتعين 
على الدوحة فـــي الوقت الذي تكافح فيه 
التأثير الواسع لكوفيد – 19 أن 
تقرر ما إذا كانت على 
اســـتعداد 

لإحـــداث تأثير في جاذبيتها الاقتصادية 
مـــن وراء اســـتضافة كأس عالـــم أكثـــر 

هدوءا في نوفمبر 2022.
ويوضـــح بـــول، فـــي تقرير نشـــره 
والأبحاث  للدراســـات  الأميركي  المعهـــد 
أنـــه  والاســـتراتيجية،  الجيوسياســـية 
”يجـــب علـــى الدوحـــة الآن أن تتذكر أن 
العالـــم صار يختلف عمـــا كان عليه قبل 

الوباء“.
وعانـــى الحدث الرياضي الأكبر على 
مدى ســـنوات مـــن تعقيـــدات واتهامات 
لقطر بالفساد منذ تقديم الملف، بالإضافة 
إلـــى مجموعـــة انتقادات أخـــرى تتعلق 
بســـوء معاملـــة العمـــال أثنـــاء إنجـــاز 
للملاعـــب  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع 
الرياضية، ومخاوف من أن الســـياح قد 
لا يتمكنون من شرب الكحول في في هذه 
التظاهـــرة الرياضية، فضلا عن تأثيرات 
الأزمـــة الخليجية التي انتهـــت بـ“بيان 
العلا“ الذي يتضمن اتفاق المصالحة بين 
قطر والدول الخليجية الذي تم التوصل 

إليه أوائل هذا العام.
ويـــرى المحلـــل بـــول أن ”بطولة كرة 
القـــدم العالميـــة التـــي طـــال انتظارهـــا 
ستكون لحظة الدوحة الكبرى للتألق من 
خلال تمكين الدولة الخليجية من إظهار 
مهاراتها فـــي الحوكمة والبنية التحتية 
الحديثة والثقافة الوطنية المتســـامحة“، 
ولكـــن هل تحقق ما تعلنه بشـــأن المنافع 

الاقتصادية من الحدث؟
تقدر ”بلومبـــرغ إنتليجنس“ أن قطر 
ســـتنفق حوالي 300 مليار دولار إجمالا 
علـــى الملاعب ونظام مترو جديد والبنية 
التحتية الســـياحية المرتبطة بها، أي ما 
يقـــارب ضعـــف الناتج الإجمالي لســـنة 

2019، والبالغ 175.8 مليار دولار.
ومن أجل أن يكون اســــتثمار قطر في 
البطولة الكروية العالمية ناجحا عليها أن 
تفعل أكثــــر من مجــــرد أن ”تكون صانعا 
للأمــــوال لمــــرة واحــــدة وتصبــــح مركزا 
رياضيا رئيسيا ووجهة سياحية“، حسب 

رؤية بول في تحليله للخطط القطرية.
وتعتبر قراءة معهد ستراتفور 

للخطط القطرية 
المستقبلية 

بعـــد تنظيـــم الحـــدث الكـــروي العالمي 
أن الخطـــر الذي ســـيبقى قائمـــا هو أن 
البنية التحتية التـــي أنفقت عليها قطر 
الكثيـــر مـــن الأمـــوال ”لن تســـتغل بعد 
انتهـــاء المباريات“، ولن تعـــود بالفائدة 
علـــى الدولة الطامحة إلى تنويع مصادر 

اقتصادها.
التـــي  أفريقيـــا  جنـــوب  وكانـــت 
احتضنت نهائيات كأس العالم في 2010 
قـــد واجهت تحديـــات اقتصادية مماثلة 
للحدث القطري المنتظـــر، من حيث أنها 
راهنـــت علـــى البطولة لتحقيـــق عوائد 
اقتصاديـــة، لكنهـــا وجـــدت ملاعب غير 
مســـتغلة ولـــم تتغلب البـــلاد على نقاط 
الضعـــف الاقتصادية التـــي كانت تريد 

تجاوزها.
ويـــرى المعهـــد الأميركـــي أن تنظيم 
كأس العالـــم يمكن أن يمنـــح قطر دفعة 
بالإضافـــة  الـــزوار،  تجـــذب  إيجابيـــة 
إلـــى ترســـيخ الصفقـــات الاســـتثمارية 
والمعامـــلات التجارية لســـنوات قادمة، 
لكنها ســـتواجه منافســـة كبيرة من قبل 
الســـعودية والإمـــارات المجاورتين على 

جذب السياح والمستثمرين والشركات.

اختبار الوباء

يفرض انتشـــار الوباء بشـــكل كبير 
علـــى الدولـــة الخليجية تحديـــات؛ فهي 
ملزمـــة بإيجـــاد حـــل لعمليـــة تنظيـــم 
مونديـــال آمن، خاصة أنـــه من المحتمل 
أن يبقـــى الفايروس منتشـــرا في جميع 
أنحاء العالم بحلول أواخر ســـنة 2022. 
وتعرضت اليابان بالفعل لبعض مشاكل 
اســـتضافة حدث رياضي كبير في خضم 
الجائحة، كمـــا نظمت أولمبيـــاد طوكيو 
دون جمهـــور فـــي الكثيـــر مـــن الألعاب 

الأولمبية.
لكـــن الدوحـــة تعـــول كثيـــرا علـــى 
الجمهور والمشجعين الذين سيأتون إلى 
الدوحة، ومشـــاهدة ما قامت بتشـــييده 
منـــذ عام 2010، فهل اســـتعدت حقا لهذا 

السيناريو؟
يقول الباحث ريان بول إن ”استعداد 
قطر لاستضافة الألعاب بشكل طبيعي مع 
خطط لفحص الزوار من خلال الاختبار 

وحتى الاستعداد 
لتقديم ما يصل 
إلى مليون لقاح 
للوافدين الجدد، 
سيسمح للدوحة 
بأن تدّعي أنها تبذل 
كل ما في وسعها 
لمنع انتشار 

الفايروس“.
وعلى الرغم 
من ميزانية 

قطـــر غيـــر المحـــدودة -على مـــا يبدو- 
 19 لتوفير السلامة والتوقي من كوفيد – 
في المونديال فإنه من المحتمل أن تتسرب 
بعـــض الإصابـــات وقـــد تكـــون مرتبطة 
بتفشي الوباء أثناء كأس العالم أو بعده.

ولا يمكـــن لاختبـــار كورونا أن يحدد 
جميـــع الإصابـــات، بالإضافـــة إلـــى أن 
اللقاحـــات ستســـتغرق أســـابيع حتـــى 
تصبـــح فعالـــة. ويقـــول ريان بـــول ”لو 
فرضنا جدلا أن قطر ستشتري اللقاحات 
الأكثـــر فاعلية، فإن المتغيـــرات الجديدة 
الأكثر مقاومة للقاحات لن تظهر من الآن 

حتى أواخر سنة 2022“.
ويـــرى الباحـــث أن ”هـــذه المخاطر 
الصحيـــة قـــد لا تزعـــج الدوحـــة“، لكن 
ســـتكون في موضع اختبـــار على عكس 
تجربـــة معرض إكســـبو في دبـــي 2020، 
الـــذي تم تأجيله لمدة عام بســـبب الوباء 

وسينظم في أكتوبر المقبل.
ويعتبر أن ما جرى في ملف قطر، منذ 
فوزها بحق الاستضافة والاتهامات التي 
رافقتـــه، يمكـــن أن يعززه تفشـــي الوباء 

وطريقة التعامل معه.
ولا يســـتبعد الباحث أن تواجه قطر 
أيضا قيودا قانونية من الدول التي تتبع 
اســـتراتيجيات صارمة بشـــأن فايروس 
كورونـــا والمقاطعات غير الرســـمية من 
قبل الـــزوار الذين لا يريـــدون المخاطرة 

بالإصابة بالمرض خلال كأس العالم.
ويرى أن ”التظاهر بأنه ليس هناك ما 
هو خطأ في الداخل لا يزال ينطوي على 
خطر رد فعل دولـــي عنيف في الخارج“؛ 
إذ تثيـــر تقارير حقوقية مخاوف بشـــأن 
حقيقة أوضاع العمال الذين 
يشيدون المرافق 
التابعة 

للمونديال، والتفشـــي الواسع للوباء في 
صفوفهم.

وتقـــول وزارة الصحـــة إن قطر هي 
واحدة مـــن أفضل عشـــر دول في العالم 
من حيث النســـبة المئوية للسكان الذين 
أكملـــوا التطعيـــم، مما يعنـــي أنه يمكن 
تفعيل السياسات الجديدة وجعلها أكثر 

سلاسة.

وســـجّلت قطـــر أكثـــر مـــن 220 ألف 
إصابة بالفايروس بينها 598 حالة وفاة. 
وتعمـــل الدولـــة الخليجيـــة حاليا على 
إعادة الحياة إلـــى طبيعتها مع التراجع 
عن بعض القيود التي فرضتها في وقت 

سابق لوقف انتشار الوباء.

ما بعد المونديال

يرى الباحث ريـــان بول أنه في حال 
أرادت قطـــر توســـيع نطـــاق الضوابط 
19 فإن  والقيود بشـــأن مكافحة كوفيد – 
”صور الملاعب نصـــف الفارغة والفنادق 

الشـــاغرة تخاطـــر بجعلهـــا تبـــدو كبلد 
صحـــراوي قاحـــل وممـــل علـــى أجهزة 
التلفزيـــون التي تبث الحدث في مختلف 
دول العالـــم، بـــدلا مـــن جعلهـــا مركـــزا 

اقتصاديا مستقبليا“.
ويعتبـــر أنـــه في ظـــل تلـــك القيود 
والـــزوار  المشـــجعين  عـــدد  ”ســـيكون 

الذين ســـيعودون إلـــى بلدانهم الأصلية 
بقصص إيجابية عن العلامة 
التجارية القطرية قليلا“، 
وسيقوض ذلك 

مكاســـب قطر الســـياحية في مقابل دعم 
مكاسب دبي المجاورة.

أن  مـــن  الرغـــم  ”علـــى  إنـــه  ويقـــول 
المســـتثمرين والشـــركات قد يطمئنون إلى 
بروتوكولات الرعاية الصحية في قطر، إلا 
أن تظاهـــرة كأس العالـــم الأكثر هدوءا قد 
لا تشـــجع الاستثمارات خشـــية أن يعكس 
الحـــدث الباهت نقاط ضعف أساســـية في 

الاقتصاد القطري“.
ويوضح أنه ”بغــــض النظر عما تفعله 
19 خلال كأس  قطر للتخفيف مــــن كوفيد – 
العالم سيتوجب عليها أن تتعامل مع الآثار 

المستمرة للوباء بعد ذلك بفترة طويلة“.
ولا تشـــير التوقعـــات العالميـــة إلى 
إمكانيـــة أن تتمكـــن اللقاحات من إيقاف 
انتشار فايروس كورونا إلى نهاية العام 
المقبـــل، لكنهـــا من الممكـــن أن تخفف من 
حدة الانتشـــار، خاصة أن هناك مخاوف 
مـــن أن يطوّر الفايروس نفســـه أكثر من 

مرة مثلما جرى منذ اكتشافه.
ويقول ريــــان بول إنه مــــن المرجح أن 
تمر البلدان بمراحل تعود فيها القيود في 
مواجهة الانتشــــار الجديد للوباء، مشيرا 
إلــــى أن هذا الأمر ”ســــيؤدي إلى تقويض 
اســــتراتيجية قطر التي تعمل على تحويل 
بنيتهــــا التحتية لــــكأس العالم إلى ركيزة 

أساسية لقطاعي السياحة والرياضة“.
الفنـــادق  مـــن  العديـــد  أنّ  ويعتبـــر 
الجديدة في قطر قد تضطر إلى الانتظار 
مدة أطول حتى تعود الســـياحة العالمية 

إلى سالف عهدها.
ولا تتوقـــع تقديـــرات الأمم المتحـــدة 
عودة الســـياحة العالمية إلى مســـتويات 
ما قبـــل الوباء حتى ســـنة 2024. ويقول 
المحلـــل بول إنه ”بالنســـبة إلـــى قطر قد 
تشـــهد الســـنوات التي تعقـــب تظاهرة 
كأس العالـــم مجـــرد اســـتمرار للركـــود 
الاقتصـــادي، بدلا مـــن النعمـــة المأمولة 
للنمـــو والاســـتثمار فـــي القطاعات غير 
الهيدروكربونية، مما يجبر الدوحة على 
إيجـــاد طريقة أخرى لإعـــداد اقتصادها 

المعتمد على النفط للمستقبل“.
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أحلام كبيرة وواقع جديد

ره الوباء
ّ
قطر الحالمة بالمونديال تصحو على عالم غي

سؤال يؤرق القطريين: كيف سنستغل الملاعب بعد الحدث الرياضي
تحتاج قطر إلى إثبات أن الأموال الكبيرة التي صرفت لاحتضان أكبر حدث 
ــــــد دائمة، لكنّ تحديا  ــــــة اقتصاديا وذات فوائ كــــــروي في العالم كانت مجدي
آخر فرض نفســــــه بقوة على الدولة الخليجية ولا يقــــــل خطرا ألا وهو كيفية 
مواجهتها خطرَ الانتشــــــار الواسع لفايروس كورونا في لعبة تعتمد أساسا 

على حضور الجمهور.

ملف متعب منذ البداية

على الدوحة أن تتذكر أن 

العالم صار يختلف عما 

كان عليه قبل الوباء

ريان بول

ع

ي ي ري ل و و رق
معهد ســـتراتفور الأميركـــي، إنه يتعين
على الدوحة فـــي الوقت الذي تكافح فيه
أن 19 – –التأثير الواسع لكوفيد

تقرر ما إذا كانت على
اســـتعداد

ر و ر ي غ ب و
ومن أجل أن يكون اســــتثمار قطر في
البطولة الكروية العالمية ناجحا عليها أن 
تفعل أكثــــر من مجــــرد أن ”تكون صانعا 
للأمــــوال لمــــرة واحــــدة وتصبــــح مركزا 
رياضيا رئيسيا ووجهة سياحية“، حسب

رؤية بول في تحليله للخطط القطرية.
وتعتبر قراءة معهد ستراتفور
للخطط القطرية 
المستقبلية

ريو ي
يقول الباحث ريان بول إن ”استعداد
قطر لاستضافة الألعاب بشكل طبيعي مع
خطط لفحص الزوار من خلال الاختبار 
وحتى الاستعداد
لتقديم ما يصل
إلى مليون لقاح
للوافدين الجدد،
سيسمح للدوحة
بأن تدّعي أنها تبذل
وسعها كل ما في
لمنع انتشار

الفايروس“.
وعلى الرغم 
من ميزانية 

وب بب ب م جي تم ي
وسينظم في أكتوبر المقبل.

ويعتبر أن ما جرى في ملف قطر، منذ 
فوزها بحق الاستضافة والاتهامات التي 
رافقتـــه، يمكـــن أن يعززه تفشـــي الوباء 

وطريقة التعامل معه.
ولا يســـتبعد الباحث أن تواجه قطر 
أيضا قيودا قانونية من الدول التي تتبع 
اســـتراتيجيات صارمة بشـــأن فايروس 
كورونـــا والمقاطعات غير الرســـمية من 
الذين لا يريـــدون المخاطرة  قبل الـــزوار

بالإصابة بالمرض خلال كأس العالم.
”ويرى أن ”التظاهر بأنه ليس هناك ما 

الداخل لا يزال ينطوي على  هو خطأ في
خطر رد فعل دولـــي عنيف في الخارج“؛ 
تقارير حقوقية مخاوف بشـــأن  إذ تثيـــر
حقيقة أوضاع العمال الذين 
يشيدون المرافق 
التابعة 

و ه بي يروس ب ب إ
وتعمـــل الدولـــة الخليجيـــة حاليا على
إعادة الحياة إلـــى طبيعتها مع التراجع
عن بعض القيود التي فرضتها في وقت

سابق لوقف انتشار الوباء.

ما بعد المونديال

يرى الباحث ريـــان بول أنه في حال
أرادت قطـــر توســـيع نطـــاق الضوابط
فإن 19 والقيود بشـــأن مكافحة كوفيد –
”صور الملاعب نصـــف الفارغة والفنادق

الشـــاغرة تخاطـــر بجعلهـــا تبـــدو كبلد
صحـــراوي قاحـــل وممـــل علـــى أجهزة
التلفزيـــون التي تبث الحدث في مختلف
دول العالـــم، بـــدلا مـــن جعلهـــا مركـــزا

اقتصاديا مستقبليا“.
ويعتبـــر أنـــه في ظـــل تلـــك القيود
والـــزوار المشـــجعين  عـــدد  ”ســـيكون 

الذين ســـيعودون إلـــى بلدانهم الأصلية
بقصص إيجابية عن العلامة
التجارية القطرية قليلا“،
وسيقوض ذلك

300
مليار دولار ستنفقها قطر على 

الملاعب ونظام المترو والبنية التحتية 

السياحية استعدادا للمونديال
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ل عليه الجزائر لكسر حواجز العزلة
ّ
دبلوماسي إشكالي تعو

 فاجأ الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبّـــون المتابعيـــن بإعادة الدبلوماســـي 
المخضـــرم رمطان لعمامـــرة إلى حقيبة 
الخارجيـــة بـــكل مـــا يحملـــه الأمـــر من 
رســـائل ودلالات داخلية وخارجية؛ فعلى 
الصعيـــد المحلي يعـــدّ الرجـــل ذراع ما 
يُعـــرف بـ»الدولـــة العميقـــة»، وهو عدو 
لدود للحراك الشـــعبي، أما على الصعيد 
الخارجي فآخر ملف كان مرشـــحا له هو 
الأزمة الليبية، حين اقترحه الأمين العام 
الأممـــي في 2020 لشـــغل منصب مبعوثه 
الخاص، قبل أن يتم إســـقاطه بضغط من 

الولايات المتحدة.
قــــرار تبّــــون بتعييــــن رمطــــان وزيرا 
للخارجية في الحكومة الجديدة المنبثقة 
عــــن الانتخابــــات التشــــريعية التي جرت 
الشهر الماضي أحدث صدمة لدى مناوئي 
الســــلطة في الحراك الشعبي، على خلفية 
الحملــــة التي كلّف بها عام 2019 من طرف 
الرئيــــس الأســــبق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
لشرح ما يجري في البلاد وطمأنة شركاء 
الجزائــــر بشــــأن الاحتجاجات الشــــعبية 

المفاجئة.

حسم التوازنات

ســـيكون أكبـــر حزبيـــن إخوانييْـــن 
في الجزائـــر في حرج شـــديد بعد عودة 
رمطان إلى الســـلطة، فرغـــم التقارب بين 
حزبي حركة مجتمع السلم وحركة البناء 
الوطنـــي وبيـــن الســـلطة إلا أن مواقف 
ســـابقة كانت قد صدرت عـــن عبدالرزاق 
مقـــري وعبدالقادر بن قرينـــة تجاه وزير 
الخارجيـــة الجديد، على خلفيـــة اتهامه 
احتجاجات  وراء  بالوقـــوف  إســـلاميين 
الحراك الشعبي خلال الزيارات التي قام 
بها إلى بعض العواصم كموسكو وبكين 

عام 2019.
وقد وجـــه الاثنـــان انتقـــادات لاذعة 
للعمامـــرة، ووصفاه قبل عامين بأبشـــع 
الأوصـــاف، ولمـــح مقـــري إلـــى الخيانة 
حين تســـاءل في كلمة مســـجلة عن سبب 
«تحريضـــه الأجانـــب علـــى شـــعبه»، في 

إشـــارة إلـــى الزيارات التي قـــام بها إلى 
العواصـــم المذكورة، ووصفـــه بن قرينة 
بأنـــه «عـــرّاب المقاربة الفرنســـية»، فهو 
يقـــوم بتســـويق أجنـــدة فرنســـا حـــول 
الجزائـــر، وليس بتســـويق موقف بلاده، 

على حد قوله.
حقيبـــة  الثالثـــة  للمـــرة  وبشـــغله 
الخارجيـــة يكـــون الدبلوماســـي العتيق 
في مهمـــة إنقاذ الســـلطة مـــن انتقادات 
خارجية حول وضعية حقوق الإنسان في 
الداخل، وتوســـع دائرة القمع والتضييق 
على الحريات السياسية والإعلامية، كما 
يكون تمهيدا لتفعيل الدبلوماسية لملفات 
إقليمية لاسيما تلك المتعلقة بالوضع في 

الحدود الجنوبية والأزمة الليبية.
في المقابل أوحت عودة الرجل بحسم 
توازنـــات داخليـــة بين أجنحـــة النظام، 
فلعمامـــرة يبقى محســـوبا علـــى جيوب 
المنظومـــة الاســـتخباراتية التـــي حلها 
الرئيس الســـابق عام 2015. بوتفليقة لم 
يكن مطمئنا له على مصير محيطه الحاكم 
وشبكة علاقاته الخارجية - وقد تجسدت 
تلك الخشـــية في إسناد حقيبة الخارجية 
والشؤون الداخلية والتعاون الدولي إلى 
لعمامرة، بينما كلف عبدالقادر مســـاهل 
بالشـــؤون الأفريقيـــة والمغـــرب العربي 
لمقربـــه- ورغم مهمته فـــي حكومة أحمد 
أويحيى قبل عام 2019، اســـتنجد به بعد 
انـــدلاع الحراك الشـــعبي، ليكون مبعوث 
الســـلطة إلى عدة عواصم غربية، لطمأنة 
حكوماتهـــا بشـــأن الوضـــع الداخلي في 
الجزائـــر وتعليق شـــماعة الاحتجاجات 

على الإسلاميين.
وتنتظر منه الســـلطة إعـــادة تفعيل 
الدبلوماســـية  الملفـــات  مـــن  الكثيـــر 
المشلولة بســـبب فشل ســـلفه في إقناع 
شـــركاء الجزائـــر في الاتحـــاد الأوروبي 
بينهمـــا،  الثنائـــي  الاتفـــاق  بمراجعـــة 
وتثمين علاقاتها الخارجية مع محيطها 
الأوروبـــي والعربـــي والإقليمـــي، بينما 
تنتظر لعمامـــرة عدة ملفـــات ثقيلة على 
الصعيديـــن الدولـــي والإقليمـــي، وعلى 
رأســـها إعـــادة صياغة أهـــداف الجزائر 
ونظرتها الجديدة لسياســـتها الخارجية 
المبنيـــة علـــى أولويـــة الأمـــن القومـــي 
ومراعاة مصالحها السياســـية والأمنية 
والاقتصادية، لاســـيما وأن البلاد تشترك 

في نحو ســـتة آلاف من الحـــدود البرية 
تشـــهد توترات أمنية مســـتمرة، خاصة 
فـــي مالـــي وليبيـــا، فضـــلا عـــن التوتر 
الدبلوماســـي مع الجـــارة الغربية خلال 

السنوات الأخيرة.
لكن هل تكفـــي لعمامرة شـــخصيته 
الكاريزميـــة وشـــبكة علاقاتـــه الدوليـــة 
لتوظيفهما في الملفـــات المذكورة، وفي 
إعـــادة بـــلاده إلـــى المشـــهدين الدولي 
والإقليمـــي، في ظل هشاشـــة المقومات 
الضرورية للدبلوماســـية الناجحة، على 
غـــرار الوضـــع الاقتصـــادي المتدهـــور 
والأزمة السياســـية الداخليـــة، وتراجع 
إمكانيات الإنفاق بســـبب شـــح الموارد 

المالية للدولة؟

الدبلوماســـي المحنـــك، أو «صـــوت 
أفريقيـــا» كمـــا يوصـــف، ولـــد بمنطقـــة 
القبائـــل في شـــرق العاصمة عـــام 1952، 
ووفـــق تقاليـــد صناعـــة خـــزان رجالات 
الســـلطة، تخرّج من المدرســـة الوطنية 
للإدارة بالجزائر العاصمة، ليتقلد بعدها 
عـــدة مناصب دبلوماســـية فـــي الجزائر 
والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حيث 
بدأ مشواره المهني في وزارة الخارجية، 
ثـــم ترقّى إلى منصب ســـفير في عدد من 
العواصـــم الأفريقية كإثيوبيا وجيبوتي، 
وفي نيويورك كسفير لبلاده في واشنطن 
والأمـــم المتحـــدة، ثـــم عُين أمينـــا عاما 

للوزارة من 2005 إلى 2007.

شيفرة الصراعات

فـــي ســـبتمبر 2013 كلّفـــه الرئيـــس 
الخارجيـــة،  وزارة  بحقيبـــة  بوتفليقـــة 
وفي إطـــار توازنات داخلية تغير اســـم 
وصلاحيـــات الوزارة وأصبـــح لعمامرة 
وزيرا للدولة ووزيرا للخارجية والتعاون 
الدولـــي، لكن اصطـــدام الســـلطة آنذاك 
بثورة شـــعبية أعاد الرجل إلى الواجهة 
كعرّاب لها في العواصم المؤثرة، قبل أن 
يتم الاستغناء عنه ثم العودة إليه مجددا 

في الحكومة الجديدة.
ويعتبـــر لعمامـــرة مـــن بيـــن أبـــرز 
الدبلوماسيين في الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي، لاســـيما وأنـــه متخصص في 
مجال الوســـاطة الدولية لحل النزاعات، 
ففـــي عـــام 2003 كُلف بمنصـــب مبعوث 

للأمـــم المتحدة إلى ليبيريـــا حتى 2007، 
ليكون وســـيطا بيـــن الحكومـــة وحركة 
«الليبيريين المتحدة» من أجل المصالحة 
باتفاق  الوساطة  وانتهت  والديمقراطية، 
الأطـــراف المتنازعـــة على وقـــف الحرب 

الأهلية وتسليم السلاح.
ثم عُين مفوضا لمجلس السلم والأمن 
الأفريقــــي، وأعيــــد انتخابــــه علــــى رأس 
المجلس، وفي ســــبتمبر 2017 عينته الأمم 
المتحدة عضوا في المجلس الاستشــــاري 
الأممــــي رفيــــع المســــتوى المختص في 
الوساطة الدولية والذي يضم 18 شخصية 

دولية.
انضـــم لعمامـــرة إلى مجلـــس إدارة 
منظمة «مجموعة الأزمات الدولية»، وهي 
منظمة غير حكومية مقرها بروكسل، وفي 
نفس العام كلف بمهمة وســـاطة أفريقية 
فـــي الأزمة السياســـية بمدغشـــقر، وهي 
المهمـــة التـــي انتهت باتفـــاق الحكومة 
والمعارضة على الذهـــاب إلى انتخابات 
رئاسية في البلاد، وهو الاستحقاق الذي 

رافقه إلى غاية إجرائه.
وفي الشأن الأفريقي كان آخر منصب 
أفريقـــي تـــولاه لعمامرة هو ممثل ســـام 
للاتحـــاد في مبـــادرة «من أجل إســـكات 

البنادق» بتعيين من قيادة الاتحاد.
لـــم يكن الفـــارق الزمني بيـــن اندلاع 
الاحتجاجات السياســـية ونقل بوتفليقة 
للعـــلاج في سويســـرا إلا يومـــا واحدا، 
والمؤكـــد أن الرجـــل لم يكن يعلم شـــيئا 

عما استجد في البلاد، كم لم يكن يدري 
أن الجماهيـــر التي كانت تصفق له 

باتت تطالبه الآن بالرحيل.
غير أنه بعد أسبوعين عاد 

شقيق الرئيس عبدالرحيم 
بوتفليقة «ناصر» ومعه 

لعمامرة إلى أرض الوطن 
وبقي الرئيس في مستشفى 

بجنيف، وحسب مصادر 
مطلعة فإن دعوة بوتفليقة 

لمستشاره الدبلوماسي 
ووزير الخارجية السابق 

آنذاك إلى جنيف كانت من 
أجل التفاوض حول إمكانية 
تعيينه رئيسا للوزراء، خلفا 

لأحمد أويحيى، حيث كان 
الرئيس يعتقد أن الاستثمار في 

شعبية لعمامرة والتضحية بـ»رجل 
المهام القذرة» سيهدئان من سورة 

الغضب الشعبي.
وسقطت حكومة 

أويحيى، 
واستقدم 

خلفه 

نورالديـــن بـــدوي، في خطـــوة لاحتواء 
الوضع، ووجد لعمامرة نفســـه في مهمة 
إنقاذ النظـــام المتهالك من موجة غضب 
شعبي غير مسبوق، خاصة بعد تعيينه 
فـــي الـ11 من مـــارس 2019 نائبا لرئيس 
الـــوزراء، علـــى أن يكـــون ظهـــوره أكثر 
وضوحا ودفاعه عن السلطة أشد بروزا.
ســـاهم وقتـــذاك فـــي الدفـــاع بحرجٍ 
واضح عن النظام المأزوم، إذ أنه لم يكن 
علـــى وفاقٍ تـــامٍ معه، علـــى خلفية ورود 
اســـمه وتداوله كبديل محتمل أكثر قبولا 
لبوتفليقة، وهي الشائعة التي كانت تكبر 
يوما بعد آخر، وتجابـــه بصمت المعني 
بهـــا، دون أن يتكلـــف عنـــاء التكذيب أو 

يجني ثمار التأكيد.
لعمامرة لم يكن على وفاق مع ســـلطة 
بوتفليقـــة، لكنـــه ظل يجزم بأن الســـلطة 
هـــي حديقتـــه، ولذلـــك ســـاهم بجهوده 
الدبلوماســـية وعلاقاتـــه الدوليـــة، رفقة 
المخضـــرم الآخر الأخضـــر الإبراهيمي، 
فـــي الدفع بالوضـــع إلـــى الحلحلة؛ فقد 
تكفـــل الأول بإقنـــاع العواصـــم المؤثرة 
للاحتجاجـــات  العرضـــي  بالطابـــع 
وبطمأنتها  خلفها،  الإسلاميين  وبوقوف 
علـــى مصالحهـــا فـــي الجزائـــر، بينما 
تكفـــل الثاني بالســـعي لفتح حوار وعقد 
نـــدوة وطنيـــة، غيـــر أن قـــوة الحـــراك 
الشعبي كانت حاسمة، خاصة بعد دخول 
الجيـــش على الخـــط، وأرغـــم بوتفليقة 

على الاســـتقالة في أبريل 2019، وتوارى 
الدبلوماســـيان الإبراهيمـــي ولعمامـــرة 

مذّاك عن الأنظار.

الانحناء أمام العواصف

وحيــــن رشــــحه الأميــــن العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لشغل منصب 
رئيــــس البعثــــة الأمميــــة في ليبيــــا، خلفا 
لغســــان ســــلامة، وســــط تداول العديد من 
الوجوه الدبلوماســــية العربية والإقليمية 
علــــى غــــرار وزيــــر الخارجيــــة التونســــي 
خميــــس الجهيناوي والســــوداني يعقوب 
الحلــــو، فضــــلا عــــن الأميركية ســــتيفاني 
ويليامز، جاء الفيتو الأميركي ليحول دون 
ذلك، تحت تأثير نفــــوذ قوى إقليمية فاعلة 

في المشهد الليبي.
واضطر لعمامرة إلى سحب ترشيحه، 
وذكــــرت تقارير مختلفة آنــــذاك أن عواصم 
أفريقيــــة ضغطت على واشــــنطن من أجل 
رفع الفيتو في وجه المهمة، بسبب شكوك 

حول انحيازه لحكومة فايز السراج.
مقاربــــة  صاحــــب  لعمامــــرة  ويبقــــى 
«المســــافة الواحدة» بين أطراف الصراع، 
الــــذي تبنته الجزائر بشــــكل واضح خلال 
حقبــــة بوتفليقة، رغم عتــــاب كثيرين حيال 
ما أســــموه بـ»تقصير الجزائر في أداء دور 
أكثــــر نجاعة وفاعلية في الأزمــــة الليبية». 
لكــــنّ محللين يرون أن الوضع الداخلي في 
البلاد أدى إلى انكماش الدور الدبلوماسي 

الخارجي والإقليمي.
ولأن خبرتــــه تســــمح لــــه بالانحنــــاء 
للعواصــــف في الوقــــت المناســــب لم يبد 
الرجل خشــــونة تجاه الموقــــف الأميركي، 
وحافظ علــــى تقاليــــد الدبلوماســــية، كما 
حافظ عليها عندما تعرض لمخطط الإبعاد 
من الواجهة وتقليــــص حضوره من طرف 
محيــــط بوتفليقــــة، والتــــي تجلت بشــــكل 
لافت فــــي تجريده من وعائــــه ورصيده 

الأفريقي.
ورغم بروز نوايا النظام في التخلص 
من لعمامرة إلا أنه يبقى معتمدا على 
قدره الذي ينقذه في آخر المطاف، وكما 
تنازل محيط بوتفليقة في آخر أيامه 
لاحتواء تداعيات انتفاضة الشارع يبدو 
أن سلطة تبون تراهن مجددا 
على لعمامرة لتبييض 
صفحتها من تلميحات 
هنا وهناك باتت 
تزعجها 
كثيرا.

رمطان لعمامرة 

ف بإنقاذ سلطة لا يتوافق معها
ّ
وزير خارجية مكل

 صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الســـلطة تنتظر من لعمامرة إعادة تفعيل الكثير من الملفات الدبلوماســـية المشلولة بسبب فشل سلفه في إقناع شركاء الجزائر 
في الاتحاد الأوروبي بمراجعة الاتفاق الثنائي بينهما. (الصور من السوشيال ميديا).

[ لعمامرة يعدّ في الداخل الجزائري ذراع ما يُعرف بـ”الدولة العميقة“، وهو عدو لدود للحراك الشعبي، أما خارجياً، فآخر ما رشح 
له منصب المبعوث الأممي الخاص، قبل أن يتم إسقاطه بضغط أميركي

[ شـــخصيته الكاريزمية وشبكة علاقاته الدولية ربما لا تكفلان للعمامرة إعادة بلاده 
إلى المشهدين الدولي والإقليمي.

ن في الجزائر 
ْ
ي

َّ
أكبر حزبين إخواني

سيكونان في حرج شديد بعد 

عودة لعمامرة إلى السلطة، 

فرغم التقارب بين حزبي حركة 

مجتمع السلم وحركة البناء 

الوطني وبين النظام إلا أن 

ا من 
ً
ا سلبي

ً
قياداتهما تتخذ موقف

وزير الخارجية الجديد

وجوه

لاع ن بي ي ز رق ن ي م
الاحتجاجات السياســـية ونقل بوتفليقة 
للعـــلاج في سويســـرا إلا يومـــا واحدا، 
والمؤكـــد أن الرجـــل لم يكن يعلم شـــيئا 

عما استجد في البلاد، كم لم يكن يدري 
أن الجماهيـــر التي كانت تصفق له 

باتت تطالبه الآن بالرحيل.
أنه بعد أسبوعين عاد  غير
شقيق الرئيس عبدالرحيم

بوتفليقة «ناصر» ومعه 
لعمامرة إلى أرض الوطن 

وبقي الرئيس في مستشفى 
بجنيف، وحسب مصادر
مطلعة فإن دعوة بوتفليقة

لمستشاره الدبلوماسي 
ووزير الخارجية السابق

آنذاك إلى جنيف كانت من 
أجل التفاوض حول إمكانية 
تعيينه رئيسا للوزراء، خلفا

لأحمد أويحيى، حيث كان 
الرئيس يعتقد أن الاستثمار في

شعبية لعمامرة والتضحية بـ»رجل 
المهام القذرة» سيهدئان من سورة

الغضب الشعبي.
وسقطت حكومة

أويحيى،
واستقدم 
خلفه

ر و ن ر ي ي و و
الشعبي كانت حاسمة، خاصة بعد دخول 
الجيـــش على الخـــط، وأرغـــم بوتفليقة 

ور ي ر جز ير ب و
أكثــــر نجاعة وفاعلية في الأزمــــة الليبية». 
لكــــنّ محللين يرون أن الوضع الداخلي في 

ي

البلاد أدى إلى انكماش الدور الدبلوماسي 
الخارجي والإقليمي.

ولأن خبرتــــه تســــمح لــــه بالانحنــــاء 
للعواصــــف في الوقــــت المناســــب لم يبد 
الرجل خشــــونة تجاه الموقــــف الأميركي، 
وحافظ علــــى تقاليــــد الدبلوماســــية، كما 
حافظ عليها عندما تعرض لمخطط الإبعاد 
من الواجهة وتقليــــص حضوره من طرف 
تجلت بشــــكل  محيــــط بوتفليقــــة، والتــــي
لافت فــــي تجريده من وعائــــه ورصيده 

الأفريقي.
ورغم بروز نوايا النظام في التخلص 
من لعمامرة إلا أنه يبقى معتمدا على 
قدره الذي ينقذه في آخر المطاف، وكما 
تنازل محيط بوتفليقة في آخر أيامه 
لاحتواء تداعيات انتفاضة الشارع يبدو 
أن سلطة تبون تراهن مجددا 
على لعمامرة لتبييض 
صفحتها من تلميحات 
هنا وهناك باتت 
تزعجها 
كثيرا.



  يمكن أن تتشكل الأسطورة من عناصر 
لا تنتمي إلى مـــكان بعينه. ذلك هو المكان 
الخيالي أو اللامـــكان الذي نعيش فيه في 

زمن أسطوري.
كل الأساطير تنبعث تفاصيلها من بين 

قدمي مسافر وحيد وغريب.
ذلـــك مـــا يمكـــن أن تكونـــه لارا بلدي، 
اللبنانيـــة – المصرية التي تركت كل مدينة 

عاشت فيها أثراً منها على روحها.
ألهمتها المدن التي عاشت فيها موهبة 
التصويـــر. ولكنه تصوير من نوع مختلف 
يمكـــن أن نســـميه بالتصويـــر الحي. ذلك 
لأنه يســـتمد قوته من الوثيقـــة والتركيب 
والنصوص واليوميات ومشاهد الرحلات 

وأفلام الفيديو.

مسافرة بذاكرة الصور 

لا  بصـــورة  الحيـــاة  بلـــدي  تواجـــه 
تشـــبهها بالرغم من أنهـــا مقتطعة منها. 
حيـــاة منتحلـــة أو حياة متخيلة. ليســـت 
هي الصورة الأجمل ولكنها الصورة التي 
تجمـــع ما بين الماضـــي والحاضر، ما بين 
التراث والواقع، ما بين اليومي والمتخيل.

هناك يتشكل عالمها مذكرا بمرجعياته 
والأيقونات  الإسلامي  التراث  الأسطورية. 
واليوميات  الشـــعبي  والتصوير  المصرية 
ومـــا بين كل تلـــك المرجعيات يمـــر الزمن، 

نحن ضيوفه وحاملو أحلامه.
جالت العالـــم. لم تكتـــف بالنظر إليه 
واســـتلهامه حســـيا بـــل اخترقتـــه كمـــا 
يفعـــل الزمن. لم تقلقهـــا هويتها التي هي 
مجموعـــة هويـــات. كان عليهـــا أن تـــرى 
حياتهـــا مـــن جهـــات مختلفة فـــي الوقت 
نفسه. ليست الذكرى هي الهدف. لم تبحث 
عن الصورة لتكون خزانـــة لانفعالاتها. لا 
تقيم بلدي فـــي منطقة بعينها لكي تتعرف 

على نفســـها. إنها هناك مثلما هي هنا 
مع  ســـيرتها  تلك  دائمـــا. 

الزمن أو ســـيرة الزمن 
معها. لو أن 

الفنانة 

اكتفـــت بالتصوير لعرفنـــا أنها لا ترغب 
ســـوى أن تقبض على الزمـــن في لحظة 
واحدة غير أنها أحبّـــت الصور من غير 
أن تعتبرهـــا هدفـــا. كانت تلـــك الصور 
مجـــرد وســـائل للوصـــول إلـــى الضالة 
البصريـــة. العالـــم وهو فـــي طريقه إلى 
التحرر من شـــكله المـــادي الثابت ليغرق 

في سيولته.
تســـتعمل بلدي كل مـــا التقطته يدها 
عبر أســـفارها من أشـــياء، تنعش ذاكرتها 
الجماليـــة التي تنحرف بتلك الأشـــياء عن 
وظائفهـــا الأصلية لتكون جزءا من ســـيرة 

لن تكتمل.

فن تفاعلي ينطلق من الشارع

ولـــدت بلـــدي في بيـــروت عـــام 1969 
وعاشـــت فيها وفي باريس ولندن قبل أن 
تســـتقر في القاهرة عـــام 1997. عام 2003 
حصلت علـــى زمالة من مؤسســـة اليابان 
بطوكيو لدراسة أعمال المانغا والأنيميشن 
”الرســـوم المتحركة“ كما شاركت عام 2010 

في برنامج إقامة في كراتشي بباكستان.
عـــام 2014 شـــاركت فـــي دورة فـــي 
المختبـــر الوثائقي المفتـــوح التابع لمعهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا بالولايات 
المتحـــدة كما كانت فنانـــة مقيمة في آرت 
أومـــي بنيويورك في العام نفســـه. ومنذ 
عـــام 2016 تعمـــل محاضرة فـــي برنامج 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا في 
الفنون والثقافة، وهو مشـــروع تعاوني 
تفاعلـــي يهتـــم بتنظيـــم أرشـــيف رقمي 
للثورة المصرية في 2011. وكانت قد بدأت 
في حفظ مقاطع فيديو وصور ورسومات 
على الجدران ومقالات، كلها تؤرخ للثورة 
وكانـــت مصادرهـــا وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.
الشـــعبي  السياســـي  الحـــراك  كان 
فـــي ميدان التحرير ملهمـــا لها في جمع 
لقطات تاريخية وخطب ورسوم ساخرة. 
يجمـــع أرشـــيفها بـــين الفـــن المعاصـــر 
والأشـــكال الجديـــدة للأفـــلام الوثائقية 
من خـــلال إقامة طريقة جديدة لأرشـــفة 
الأحـــداث التاريخيـــة وتفســـيرها. لذلك 
يمكـــن اعتبار أرشـــيفها نموذجا متقدما 
ومعاصـــرا للحفاظ على التوثيق الرقمي 
وليـــس مجرد تكـــريم للثـــورة المصرية. 
شـــيء من السياسة وشـــيء من الحراك 
الاجتماعي صنعا أرشـــيفا عملاقا صار 
مادة لمعارض فنية جاهـــزة يغلب عليها 
طابع التفاعل الحيوي. يجب ألاّ ننســـى 
دائمـــا أن بلدي هي مصورة في أســـاس 

علاقتها بالفن.

شـــاركت في معرض الصحراء برعاية 
مؤسسة كارتيه بباريس. كان ذلك المعرض 
لحظـــة الانطلاق بالنســـبة إليها. بعد ذلك 
أقامت معرض صندوق الدنيا في القاهرة 
الفانـــوس  معـــرض  عـــام 2002  وأقامـــت 
الســـحري. فـــي العامين اللاحقـــين تنقلت 
بين الســـويد والدنمـــارك وفنلندا وأقامت 
هو  معارض هنـــاك. ”مذكرات المســـتقبل“ 
عنـــوان معرضها في دبي عـــام 2010. أما 
فقد أقامته في نيويورك.  معرضها ”الأمل“ 
وفي عـــام 2009 تم تقديم ”صندوق الدنيا“ 
الذي هـــو عبارة عـــن المئات مـــن الصور 
الممســـوحة ضوئيـــا في معـــرض جماعي 
لمتحف كوينز وبعد سنتين قُدم في بينالي 
البندقيـــة، ووصفـــه النقـــاد يومهـــا بأنه 
”نسخة نســـيج عملاقة من مجموعة صور 

مليئة تمثل بطلات وأبطال الحركة“.
من الشـــرق الأوســـط حتـــى الولايات 
المتحدة مرورا باليابان وأستراليا والدول 
الأســـكندنافية نزولا إلى أوروبا الجنوبية 
تتمتع أعمال بلدي بانتشـــار واسع محاط 
بعنصر الدهشـــة. عالمها يجمع بين عوالم 
متباعدة ومتناقضة غير أنها حين تســـافر 
بـــين الأمكنـــة فإنها تخترق القشـــرة التي 
تفصل بين زمن وآخر. لامكانها هو بمثابة 
رد فعل المكان إزاء تحرر الزمن من قيوده.

اما فـــي جوهـــر عملها فإنهـــا توثق. 
ويمكـــن اعتبارها عاملة أرشـــيف. غير أن 
فكر ما بعد الحداثـــة وما يوليه من أهمية 
استثنائية للصورة المفكرة وهباها مكانة 
خاصة في موقـــع إبداعي مختلف. ذلك ما 
استجابت له بلدي بخفة وكأنه مس جانبا 
حساسا من وجودها. في ”صندوق الدنيا“ 
حضرت عاملة الأرشـــيف بثيـــاب الفنانة. 
وكان لهذا الارتطام والتداخل أثره العظيم 
فـــي خلق شـــخصية الفنانـــة التي وهبت 
التقنيـــة الشـــعبية قوة رمزيـــة معاصرة. 
منها أن الرســـامة عادت طفلة وعاد متلقو 
أعمالها أطفالا. ومنها أن صورا وحكايات 
ورسوم حائط وهتافات ذهبت مباشرة إلى 
وحي الأسطورة. ومنها أن الفنانة وعدتنا 
بطريقة تفكير نافرة. الواقع وقد غدا نوعا 

من التفكير المتخيل.

قارئة فنجان متفائلة

وظفت عاملة الأرشـــيف في مشروعها 
الخيالي. هناك متعة تُســـتخرج من حياة 
عاشـــها الآخرون لتتحـــرر مصائرهم من 
شـــكلها التقليدي. بلدي هي نموذج للفنان 
الـــذي يحفـــر كما لو أنه عالـــم آثار يبحث 
عـــن الإثارة التـــي ينطوي عليهـــا التكهن 
بالمســـتقبل. فالوثيقة بالنسبة إليها مهمة 
بقدر ما تشـــير إليه من وقائع مســـتقبلية. 

ويظل العالم مجالا للفرجة.
”برج الأمل“ عرضته بلدي في الساحة 
الفخمة لدار الأوبرا المصرية 
وحازت بسببه الجائزة 
الكبرى لبينالي 
الدولي.  القاهرة 

كان مبنــــى لا ينتمــــي إلى المــــكان غير أنه 
كان ينتمــــي إلــــى الأرض مــــن جهــــة المواد 
التي أقيــــم بها ومن جهة الأصــــوات التي 
تنبعــــث منه وهــــي أصوات مصريــــة بأرقّ 
مــــا تملك من عذوبة تعبير وخصوصية في 
المعالجة. ذلــــك البرج يمكنه أن يكون دائما 
وثابتــــا ويمكنــــه أيضــــا أن يكــــون مؤقتا 
وزائلا. تلك فكــــرة يمليها التكوين في الفن 

المعاصر.
لقد اســـتعانت بالثقافة الشعبية وهي 

ترسم خطوط علاقتها بالمستقبل.
رأيـــت عملهـــا ”مذكـــرات أو أجنـــدة 
المســـتقبل“ فـــي الدوحـــة عـــام 2010 وهو 
العمل نفســـه الذي عرضته في دبي في ما 
بعد باعتباره معرضا مســـتقلا. أليس من 

العادي أن نقرأ الفنجان ولا نرى شـــيئا أو 
نرى ما نحب باعتباره مصيرا؟

يمكننـــا أن نقول كل شـــيء الذي يمكن 
أن يقابله لاشـــيء وهو ما يصف مصيرنا 
باعتبـــاره خطـــأً أو ســـلوكا مجانيا. نحن 
نقـــرأ في معجـــم غامض للغـــة لا نملك أن 
نفك مفرداتها. فكرة بســـيطة صنعت منها 
الفنانـــة عملا فنيا بل معرضـــا يمكنها أن 
تعيد عرضه في أوقات أخرى. ذلك ما دأب 
علـــى فعله فنانو مـــا بعد الحداثـــة الذين 
صارت بلدي واحدة منهم. وهي حين نالت 
جوائز عديدة باعتبارها فنانة، كانت بذلك 
قـــد انتصرت على قدرها. بدلا من أن توثق 
صـــارت تصنع أعمـــالا فنية. كانـــت قارئة 

فنجان متفائلة.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

لارا بلدي

فنانة بنت برجا للأمل وكتبت أجندة المستقبل

 أعمال بلدي تتمتع بانتشار 

واسع محاط بعنصر الدهشة. 

تجمع بين عوالم متباعدة 

ومتناقضة غير أنها حين تسافر 

بين الأمكنة فإنها تخترق القشرة 

التي تفصل بين زمن وآخر

بلدي تواجه الحياة بصورة 

لا تشبهها بالرغم من أنها 

مقتطعة منها. حياة منتحلة 

أو حياة متخيلة. ليست هي 

الصورة الأجمل ولكنها الصورة 

التي تجمع ما بين الماضي 

والحاضر

وجوه

نفسه. ليست الذكرى هي الهدف. لم تبحث
عن الصورة لتكون خزانـــة لانفعالاتها. لا
تقيم بلدي فـــي منطقة بعينها لكي تتعرف

على نفســـها. إنها هناك مثلما هي هنا 
مع ســـيرتها  تلك  دائمـــا. 

الزمن أو ســـيرة الزمن 
معها. لو أن 

الفنانة 

بالمســـتقبل. فالوثيقة بالنسبة إليها مهمةعلاقتها بالفن.
بقدر ما تشـــير إليه من وقائع مســـتقبلية.

ويظل العالم مجالا للفرجة.
عرضته بلدي في الساحة ”برج الأمل“
الفخمة لدار الأوبرا المصرية
وحازت بسببه الجائزة
الكبرى لبينالي
الدولي. القاهرة 



اندلعت الثورة التونسية حين 
أضرم محمد البوعزيزي النار في 
جسده للتعبير عن احتجاجه، بعد أن 

افتكت منه بضاعته ومعداته التي كان 
ينقلها على متن عربته المتجولة بدعوى 
مخالفة القانون. حدث ذلك في السابع 

عشر من شهر ديسمبر ألفين وعشرة.
كان انتحاره إذن ضربا من 

ضروب الاحتجاج السياسي لوقوعه 

بالفضاء العام أمام مبنى محافظة 
سيدي بوزيد التونسية، مما شجع 

الناس على تجاوز مخاوفهم والخروج 
إلى الشوارع للإفصاح عن استيائهم 
من النظام الاستبدادي للرئيس زين 

العابدين بن علي فاتسعت رقعة 
المسيرات والاحتجاجات لتشمل جل 

مناطق البلاد.
 وبعد سقوط النظام اتخذ انتحار 

البوعزيزي بعدا سياسيا، إذ بات 
فعلا تحرريا حرّض الشعب بجميع 

أطيافه على أن يثور ليطالب بالعدالة 
والمساواة والحرية.

كان لا بد إذن أن يحاط ذلك الفعل 
بمعاني النضال والبطولة وأن تسند 

إليه مرجعية ثقافية تجعله لحظة فارقة 
في تاريخ تونس.

تعددت التأويلات والمرجعيات 
في تلك الفترة، ولم يكن من السهل 

أن يستند ذلك الانتحار إلى مرجعية 
ثقافية مّا، في وضع سياسي 

واجتماعي متأزم، لكي لا يتحول إلى 
ظاهرة اجتماعية مؤهلة للانتشار وهو 

ما حدث بالفعل في مرحلة لاحقة.
وما يهمنا في هذا المضمار هو 
المرجعيات الثقافية التي اعتمدت 

لتفسير المسألة التالية والتي طرحت 
آنذاك: كيف تحول انتحار البوعزيزي 

حرقا بالنار في الفضاء العام إلى 
شعلة انطلقت منها الثورة؟

لم تكن من الهين الإجابة عن مثل 
هذا السؤال لصعوبة فهم وتفكيك 
دوافع ومبررات الثورات في جل 
المجتمعات على امتداد التاريخ 

الإنساني، لعدم جواز إسناد الانتحار 
إلى الثقافة العربية الإسلامية التي 

تحرّمه، لذلك كانت جل الأجوبة 
المطروحة بمثابة الفرضيات ومن 

بينها إمكانية ارتباط ذلك الفعل بالإرث 
القرطاجنّي بما يحمله من قصص 
وأساطير، وذلك باستحضار قصة 

الملكة عليسة مؤسسة قرطاج، حين 
ألقت بنفسها في النار وفاء لزوجها 

ورفضها الزواج من هيرباس الذي قيل 
إنه ملك السكان الأصليين.

كذلك ما روي حول زوجة أستروبار 
قائد الجيش القرطاجني حين انهزم 
في الحروب التي شنتها روما على 
قرطاج في ذلك العهد، فما كان منها 
إلا أن ألقت بنفسها في النار بعد أن 

أطلقت صرختها الشهيرة قائلة ”النار 
ولا العار“، إذ كان حرق النفس بالنار 
في كلتا الحالتين احتجاجا بل رفضا 

لوضعية سياسية معينة غيرت مجرى 
التاريخ.

 ومع ذلك لم تكن السردية 
القرطاجنية هي السردية الطاغية 

لتفسير اندلاع الثورة التونسية، مما 
يحيلنا إلى حقيقة تاريخية ما انفكت 

الثقافة الرسمية تتجاهلها ألا وهي 
تأثير الثقافات السابقة لانتشار الثقافة 

الإسلامية العربية (القرطاجنية، 
اليونانية، الرومانية، الفرعونية 

المصرية، وغيرها) على القيم السائدة 
وما تركته من تقاليد وعادات تشمل 

جل مظاهر الحياة اليومية.

كيف غيّبت مثل هذه السردية 
القرطاجنية خلال المسار الثوري في 
تونس إثر غلبة الخطاب ”الهووي“ 
الذي طغى في ما بعد، باعتبار أن 
المرجع الأساسي لكل تشريع لا بد 
أن يكون بالأساس عربيا إسلاميا 
وما أثاره هذا الجدل من خلافات 

أيديولوجية استغرقت وقتا ثمينا 
أثناء مداولات المجلس التأسيسي، أي 

أثناء صياغة العقد الاجتماعي الذي 
على أساسه وضعت ركائز السلطة 

ومؤسساتها.
ألا يمكن الحديث عن ثقافة 

إسلامية متوسطية لها خصوصيات 
قادرة على إدماج واستيعاب الثقافات 

السابقة والاستفادة منها؟ أوَلم يقم 
الدين الإسلامي على مبدأ التوحيد 

الذي استطاع أن يكون جامعا 
ومستوعبا لجل الثقافات السابقة له 

من وثنية ويهودية ومسيحية، أوَلا 
يعتبر هو أيضا من ضمن الثقافات 

المتوسطية؟

إنها أسئلة أساسية، لأنها كفيلة 
بأن تخرجنا من بوتقة الهوية اللغوية 

العقائدية الأيديولوجية إلى أفق 
الاندماج في المسار التاريخي وما 

أنتجه من تراكمات ثقافية وحضارية 
مختلفة، بما يجعلنا نتجاوز وضعية 
التدهور والانحطاط التي نعاني منها 

منذ قرون.
وهو ما يؤدي بنا إلى طرح السؤال 

الآتي: هل توجد ثقافة متوسطية 
جامعة بين الشرق والغرب؟

إذا عرفنا أن البلدان الواقعة على 
حدود البحر المتوسط تنتمي إلى 

ثلاثة أفضية وهي: الاتحاد الأوروبي 
والشرق الأوسط والمغرب العربي، كان 

الجواب بالنفي لاختلاف اللغة والنظام 
السياسي والاجتماعي والدين وتفاوت 

النمو الاقتصادي لتلك البلدان، رغم 
مواجهتها للمشاكل نفسها مثل مقاومة 

الإرهاب والتطرف الديني والهجرة 
السرية وتلوث البحار.

إلا أن إرثها التاريخي لم يستثمر 
بعد لخلق علاقة تواصل حقيقية 
وعميقة، تحدّ من بعض خلافاتها 

وصراعاتها وتجعلها حاملة لثقافة 
متوسطية من شأنها تغيير وجه 

العالم. وهذا يحتاج إلى مباشرة حوار 
ثقافي واسع داخل ثقافتنا العربية 

فليس من الطبيعي أن ننسى أو 
نتناسى أن هذه المنطقة شكلت مهد 

أكبر الحضارات الإنسانية على امتداد 
العصور.

لا معنى للحياة إلا المعنى الذي 
نخلعه عليها، معنى الحياة لاحق 

لوجود الحياة، وليس قبله، العقل 
يخلق المعنى كي يجعل العيش في 

الحياة ممكناً. فالحب والكره والمهنة 
وكل ما يفيض عن الإنسان من سلوك 
ووعي مرتبط ارتباطاً شديداً بالمعنى 

الذي خلعته على حياتك وعلى الحياة 
عامة. وكل تأفف ورفض وتمرد وقتل 

وتعبيرات، هذا كله ليس سوى التعبير 
العملي والمعنوي عن اعتقادك بأن هناك 

خرقاً للمعنى الذي صغته للحياة.
ومعاني الحياة لا حدود لها عامة، 

وتكون مشتركة بين الأفراد وتكون 
خاصة. فإذا كانت السعادة معنى 

مشتركا بين الفلاح والشاعر فإن معنى 
السعادة عند كليهما متفاوت في الماهية. 

وقس على ذلك.
والكائن يتوهم أن معناه سابق على 
وجوده، أو يردّ معناه إلى مانح للمعنى 

من خارجه. فأنت عندما ترث معنىً 
للحياة ولم تفكر في حقيقته فإنك قد 

صدقت ووافقت على ماهية معناك، وتغدو 
مسؤولاً عن تعين معناك في الحياة.

المعنى هو الذي يخلق الموقف من 
الحياة، يخلق رضا الفرد ورفضه، 

حبه وكرهه، خنوعه وتمرده، تشاؤمه 
وتفاؤله، وهكذا.

لا معنى من دون أن تكون العلاقة مع 
الحياة علاقة حب، بدءًا من حب الأشياء 
الصغيرة وبناء علاقة حميمة بها، مرورًا 

بالطبيعة وبالعمل، وانتهاءً بالوجود. 
ولا يمكن أن تتأفف من العالم وتكره 

على نحو أصيل إذا لم يكن أساس 
التأفف والكره هو الحب.

في الحب تقوم علاقة ترابط بينك 
وبين ما تحب ومن تحب، وهذه عملية لا 

تتوقف عن الوجود والتحول.
من أهم مآثر فرويد أنه قد دلّنا على 

أن آريس -إله الحب- مولود معنا ويُقيم 

فينا، وليس إلاهًا يأتي من خارجنا، 
لكنه نسي أن يقول إن ثانتوس -إله 

التدمير- المولود معنا أيضًا قادر على 
قتل آريس واحتلال الذات احتلالاً كاملاً، 

وليس بالضرورة أن يظهرا معًا في 
سلوكٍ واحد.

غير أن الحب والتدمير، بوصفهما 
غريزتين، يخضعان لتطوّر وتغيّر 

وتحوّل عبر الثقافة، ونادرًا ما يظهران 
في صورتهما الطبيعية.

ما الذي يجعل آريس أكثر حضورًا 
من ثانتوس أو العكس؟

في مستوى التحليل الفردي 
لا أحد يستطيع أن يُجيب عن هذا 

السؤال، حتى عن حال ذاته؛ فالفرد 
خليط من بنية بيولوجية موروثة، 

وطفولة تحدد مصيره اللاحق، وتربية 
أسرية واجتماعية وثقافة، وكل هذا 

يُحدّد غريزة الحب والتدمير في ذاته، 
ويطوّرهما وينمّي إحداهما على حساب 

الأخرى.
لكن باستطاعتنا أن نتحدث 

عن الحب والتدمير في مجتمع من 
المجتمعات، بل عن الحب والحضارة، 

كما فعل هربرت ماركيوز في كتابه الذي 
يحمل العنوان نفسه، ففي المجتمعات 
المستقرة ذات الحياة المتميزة بالوفرة 
وتلبية الحاجات الضرورية، والمتمتعة 

بحظ جيد من الأمان والحرية والحق 
المقونن، يحضر الحب كسمة عامة من 

سمات هذا المجتمع، ويغدو التدمير 
حالة فردية أو محدودًا في جماعات 

صغيرة. وبالعكس حين يعيش مجتمع 
ما تحت حكم دكتاتورية، والدكتاتورية 

عنفية بالضرورة، وحياة ملؤها الخوف 
والغضب والفقر، فإن غريزة التدمير 

تنمو نموًا سرطانيًا، وإن كانت مكبوتة 
بسبب القمع الذي يحول دون ظهورها؛ 

فغريزة التدمير التي يُظهرها النظام 
المستبد تخلق نظيرتها، وتتراجع غريزة 

الحب وثقافتها المعشرية.
الغباء العبقري للنظام المستبد، 

ولاسيما إذا كانت الدكتاتورية 
دكتاتورية جماعة متخلفة ولا حدود 

لعنفها، لا يسمح له بالتفكير في التبعات 
القادمة لسلوك غريزته التدميرية، حيث 

تكفي مصادفة واحدة لتنفجر غريزة 
التدمير المضادة، وتبدأ مرحلة القتل.

لقد استنّ البشر، عبر تجربتهم 
التاريخية بمعرفة آثار فاعلية غريزة 

التدمير، القانونَ الذي يحمي الإنسان 
منها، كما استنوا العقوبات ولم 

يُظهروها اعتداءً، لكن البشرية لم 
تحسب حسابًا أن تكون السلطة التي 
من شأنها حماية الحق ولجم غريزة 

التدمير هي ذاتها غريزة التدمير 
الأعنف.

تنطوي الثورة -بوصفها ثمرة تحرر 
من آثار غريزة التدمير الحاكمة- على 
وحدة التدمير والحب معًا، فلا يمكن 

مقاومة غريزة تدمير حاكمة إلا بغريزة 
تدمير مقابلة، ولكن ليس من أجل 

استبدال غريزة تدمير بأخرى مشابهة، 
بل من أجل التخلص من غريزة التدمير 

وانتصار غريزة الحب في تجلياتها 
الثقافية.

الحق أنه لو دققنا في مفاهيم 
الحق والحرية والقانون والديمقراطية 
والتعاون والإنصاف والكرامة سنجد 

أنها التعبيرات السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية لانتصار غريزة الحب في 

إهابها الثقافي المستمر، ولجم كل أشكال 
ظهور غريزة التدمير، دون أن يعني ذلك 

انتصار الحب على التدمير انتصارًا 

كليًا، بل إن الثورات إذا ما وقفت 
عند مرحلة التدمير فإنها تُعيد إنتاج 

ممارسة غريزة التدمير، وتاريخ الثورات 
قبل استقرار المجتمعات حافل بذلك.

عندما تتحدث عن الحب بوصفك 
فيلسوفاً فإنك تقيم مسافة بينك وبين 
الموضوع، إذن تجعل الحب موضوعاً 

للتأمل والتفكير، الحب بوصفه حاضراً 
والحب بوصفه أملاً، الحب بوصفه 

موقفاً من الحياة.  
لذلك بوصفك فيلسوفاً فأنت مجبر 

على تعريف الحب، ما الحب؟ هذا 
السؤال فلسفي يعني أن تعطي جواباً 

كلياً عن الحب.  
أما حين تقف موقف الشاعر فإنك 

لا تقيم مسافة بينك وبين الحب، بل إن 
كلامك الشعري هذا هو التعين الحقيقي 
لتجربة الحب، فليس الحب عند الشاعر 

بموضوع يكتب عنه أو فيه، بل إنه 

الذات وقد تعينت بالحب، فصار الكلام 
تعيناً للتجربة الذاتية. وفي كتابي 

الأخير ”كوميديا الوجود الإنساني“ لديّ 
فصل عن الحب.  

في الحياة تتمنى لو أن علاقات 
البشر هي علاقات حب بدرجات متنوعة، 
لأن الصداقة حب، وهناك علاقات كثيرة 

بين الناس فيها الحب. خارج علاقات 
الحب، بتعيّناته المتعددة وأشكاله 

وطريقة التعبير عنه، تصبح الحياة 
المعشرية مستحيلة، مستحيلة داخل 

الأسرة، مستحيلة بين الإنسان والعالم، 
مستحيلة بين الإنسان والآخر.  والبديل 

عن عالم الحب هو نفي الآخر؛ الحب 
هو علاقة بيني وبين الآخر، البديل 

عن الحب أن الآخر لم يعد موجوداً، 
لم يعد موجوداً كحاضر في ذاتي، 

فصرت عدوانياً تجاهه، وهذا هو وجه 
الخطورة في العالم المعاصر، الفلسفة 

الشخصانية كلها قائمة على ضرورة 
استعادة العلاقات المعشرية بين البشر، 

ودون علاقات حب بين البشر لا توجد 
علاقات معشرية.

 أنا لا أتحدث فقط عن حب الرجل 
للمرأة، أتحدث عن حب الصديق 

لصديقه، حب الأب لأبنائه، حبي للآخر، 
حبي لطلابي، إنني أحب طلابي إلى 

أبعد الحدود ولولا هذا لا أستطيع 
التعايش معهم، وهم بهذا المعنى 

يبادلونني التجربة نفسها، تجربة 
الحب، بالتالي الدعوة إلى الحب ليست 
رومانسية، أحياناً يأتيك من يقول إنك 
رومانسي، لا، أنا لا أريد لكل البشر أن 

يعيشوا تجربة مجنون ليلى، أريد للبشر 
أن يعيشوا تجربة العلاقات المعشرية 
الودية، حيث الآخر حاضر في حياتك 

بوصفه غاية، وليس بوصفه وسيلة أو 
شيئاً.
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السنة 44 العدد 12116 أفكار 
يجب ألا ينتصر ثانتوس على آريس داخل كل منا

ثقافة متوسطية يمكنها تغيير وجه العالم

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

كاهنة عباس
كاتبة تونسية

الحب وسيلة لوجود الآخر (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الحب والتدمير هما غريزتان 

ل 
ّ
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ّ
ر وتغي

ّ
تخضعان لتطو

ا ما يظهران في 
ً

عبر الثقافة ونادر

صورتهما الطبيعية

يبدو أن هناك ثقافة إسلامية 

متوسطية لها خصوصيات 

قادرة على إدماج واستيعاب 

الثقافات السابقة والاستفادة 

منها

المتوسط أرض الثقافات (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

ص10 وص11 ومقال السيد نجم في ص14 

تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني بالاتفاق 
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الحديـــث  العبـــري  لـــلأدب  كان   
تأثيـــره الملحوظ في تجســـيد الأوضاع 
والسياســـية  والاقتصادية  الاجتماعية 
للجماعـــات اليهودية فـــي أوروبا، ومن 
ثم اســـتغلالها كأحد المبررات الدعائية 
للحركة الصهيونية وطرح إقامة الدولة 
كمخـــرج وحيـــد لما يســـمّى بالمشـــكلة 
اليهودية آنذاك، وذلك في إطار ســـيطرة 
التيار الالتزامي – كما صاغه الفرنســـي 
سارتر في كتابه ”ما هو الأدب“؟ – الذي 
يعتبـــر ما يكتبه الأديب وســـيلة لخدمة 
أيديولوجيا محـــددة وليس فقط مجرد 

أداة للمتعة الجمالية.
اتجاهـــات  تطـــور  اســـتمرار  مـــع 
الأدب العبري الحديـــث بدأ بروز التيار 
النقـــدي / التفكيكي ضمن موضوعاته، 
والذي رأى أن وجود دولة إســـرائيل لم 
يكن حلا لمشـــاكل الجماعـــات اليهودية 
كلها، وبالأخـــص في ظل فرض الهيمنة 
الصهيونيـــة – الأوروبيـــة على الأنظمة 
بالمجتمـــع،  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
وتهميشـــها للآخر- اليهودي الشـــرقي 
العربـــي  أو  الأســـود  اليهـــودي  أو 
صهـــره  ومحـــاولات  الفلســـطيني- 
المســـتمرة داخل ثقافة غربيـــة مختلفة 
عنه بدعوى الحفاظ على وحدة النسيج 

”القومي“ الجمعي للدولة.

وانطلاقـــا من هـــذا التيـــار النقدي 
الدراسات  تطورت  للمسلمات  الداحض 
الأدبيـــة العبريـــة في اتجاهـــات بحثية 
مختلفـــة تعيد قـــراءة الواقع المجتمعي 
وتنتج تفســـيرا جديدا لخطابه الثقافي 
الذي تأســـس خلال عقـــود ماضية، مما 
أدى إلـــى بـــروز مظاهـــر التجديد بهذه 
الاتجاهـــات والتـــي لـــم تمـــس النتاج 
الأدبي فحســـب، بل أنتجـــت كذلك وعيا 
خاصا بحركة النقد الأدبي الذي يسعى 
إلى إلقـــاء الضوء على ما يتوارى خلف 
النـــص الإبداعـــي من أنســـاق مضمرة 

كاشفة لمسيرة المجتمع الإسرائيلي.
أهـــم  اســـتقراء  علـــى  واعتمـــادا   
مســـارات الاتجاهات البحثية في الأدب 

العبـــري الحديـــث نجـــد أنـــه يمكن أن 
للخطاب  النقديـــة  المراجعـــة  تتمحـــور 
الأدبـــي العبري – فـــي الآونة الأخيرة – 

في بعض المحاور التالية:

الجندر وما بعد الكولونيالية

نظرا إلـــى أن ”الأدب العبري الحديث 
الحـــال  بطبيعـــة  أوروبـــي،  أدب  هـــو 
والنشـــأة، يدخل في علاقـــات تبادلية مع 
الآداب الغربية“، فقد أصبحت الدراســـات 
الجندرية مجالا بحثيا وحقلا نقديا متعدد 
التخصصـــات فـــي المجتمع الإســـرائيلي 
يهتـــم بالموضوعـــات الخاصة بالنســـوية 
والجنسانية والتوجه الجنسي، وبقضايا 
التمييـــز الاجتماعي التي قـــد تتقاطع مع 
مفاهيـــم العرق والأصل واللـــون والطبقة 
وغيرهـــا من عوامل تزيـــد من التصنيفات 

العنصرية للنوع الاجتماعي.
وتعد ”الرابطة الإسرائيلية للدراسات 
من أهم  النســـوية ولبحـــث الجنســـوية“ 
الجمعيات الحالية التي ترعى الدراســـات 
بالمجتمع،  الجنسانية  والبحوث  النسوية 
بالتعاون مـــع بعض الجامعات الحكومية 
والمعاهـــد البحثية والمنظمات النســـائية. 
وتهدف إلى نشـــر المعلومات التي تساعد 
علـــى تغييـــر الأفـــكار الثقافية الســـائدة 
التي تحول دون تحســـين أوضاع النساء، 
وإنتاج معرفة بديلة حول حقوق أصحاب 
التوجهات الجنســـية المغايرة من المثليين 
والمخنثين والمتحولين جنســـيا ومزدوجي 

الميول الجنسية.
وتعـــد النســـوية الشـــرقية أحـــد أهم 
مجـــالات دراســـات الجنـــدر المعاصرة في 
إسرائيل التي يحاول الباحثون بها رصد 
مـــا يعاني منـــه المجتمع الإســـرائيلي من 
تمييز ببعديـــه: الجنـــدري والعرقي. وقد 
ركـــزت الكتابات المندرجة تحت هذا الحقل 
البحثـــي على نضال النســـاء الشـــرقيات 
ســـواء ضـــد الهيمنـــة الذكوريـــة أو ضد 
السلطوية الأشكنازية السائدة، لذلك كانت 
أزمة الهوية التقاطعية (الجندرية: المرأة – 
العرقية: الشرقية) هي ما شكلت محددات 
الحـــراك الثقافي والنقـــدي في هذا المجال 

البحثي.
 تعتبر حركة ”أختي – من أجل النساء 
من الحـــركات التي تتبنى  في إســـرائيل“ 
كل ما يســـعى إلى إعلاء الصوت النسوي 
وإخراجـــه من دائرة الهيمنة الأشـــكنازية 
/ الذكوريـــة، وإلـــى إيجـــاد صيـــغ بديلة 
توثـــق القمع المـــزدوج الـــذي تعاني منه 
المرأة الشـــرقية قبل الهجرة إلى إسرائيل 

وبعدها.
ولذلك تبنت الحركة إصدار أنتولوجيا 
”إلى أختي: سياســـة نسوية شرقية“ التي 
تتضمن مقـــالات نقدية تتطرق إلى قضايا 

وعـــدم  والعنصريـــة  والطبقيـــة  الهويـــة 
المساواة من منظور نسوي شرقي، تتخللها 
قصص وقصائد وشـــهادات بأقلام أديبات 
شـــرقيات يرويـــن تجاربهـــن الشـــخصية 
مـــع التهميـــش، السياســـي والاجتماعي 
والثقافي، داخل المجتمع الإسرائيلي، وما 
تعرضـــن له من إقصاء علـــى خلفية عرقية 
وجندرية. ومنذ صدور الأنتولوجيا في عام 
2007 أصبحت دراساتها مكونا رئيسا في 
العديد من المناهج الدراســـية بالجامعات 
التي تهتـــم برامجها الأكاديمية بمســـائل 

الهوية الشرقية ودراسات الجندر.
وتعد دراســـات الإسرائيلية / المغربية 
هنرييـــت داهان كاليـــف أســـتاذة العلوم 
السياسية ودراســـات الجندر بجامعة بن 
غوريون مـــن أبرز ما يُكتب في هذا الصدد 
على الساحة النقدية العبرية. ومن أبرزها 
مقالاتها ”الحركة النســـوية بين الشـــرقية 
والأشكنازية“ الذي تقر فيه بأن المجتمعات 
الديمقراطية القائمة على التعددية ظاهريا 
– كالمجتمـــع الإســـرائيلي – يكـــون فيهـــا 
إقصـــاء الآخر أكثـــر نجاحا؛ لأنه يســـتند 
على حيل سياســـية خفية تبث إجراءاتها 
عبر وســـائل الإعـــلام والمناهج الدراســـية 
للأنظمـــة  خلافـــا  اليوميـــة،  والمعامـــلات 
القمعيـــة التي تقوم علـــى العنف الواضح 

والعدوانية الظاهرة للجميع.
وقد تجســـدت قيـــم الهيمنـــة الغربية 
في الحركة الصهيونية بوصفها ممارســـة 
كولونياليـــة أوروبيـــة قائمة علـــى ثنائية 
الغرب / الشـــرق في الأســـاس تتوجه إلى 
”الآخـــر“ بخطـــاب اســـتعلائي يتوافق مع 
الخطاب الكولونيالي الغربي، فعمدت إلى 
إقصاء الثقافـــات المغايرة ودفع أصحابها 
للذوبان في الثقافة الأوروبية / الأشكنازية 
الســـائدة، فنشـــأ خطاب ما بعد صهيوني 
– يتبنـــى مقولات مـــا بعـــد الكولونيالية – 
الرســـمية  الصهيونية  الفرضيات  يقوض 
الهرميـــة  التراتبيـــة  مـــن  تدعمـــه  ومـــا 
الإشـــكالية  المواجهات  وتعرض  للثقافات، 
بين الثقافات المحلية والثقافة الأشـــكنازية 

الرسمية.
وهذا الخطاب ما بعد الكولونيالي/ ما 
بعد الصهيوني تبناه العديد من الباحثين 
على الســـاحة النقدية الحالية، من أهمهم 
يـــارون إزراحي أســـتاذ التاريـــخ والعلوم 
السياسية الذي يرى في دراسته ”الخطاب 
ما بعد الكولونيالي الإســـرائيلي“ أن دولة 
إســـرائيل تمارس في الوقت الحالي نوعا 
 “Neo-Colonialism” من الاستعمار الجديد
ضـــد مواطنيهـــا، عـــن طريـــق محاولاتها 
المســـتمرة لمحو هوياتهم الأصلية متخفية 
وراء مقـــولات تعميميـــة مثـــل: ”التقـــدم“ 
وغيرها، مما قد  و“المواطنـــة“  و“التنوير“ 
يســـهم – في ظنها- في تحديد العلاقة بين 
الدولـــة والفرد، وصهـــر الثقافات المتعددة 
في بوتقة إســـرائيلية واحـــدة بهدف خلق 

مجتمع جديد ومتجانس.
هذا بجوار المفاهيم ما بعد الكولونيالية 
التي انشـــغل بها كل من أوري رام أســـتاذ 
علـــوم المجتمع الـــذي يعتبر في دراســـته 
”مـــا بعـــد الصهيونيـــة وزعزعـــة الهيمنة 

القوميـــة“ الخطاب ما بعـــد الصهيوني / 
ما بعـــد الكولونيالي نوعا من ”الشـــرقية 
الجديدة“ التي تفند في الأســـاس المشروع 
الاســـتعماري / الاستشراقي العرقي الذي 
تبنتـــه الصهيونية الأشـــكنازية، وتخلخل 
القائمة على  فرضياته الأساسية ”الزائفة“ 
وانسجام هوية  وحدة النســـيج ”القومي“ 

”النحن“ ودعم التوحيد ”الثقافي“.
ومـــن دراســـاته البحثيـــة المهمـــة في 
هذا الصـــدد ”تأريخ جديـــد أو خصخصة 
التي يعيـــد فيها قـــراءة تاريخ  الذاكـــرة“ 
تحققهـــا  ويربـــط  الصهيونيـــة  الحركـــة 
بانتهـــاك بعـــض القيـــم الأخلاقيـــة؛ بدءا 
برفـــض المنفى والتضحيـــة بيهود أوروبا 
خلال الفتـــرة النازيـــة، ومـــرورا بتهجير 
الفلسطينيين عن قراهم عام 1948، وانتهاء 
بقمـــع اليهـــود الشـــرقيين داخل سياســـة 

بوتقة الصهر.
تبنـــى الموقف ذاتـــه الناقد والشـــاعر 
ســـامي شـــالوم شـــطريت الـــذي يكشـــف 
في دراساته المختلفة ومن أهمها  النقاب – 
”الصـــراع الشـــرقي فـــي إســـرائيل“– عن 
الخطاب الصهيونـــي / الكولونيالي الذي 
يستبعد ثقافات يهود الشرق ويعدهم أقلية 
هامشية، ويوجه حديثه في المقام الأول إلى 
اليهود الأشكناز كممثلين للأغلبية الثقافية 
الحاكمـــة، فالصهيونية – في رأيه – حركة 
قامت على الأهداف الأساســـية للاستعمار 
والإحســـاس  التملك  مشـــاعر  وأنتجتهـــا 
بالتفوق لدى شـــعوب أوروبا، مما كان له 
الدور الحاســـم فـــي تعيين وضـــع اليهود 
القادمين مـــن الدول العربيـــة وفي تحديد 
النظرة إلى الثقافة التي يمثلونها، والحكم 
بضرورة ”إصلاحها“ كشرط للانضمام إلى 

المجموع.
وقد شغلت الناقدة إيلا شوحيط  حيزا 
كبيرا في الدراســـات ما بعد الكولونيالية 
متأثرة بما طرحه إدوارد سعيد عن القضية 
الفلسطينية وتعريفه للصهيونية بوصفها 
الأوروبـــي  للمشـــروع  مباشـــرا  امتـــدادا 
الاســـتعماري ومنفذا لإجراءاته التعسفية 
تجاه الشـــرق، فهي صاحبـــة آراء تدحض 
النتائج الســـلبية للصهيونيـــة ليس على 
الفلسطينيين فحسب، بل أيضا على يهود 
الشرق الذين جُرّدوا من حق تمثيل أنفسهم 
وتعرضـــوا إلـــى إنكار تاريخهـــم ووعيهم 
الثقافي لأسباب تخص الصهيونية كحركة 
أوروبية استعمارية هدفت إلى خلق هوية 
إســـرائيلية / أوروبيـــة مهيمنة تقوم على 
تاريخ رســـمي واحد، لذلك وضعت نفسها 
في موضع الســـيد وحولت الفئات الأخرى 

إلى وضعية التابع.

دراسات النازية والاستشراق

دراسات النازية اتجاه بحثي بارز في 
المجتمع الإســـرائيلي يعتمـــد على ”نقاش 
الـــدروس المســـتفادة من الحقبـــة النازية، 
والتي تّســـتخدم كتبرير للمطالبة بسيادة 
اليهـــود علـــى فلســـطين، وإعادة تفســـير 
السلوكيات الصهيونية تجاه يهود أوروبا 
في فترة أحداث النازي وما قبلها“، ســـواء 

من خلال تحليل الأدبيات العبرية المختلفة 
التي رصدت تفاصيل تلك الأحداث وحاولت 
تجسيد سلوك الجماعات اليهودية خلالها 
ونقل التجربة إلى وعي القارئ الإسرائيلي 
الحالـــي، أو من خلال القراءة التفســـيرية 
لأحداث التاريخ الماضية وربطها بالسياق 
الأوروبي الاستعماري الذي وقعت داخله.

وقد تباينت تلـــك الاتجاهات البحثية 
الشـــارحة لتلـــك الأحـــداث في الســـنوات 
الأخيـــرة بين رؤيتـــين مركزيتـــين، الأولى 
تؤكد ضرورة تفســـيرها بوصفها جزءا لا 
يتجزأ مـــن التاريخ الأوروبـــي كله، وعدم 
النظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا ظاهـــرة خارج 
التاريخ اســـتهدفت اليهـــود وحدهم، كما 
أكدت دراســـات دان مخمان، ويهودا باور 
على ســـبيل المثـــال. والثانية تطـــرح تلك 
الأحـــداث بوصفهـــا أحداثا فريـــدة تخرج 
عـــن التاريخ نفســـه ولا تخضـــع لحدوده 
التفســـيرية، ولذا يجب تدوينها بنوع من 
الخصوصيـــة بوصفها الماضي المؤســـس 
للدولـــة، كما أطلـــق عليها ألـــون كونفينو 

وشاؤول فريدلندر.

يتجســـد هـــذا الاهتمـــام البحثي في 
صدور العديـــد من الدوريـــات المخصصة 
للكتابة عن تلك الأحـــداث أو نقد الكتابات 
الأدبيـــة والتاريخيـــة المدونـــة عنها، على 
رأســـها الدورية الســـنوية ”دبيـــم لحيقر 
هشـــوآه“ (صفحات لبحوث النازية)، التي 
التابع  يصدرها ”معهد دراســـات النازية“ 
لجامعـــة حيفا، وتضـــم أعدادهـــا مقالات 
لمؤرخين ونقاد وباحثين من داخل إسرائيل 
وخارجهـــا ممـــن يهتمـــون ببحـــث تاريخ 
الفتـــرة النازيـــة وتأثيرها علـــى المجتمع 
الحالي، منهم المؤرخة سارة بندر والمؤرخ 
يهودا باور والباحثة في شـــؤون الناجين 
حنـــا يابلونـــكا وأســـتاذ تاريـــخ اليهود 

عاموس غولدبرغ.
وتعـــد دراســـات عامـــوس غولدبـــرغ 
المتخصـــص في تاريـــخ النازية مـــن أبرز 
الكتابـــات فـــي هـــذا المجال؛ حيـــث ترتكز 
بحوثـــه علـــى التاريـــخ الثقافـــي والأدبي 
لليهود أثنـــاء الفترة النازية، وتعتمد على 
إبـــراز التقاطع بـــين التاريـــخ والأدب في 
كتابات المعاصرين لتلك الأحداث – وخاصة 
يهود وارســـو- والناجين منها، وينسب له 
التجديـــد في هذا المجال مـــن خلال الربط 
بين دراســـات النازية والدراســـات ما بعد 
الكولونياليـــة بإفســـاح المجـــال لأصوات 
”الضحايا“ كي يسردوا قصصهم الخاصة 
التـــي تختلف تماما عن الرواية التاريخية 
الرســـمية للأحداث. كما جاء، على ســـبيل 
المثـــال، في كتابـــه الضخـــم (447 صفحة) 

”الصدمة بضمير المتكلم: يوميات من فترة 
الصادر بالعبرية فـــي عام 2012  النازيـــة“ 

والمترجم إلى الإنجليزية في عام 2017.
كما يتضح هـــذا الاهتمام البحثي في 
الحركة النقدية المكرســـة لنقد أدبيات تلك 
الأحداث (ســـفروت هشـــوآه) من سرديات 
ذاتية كالشـــهادات والمذكـــرات واليوميات 
التـــي دونهـــا المعاصـــرون للأحـــداث أو 
الناجـــون منهـــا، أو من إنتاجـــات روائية 
وشعرية ومســـرحية عالجت في نسيجها 
الإبداعـــي تلك القضية. ومن أبرز الكتابات 
النقدية في هـــذا المجال ما كتبته الناقدات 
حنـــا ياعـــوز ونوريـــت جوفريـــن وعاميا 
ليبليـــخ، وكذلـــك الناقد دان ليئـــور الذي 
يعتمد نقـــده لأدبيـــات النازيـــة على ربط 
الإبـــداع بالظرف التاريخي الذي يجســـده 
والسياق السياسي الحاكم لكتابته وسيرة 

حياة كاتبه.
وتعد إســـهامات إيريـــس ميلنر حول 
ســـرديات أدب النازيـــة – وبالأخـــص مـــا 
كتبـــه الجيل الثانـــي الذي تربـــى في ظل 
تلـــك الأحداث ولم يعايشـــها – من أبرز ما 
يقدم على الساحة النقدية المعاصرة، حيث 
تهتـــم كتاباتهـــا النقدية برصـــد مضامين 
الأعمال الأدبية كممثل نصي لفترة النازية 
اجتماعي وسياســـي ونفسي  وكشـــاهد – 
– علـــى الذاكـــرة الجماعية ليهـــود أوروبا 
أثنـــاء الحـــرب العالمية الثانيـــة، كما نجد 
فـــي كتابيها ”تصدعات الماضي: الســـيرة 
والهويـــة والذاكرة في قص الجيل الثاني“ 
(2003)، و“ســـرديات أدب النازيـــة“ (2008) 
[xxviii]، والأخير يتضمن تحليلا لبعض 
التي  العبرية واليديشـــية –  الإبداعـــات – 
كُتبت أثناء الاحتلال النازي نفسه، بجوار 
طـــرح الرؤيـــة النســـوية إزاء أدب النازية 
بوصفهـــا رؤية مغايـــرة تفند المســـلمات 

وتعيد مراجعتها من جديد.
وقد تعالـــت مؤخرا بعـــض الأصوات 
التـــي تنـــادي بمســـاواة طرد العـــرب من 
فلســـطين بطرد اليهـــود مـــن دول أوروبا 
أثناء أحداث النـــازي، واعتبار ذلك بمثابة 
”نكبة مشتركة“، وهي فكرة يحاول البعض 
الترويج لها عن طريق المساوة بين ”النكبة 
والنازيـــة“ بهـــدف الوصول إلـــى اعتراف 
متبـــادل بالأحـــداث. اتضح ذلـــك – مثلا – 
في كتاب يائيـــر أورون ”النازية والإحياء 
الذي يعرض فيه قراءة تفسيرية  والنكبة“ 
بديلـــة لأحداث النازي وتأثيرها على إدارة 
اليهود لحرب 1948 على خلفية ما تعرضوا 
لـــه من أحـــداث عنف، ويقدم قـــراءة نقدية 
لأعمال أدبـــاء مثل أباكوفنـــر وس. يزهار 

ويورام كينيوك.
الرؤية نفسها تبناها عاموس غولدبرغ 
بمشـــاركة بشير بشـــير بروفيسور العلوم 
الاجتماعيـــة بالجامعة العبريـــة في كتاب 
”النازية والنكبة: الذاكرة والهوية القومية 
والشـــراكة اليهودية العربية“ (2015) الذي 
يتنـــاول العلاقـــة بـــين النازيـــة اليهودية 
والنكبة الفلســـطينية ويناقشهما معا في 
السياق الإســـرائيلي الحالي، لا بوصفهما 
حدثين متشـــابهين إنما بوصفهما حدثين 

صادمين ومؤسسين لمصير ”الشعبين“.
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الأدب العبري الحديث بين منشئه الأوروبي وبيئته الشرقية

الاستشراق الإسرائيلي يولي أهمية بالغة لدراسة الأدب العربي
اتســــــم الأدب العبري الحديث بأنواعه (الشعر/القص/المسرح) بالانفتاح 
والتأثر بالآداب الغربية الأوروبية سواء مع بدايات ظهوره في شرق أوروبا 
وغربهــــــا أو بعد انتقال مركزه الرئيس إلى فلســــــطين في مرحلة الهجرات، 
ويرجع ذلك إلى ارتباط أدبائه - بطبيعة الحال - بالتقاليد الأدبية الأوروبية 
التي نشأوا في ظلها وتأثروا بمساراتها قبل تعاقب الموجات اليهودية على 
فلسطين من ناحية، وإلى تبنّي اتجاهات الثقافة الغربية/الأوروبية كخطاب 

مركزي مؤسساتي في الفترة التالية لتأسيس الدولة من ناحية أخرى.

الترجمة بين الأدبين 

العربي والعبري والدراسات 

النقدية لها من أبرز محاور 

الدراسات الاستشراقية 

المعاصرة في إسرائيل

الخطاب ما بعد الصهيوني 

يتبنى مقولات ما بعد 

ض 
ّ
الكولونيالية ويقو

التراتبية الهرمية 

للثقافات

يهود الشرق مختلفون عن القادمين من الغرب

نهلة راحيل
كاتبة مصرية

المرأة وسيلة اختبار للأدب والفكر الشرقيين (لوحة للفنان وائل المرعب)
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 بعــــد الجنازة هــــو أصــــدق تعبير عن 
الظاهــــرة الثقافيــــة التــــي انتشــــرت في 
الثقافة المصرية مؤخّرا، حيث لوحظ مدى 
الاهتمام باستعادة تراث الأموات، اللافت 
أنّ مَــــن تتمّ اســــتعادتهم يمكــــن وصفهم 
بأنهم أصحــــاب الروايات اليتيمة، هذا ما 
حدث مــــع وجيه غالــــي الروائي المصري، 
ومــــع عنايــــات الزيــــات صاحبــــة الرواية 

الوحيدة أيضا.
فلنبــــدأ الحكاية مــــن أولهــــا: مَن هو 
وجيه غالي؟ ومَن هي عنايات الزيات؟ وما 
هو الرابط المشــــترك الــــذي يجمع بينهما، 
إلى درجة أن ســــيرتهما تتردد في الواقع 
الثقافي، في فتــــرة متزامنة، كبعث جديد، 
أو اكتشــــاف مثير؟ وهو الأمر الذي يدعو 
للتساؤل عن لماذا هذا الاحتفاء المبالغ فيه، 
نوعا ما، والــــذي فاق التوقعات، مقابل ما 

تركاه من آثار قليلة؟

تقاطعات وتشابهات

 فــــي الحقيقــــة ثمّــــة تقاطعــــات بــــين 
الشخصيتين تجمع بينهما أكثر ما تفرق؛ 
فهما عاشــــا فــــي فتــــرة زمنيــــة متقاربة، 
فمولدهمــــا تقريبا فــــي ثلاثينــــات القرن 
الماضي في القاهرة، لأسرتين تنتمي الأولى 
لطبقــــة كبار الملاك (وجيه غالي)، والثانية 
إلى أســــرة ميســــورة الحال، فوالدها كان 
أمينــــا عامــــا لجامعــــة القاهــــرة (عنايات 
الزيات)، درسا الاثنان في مدارس أجنبية؛ 
درس غالــــي في مدارس فرنســــيّة، وبالمثل 
درست عنايات في مدرسة ألمانية. كلاهما 
كان على تعارض مع طبقته، فانتمى غالي 
إلى الحزب الشيوعي المصري، أما عنايات 
فكانت ثوريّة كما وصفتها صديقتها نادية 
لطفي، تُعارض طبقيّة أســــرتها على نحو 

ما جاء في روايتها ويومياتها.

هاجــــر غالــــي إلــــى بلــــدان مختلفــــة، 
كما عمــــل في وظائف متعــــدّدة غير ثابتة 
كالمصانــــع والمينــــاء، وكاتــــب في الجيش 
الألمانــــي، ثم ســــافر إلى «إســــرائيل» بعد 
هزيمة 67 مباشــــرة، وعــــاد ليكتب عن تلك 
الزيارة في جريدة «التايمز» فسحبتْ منه 
الحكومة المصرية الجنســــيّة، ليعيش في 
معســــكر للاجئين في ألمانيا، قبل أن يكتب 
السطر الأخير من حياته في شقة السيدة 
التي آوتــــه، وأنفقــــت عليه، لأنــــه لم يكن 
يحب العمل، ويُعاني اضطرابات نفســــيّة، 

ويكذب كثيرا.
أما عنايات فلم تخــــرج من مصر وإن 
كانت عانــــت بعد زواجهــــا، خاصة وأنها 
قطعت دراســــتها من أجله، لكنها واجهتْ 
واقعا قاسيا، ســــحبها إلى الاكتئاب الذي 

كان عندها استعداد شخصي له.
ومن التقاطعات بينهما التشـــابه في 
النهاية المأســـاوية التـــي أنهى كل طرف 
منهما بهـــا حياته، فكلاهما اشـــترك في 

التـــي  المنوّمـــة  الحبـــوب  تجـــرّع 
أنهـــت الحياة في صمت وبلا 
صخـــب؛ عنايـــات  فـــي عام 
حبة  عشـــرين  بتناولها   1963
مـــن المنـــوم، بعـــد أن أغلقت 
النافذة، ولم تُكتشـــف وفاتها 
إلا بعد 24 ساعة من حدوثها، 
علـــى عكس مـــا فعـــل غالي 
الذي تنـــاول جرعة زائدة من 
الحبـــوب المنومـــة، وقد رتب 
للأمـــر جيـــدا، فكتب رســـالة 
وتركهـــا علـــى بـــاب الغرفة 
لصديقته ديانـــا آتهيل هكذا 
«ديانـــا لا تدخلـــي اتصلـــي 
جـــواره  وإلـــى  بالشـــرطة»، 
فيها  يقـــول  أخـــرى  رســـالة 
«أظن أن الانتحار هو الشيء 

الأصيل الوحيد الذي فعلته في حياتي».
كمـــا أن كليهما ترك عمـــلا روائيّا واحدا 
مع اختـــلاف قيمته الفنيّة؛ عنايات تركت 
وصدرت بعد  روايـــة ”الحب والصمـــت“ 
وفاتها عام 1967، وغالي ترك رواية ”بيرة 
في نـــادي البلياردو“ صدرت بالإنجليزية 
عـــام 1964، والروايتـــان أشـــبه بروايات 
ـــيرة الذاتيّة، فعنايـــات مرّرت الكثير  السِّ
مـــن سِـــيرتها الذاتيّـــة داخـــل الرواية، 
وبالمثل فعل غالي إذْ اتخذ من شـــخصية 
رام أو رامـــوس بطل الرواية قناعا يحمل 
الكثيـــر من أفكاره وآرائـــه في الكثير من 
القضايـــا، وعبـــره قدم انتقـــادات كثيرة 

لعائلته وللثورة.
ومن المشــــتركات بين الشخصيتين أن 
الاعتراف بهما جاء بعــــد رحيلهما؛ حيث 
تمّ تكريس الكثير مــــن الكتابات للتعريف 
بهما بعــــد المعاناة والحجــــر الفكري، من 
قبل، على إبداعهما؛ فعانت عنايات بسبب 
هــــذا التهميــــش والإهمال الــــذي واجهته 
من المؤسســــة الثقافية تارة، ومن النخبة 
والجماعــــة الثقافية تــــارة ثانية، الغريب، 
أنها مــــا إن ماتت حتى همّــــوا (مصطفى 
ويوســــف  منصــــور،  وأنيــــس  محمــــود، 
السباعي) بغسل أيديهم من أثر الجريمة، 

فتعدّدت كتاباتهم عنها.
وبالمثل عانــــى غالي من التهميش في 
مصــــر، ربما لموقفــــه السياســــي ورحلته 
إلى إســــرائيل التي جلبــــت له من المتاعب 
أكثر ممــــا كان ينتظره من أرباح، فتأخرت 
ترجمة روايته إلــــى العقد الأول من القرن 

الواحد والعشرين.
ويدخــــل فــــي المشــــتركات أن عنايات 
كانــــت مهتمّــــة بالجمــــال وتتبــــع خيوط 
الموضــــة، والحــــرص على اقتنــــاء أحدث 
صديقتهــــا  روتــــه  لمــــا  وفقــــا  المــــاركات 
ناديــــة لطفي فــــي أحاديثهــــا الصحافيّة، 
وحواراتهــــا المتتابعة مع إيمان مرســــال، 
وبالمثــــل روت ديانــــا آتهيل لعبدالرشــــيد 
الصادق محمودي، أن ما جذبها إلى غالي 
هــــو أناقته، فعلى الرغم ممــــا كان يعانيه 
من فقر وســــوء أحــــوال، إلا أنه كان يظهر 
دائما بمظهر أرســــتقراطي فحسب قولها 
”إنه لم يكن لديه من الملابس ســــوى بدلتين 
(إحداهمــــا زرقاء غامقــــة والأخرى رمادية 
مقلمة بخطــــوط دقيقة) وبنطلــــون واحد 
فضفاض، ولكنه كان باستطاعته دائما أن 
يبدو أنيقــــا. كان قد جعل من الأناقة فنّا“. 
وقال عنــــه لوقا صاحب ديانــــا ”لم أر في 
حياتــــي رجلا آنق منــــه“، ولقد كان وجيه 
فــــي المقام الأوّل صاحب أســــلوب ســــواء 
أكان ذلــــك طريقته في الحيــــاة أو طريقته 

في الكتابة.
القاســــم المشــــترك بين الشــــخصيتين 
شــــمل أيضا أعراض الاكتئــــاب، فناوبت 
عنايــــات حــــالات مــــن الاكتئــــاب، وهو ما 
كان يضطرها لأن تبقــــى وحيدة، وقد زاد 
الأمر بعــــد طلاقها، ومشــــكلة ابنها، وهو 
ما عكســــته على شــــخصية بطلة روايتها 
نجلاء، وإحساســــها بالفرديــــة الذي أخذ 
يتضخــــم، حتى أن هذه الفردية، كما تقول 
”تعزلني داخل نفسي وتفصلني عن الكل، 
أحيانــــا أجدني أنظر من داخلي من نافذة 
عيني إلى الناس والأماكن حولي… أحيانا 
أشــــعر أنني عشت حياتي من قبل، فلماذا 

وجدت من جديد؟“.
وبالمثل عانى غالي من نوبات اكتئاب، 
لكنه اكتئاب من نوع معين كما وصفه هو. 
كانت ديانا تدرك منــــذ بداية إقامته معها 
أنــــه عرضة لنوبــــات من الاكتئــــاب الحاد 

وأنه مصاب باضطراب عقلي.

يكتب في إحدى رسائله من ألمانيا عن 
صُه تشخيصا دقيقا  طبيعة المرض ويشخِّ
بوصفه انقســــاما نفسيّا حاســــما، فنراه 
يصف نفســــه بأنه ”مجنون“ ولكنْ جنونه 
ليس عقليّا، بل عاطفيّا، أي أنه من الصحة 
العقليّــــة بحيث يعــــي حالاتــــه العاطفية 
المجنونة، ولكنه لا يستطيع حيالها شيئا.
وهو في إحــــدى يومياته يعترف بأنه 
”لا يختلــــف مــــن الناحيــــة العاطفيّــــة عن 
تلميــــذة من تلاميذ المــــدارس. ولقد نضج 
جســــميّا وعقليّا، ولكن عواطفه لا تختلف 
عن عواطف طفلة في السابعة أو الثامنة“.
لجأ غالي إلــــى كتابة اليوميات كعزاء 
له، أو عــــلاج لحالته؛ فهو، حســــب قوله، 
يســــتطيع أن يُنفِّس فيها عما يجتاحه من 
ر عنها  مشــــاعر متضاربة بدلا مــــن أن يُعبِّ
في الواقع فيؤذي الغير. وقد أصاب عندما 
قــــال ”فهذه اليوميات هي إذن دوائي، هي 
ذلك الرحم المظلم السري الكامن في أعمق 
أعماقي، هي شــــيء أنشأته لإنقاذ نفسي. 
وقــــد أنقذني بالفعل. أما أن يكشــــفه أحد 
فجــــأة على هــــذا النحــــو، فهــــو كاف لأن 
يصيبني بالجنــــون“، فالذهاب إلى طبيب 
نفســــي، على حــــدّ قوله، لن يكون ســــوى 
مزحــــة؛ إذْ يدرك في أعماقــــه بأنه ”منتحر 
محتمــــل“ بــــل كان مؤمنــــا بحقيقــــة أنــــه 
يستطيع ”إنهاء الأمر برمّته في أي وقت“.
 وبالمثــــل لجــــأت عنايات إلــــى كتابة 
اليوميات، ولكن مع الأســــف ضاع الكثير 
مــــن يومياتها، وما عُثر عليه، كشــــف عن 
شــــخصية متوترة قلقة، كانــــت قد دخلت 
بالفعــــل فــــي موجــــات اكتئاب، وشــــعور 
بالوحدة، وانعــــزال، بإرادتها، عن صخب 

الحياة والأصدقاء.

 شغف الاستعادة

  تأتي اســــتعادة عنايات بإعادة نشر 
والتي صدرت  روايتها ”الحب والصمت“ 
أوّل مرة عام 1967، عن دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة، بتقديم للدكتور 
مصطفى محمود، دون أن يضيف تقديمه 

للنص أي قيمة تذكر.

دار  أصدرتهــــا  الجديــــدة  الطبعــــة 
المحروسة، بتقديم للشاعر والناقد شعبان 
يوســــف، ويعيد يوسف في مقدمته تاريخ 
الرواية وأهم النقاد الذين تناولوا الرواية 
مثــــل محمــــود أمــــين العالــــم والدكتورة 
لطيفة الزيات والناقدة شــــيرين أبوالنجا، 
بالإضافة إلى ما كتبته سلوى بكر وإيمان 
مرسال، ويشــــيد يوسف بوعي الزيات في 
كتابة الرواية على الرغم من حداثة سنها، 
فحســــب قولــــه ”اســــتطاعت أن تصف لنا 
وتشــــرح وتســــرد تفاصيل العفونة التي 
تنطــــوي عليها طبقتها بيســــر أســــلوبي 
ناصع، ثــــم جعلت الراوية ’البطلة‘ تصرخ 
في وجه تلك التقاليد، ثمّ راحت تلك البطلة 
ترســــم لنفسها مُســــتقبلا حالما بعيدا عن 

محيط تلك العائلة“.
 لكن الاهتمام الأكبر الذي سلّط عليها 
الضــــوء وأعادها إلى دائــــرة الاهتمام من 
جديد، هو ما أصدرته عنها الشاعرة إيمان 
مرســــال بعنوان ”في أثر عنايات الزيات“، 
وهو الكتاب الذي راحت من خلاله تقتفي 
أثر الكاتبة المنتحرة، وتغوص في عوالمها 
الفريدة التي كانت جميعها تؤكّد على هذه 

النهاية المأساوية التي عاشتها بطلتها.
 الكتاب أشــــبه بســــيرة حياة للرواية 
والروائيّة معا، حيث قدمت مرســــال نصّا 
موازيــــا يجمــــع بين التخييــــل والمرجعي، 
يســــدُّ جزءا كبيرا من الثغــــرات المفتوحة 
التــــي خلفهــــا رحيــــل عنايــــات المفاجئ، 
وفيه عرّضــــت بالجماعة الأدبيــــة في تلك 
الفترة، ودورها غيــــر الداعم للمرأة. وكأن 
هــــذه الكتابة، في إحــــدى صورها، بمثابة 
إجابة لســــؤال: لماذا ســــقطت عنايات من 
ذاكــــرة الكتابة الأدبيّة في مصر؟ وفي ذات 
الوقت إدانة لمن خذلوا عنايات أو تاجروا 
جــــوا عن حياتهــــا وموتها  باســــمها، وروَّ

الأباطيل.
وتلــــى ذلك مــــا  كتبتــــه الروائية نورا 
ناجي فــــي كتابها ”الكاتبــــات والوحدة“، 
فاستعادت سيرة الزيات باعتبارها واحدة 
مــــن الكاتبات اللاتي كــــن ضحايا الوحدة 
والذكوريــــة معــــا، وثمة إشــــارة  مقتضبة 
عنهــــا، تســــبق هذين الكتابــــين، في كتاب 

شــــعبان يوســــف ”لماذا تمــــوت الكاتبات 
كمــــدا“، في ســــياق حديثه عــــن الكاتبات 

المنتحرات.
 إذا كانت رواية عنايات واجهت عنتا 
من قبل المؤسســــة الحكومية المشرفة على 
النشــــر، وهو ما آل، ضمــــن جملة عوامل 
أخرى، لأن تدخل الكاتبة في نوبة اكتئاب 
انتهــــت بها إلــــى الانتحــــار، فــــإن رواية  
غالي كان له من الحظ الوفير في نشــــرها 
ورواجها، واللافت أن الرواية قد أُلِّفت في 
ظل ظروف قاســــية وقت عملــــه في ألمانيا، 
فاجتذبت ناشــــرا ألمانيّا كاد ينشرها لولا 
خلاف دبّ بينهما، ثم أُرســــلت المخطوطة 
إلى دار نشر لندنية. وهناك قرأتها وفتنتْ 
بها وعملت على نشرها ديانا آتهيل التي 
كانــــت أحــــد مؤسســــي الــــدار، وإن كانت 
تعمــــل بصفــــة رئيســــية قارئــــة ومحرّرة 

للمخطوطات المعروضة للنشر.
رواية ”الحب والصمت“ لعنايات تدور 
أحداثهــــا قبل ثــــورة 1952، حيــــث تنتمي 
البطلة إلى طبقة أرســــتقراطية ذات مكانة 
اجتماعية ملموســــة في شــــبكة علاقاتها 
ورحلاتها ومســــتوى ثقافتهــــا، وإن كانت 
الثامنــــة  ذات  (نجــــلاء)  الروايــــة  بطلــــة 
عشــــر ربيعا تشــــعر في ظل هذا بالوحدة 
والانغــــلاق علــــى ذاتها، وهو الإحســــاس 
الذي ولّد شــــعورَ الهَرَم بداخلها، فشعرتْ 
وكأنها ”هرمت فجأة وصارت كهلة“، وهو 
ما يتقاطع مع شــــخصية عنايات، وتتفاقم 
أزمة البطلة بعد حادثة وفاة أخيها هشام 
أثنــــاء ممارســــته للرياضــــة فــــي النادي، 
فصــــارت حياتها بــــلا معنى، وهــــو الأمر 
الــــذي أدخلها فــــي أســــئلة وجودية تؤكد 
تنامــــي إحســــاس الاكتئــــاب بداخلها من 

قبيل ”لماذا نوجد؟ ولماذا نعيش؟“.
بالطبــــع مــــع الحيــــاة المترفــــة التــــي 
تعيشــــها في كنــــف عائلتهــــا، لا نجد فتاة 
عابثة أو لاهية بل على العكس تماما فهي 
ضــــدّ طبقية أســــرتها، والأهــــم أنها تدعم 
اســــتقلال ذاتها، بالبحث عن العمل، وهو 
ــــر بأفكار ليبراليّة متقدمة، وهو ما  ما يُبشِّ
تجده عنــــد أحمد الكاتب اليســــاري الذي 
ترتبــــط معــــه بقصة حب تنتهــــي بمرضه 

وموتــــه، وقيــــام الثورة. وهــــو ما يعكس 
شخصية نعمات ذاتها، ومطالبها بالدفاع 
عــــن حقوق المــــرأة، والمســــاواة، ورفضها 
اختزال المرأة في جسدها فقط، بل الدفاع 

عن حق الأنثى في الحياة نفسها.

كتابة اقتفاء الأثر

 أوّل مَن تتبع ســــيرة غالي هو الدكتور 
عبدالرشــــيد الصادق محمودي في مقالته 
”البحــــث عــــن وجيه غالــــي“ (نشــــرها في 
مجلــــة: الكتب وجهــــات نظر، عــــدد يوليو 
2009، ثــــم ضمها بعد ذلك في كتاب بعنوان 
”أدباء ومفكرون“، صدر عن المجلس الأعلى 
للثقافــــة عــــام 2015) بعدما التقــــى الكاتبة 
والمحرّرة البريطانيــــة ديانا آتهيل لالتقاط 
الغامض في حيــــاة غالي على نحو ما ذكر 
في تحقيقه الثقافي، حيث كان معنيّا بصفة 
خاصة بتتبع مســــاره بين القاهرة وفرنسا 
(فقد قضى فترة فيها يدرس في السوربون) 
وألمانيا ولندن، وراح يضع أمامها الأسئلة 
الكثيرة الناقصة في حيــــاة وجيه، خاصّة 
علاقته بالنظام المصري؟ وأسباب طرده من 

بريطانيا؟ وطبيعة عمله في ألمانيا؟
لكنه اكتشــــف أنهــــا تفتقــــر للكثير من 
المعلومــــات الشــــخصية عن وجيــــه، وهو 
ما انعكــــس بصورة واضحة لــــكل من قرأ 
كتابها ”بعد جنازة“. واســــتطاع محمودي 
أن يقدم في تحقيقه صورة (أشبه بالكاملة) 
عن غالي، وكتاباته، ورحلته إلى إسرائيل، 
ومســــار علاقتــــه بديانا التــــي وصلت إلى 
له إليها بأن يقيم معها، فقبلت  طرده، وتوسُّ

في النهاية.
نــــادي  فــــي  ”بيــــرة  روايــــة  تُرجمــــت 
في طبعتــــينْ مصريتينْ؛ الأولى  البلياردو“ 
كانت بترجمة هناء نصير عن داري العالم 
الثالث (بتقديم للدكتور ماهر شفيق فريد) 
عــــام 2006، وبتانــــة عــــام 2016، والثانيــــة 
بترجمة إيمان مرسال وريم الريس وصدرت 
عن دار الشروق عام 2012. وتقترب الرواية 
من روايات الســــيرة الذاتيّة؛ حيث تتقاطع 
ذاته مع شخصية رام بطل الرواية المغترب 
الذي يعيش أزمة شــــخصية؛ عن ذاته وعن 
طبقتــــه، وعامة؛ عــــن مجتمعة 
ووطنــــه، وهو ما بدا في حالة 

انبهاره بالثقافة الإنجليزية.
 وتدور أحـــداث الرواية 
ما بـــين القاهـــرة ولندن في 
فتـــرة ما بعـــد ثـــورة يوليو 
1952 إلـــى ما بعـــد العدوان 
الثلاثي علـــى مصر، فيحكي 
فيهـــا تفاصيـــل عـــن طبقته 
المســـيحيّة،  الأرســـتقراطيّة 
وســـخريته منها مقارنة بما 
تعانيه الطبقـــات المطحونة، 
ومن خلال أحداثها يكشـــف 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل عن 
علاقـــة بطله بأفـــراد العائلة 
وموقفهـــم منـــه، وصولا إلى 

هجرته إلى لندن.

الحياة بعد الجنازة.. كتابات تقتفي أثر الراحلين
ينكرونهم في حياتهم ويتحلقون حولهم بعد موتهم

هل يموت الأدب بموت صاحبه وتنطوي صفحة كاتبه مع رحيله؟ في الحقيقة 
ــــــة لا تموت أبدا، هي الأثر الخالد  قــــــد يموت الكاتب ولكن الكتابة هي الباقي
ضد الزمن وضد الفناء؛ فالأدباء يعيشون بإبداعهم وما تركوه من آثار، مات 
أمــــــل دنقل وظلت كلماته هي الوقود الذي يُلهب الثوّار في كل مكان وزمان، 
وبالمثل اغتال الكيان الصهيوني الكاتب غسان كنفاني، فخمد الجسد، لكن 

حلّقت كلماته عاليا.

حالة الشغف باقتفاء أثر 

الغائبين هي ما تدفع 

الكثيرين إلى الكتابة عنهم 

فيما يسقط بعضهم في 

المبالغة

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

استعادة الراحلين تكفير عن ذنب أم استغلال لتاريخهم (لوحة للفنان سمير الصفدي)

بأفكار ليبرالية متقدمة، وهو ما  ر
لكاتب اليســــاري الذي 
ة حب تنتهــــي بمرضه 

من روايات الســـ
ذاته مع شخصي
الذي يعيش أزمة
طبق
ووط
انبه

ما 
فتــ
952
الثلا
فيه
الأر
وس
تعا
ومن
الكث
علا
ومو
هج

ت اللاتي كــــن ضحايا الوحدة
ة إشــــارة  مقتضبة
لكتابــــين، في كتاب

ما يبشــــر
تجده عنـــ
ترتبــــط م

بأفكار ليب ر
ــد أحمد ال
معــــه بقصة

للدكتور بالقاهرة، بتقديم
 يضيف تقديمه 

مــــن الكاتبات
والذكوريــــة م
عنهــــا، تســــب

ت اللاتي كــ
معــــا، وثمة
بق هذين ال

ــــذ بداية إقامته معها
تئــــاب الحاد

.

للطباعة والنشر
مصطفى محمود
للنص أي قيمة ت

بالقاهرة،
د، دون أن

تذكر.

نهما التشـــابه في
ــي أنهى كل طرف
لاهما اشـــترك في

التـــي وّمـــة 
ت وبلا 
ـي عام 
حبة  ن 
أغلقت 
وفاتها 
دوثها، 
 غالي 
دة من 
د رتب 
ســـالة 
الغرفة 
ل هكذا 
صلـــي 
ـــواره 
فيها  ل 
لشيء 

كانت ديانا تدرك منــ
أنــــه عرضة لنوبــــات
وأنه مصاب باضطر

ــــذ بداية إ
ت من الاكت
راب عقلي.



شعر
الأحد 2021/07/11 

13السنة 44 العدد 12116

 علـــى الرغم من مـــرور ما يقرب من 60 
عاما على رحيـــل الممثلة والمغنية أيقونة 
الجمال والإغراء الأميركية مارلين مونرو 
فـــي القرن العشـــرين، حيـــث رحلت عام 
1962، إلا أن حضورهـــا لا يـــزال قويا من 
خـــلال الكثير مـــن الوثائقيـــات والأفلام 
التلفزيونية واللوحات الفنية والقصائد 
الشـــعرية وكتـــب الســـيرة الذاتية، هذه 
الأخيـــرة التـــي حاولت تفســـير رحيلها 
وســـط العديد من الاحتمـــالات والظنون 
”انتحـــار، جرعـــة زائـــدة مـــن المهدئات، 
أو اغتيـــال سياســـي“، خاصـــة في ظل 
تعدد علاقاتها وتشـــابكها داخل الوسط 

السينمائي والسياسي والثقافي.
هـــذه الفنانـــة التـــي شـــغلت الغرب 
والشـــرق ولا يزال فنها وسيرتها مصدر 
إلهام، يكشـــف الكاتـــب والمترجم اليمني 
رياض حمـــادي عن مفاجـــأة ربما للمرة 
الأولى في اللغة العربية، أن مونرو كانت 
محبة للشعر قارئة له وتكتبه أيضا، وذلك 
مـــن خلال كتابه ”صلاة مـــن أجل مارلين 

مونـــرو“، الصادر أخيرا عـــن دار نهضة 
مصـــر، والذي ضم شـــذراتها الشـــعرية 
والمأثور من أقوالها وقصيدة صلاة لأجل 
مارلين مونرو لشاعر نيكاراجوا إرنستو 

كاردينال.

بين العام والخاص

لنصـــوص  حمـــادي  ريـــاض  يقـــدم 
مونـــرو وجهـــا جديدا هو وجـــه القارئة 
والشـــاعرة، حيـــث يقـــول إن القليلـــين 
هـــم من يعرفـــون مارلين مونـــرو أيقونة 
الجمال والإغراء قارئة نهمة تحب الشعر 
وتركت لنا شـــذرات منه بخط يدها. هذه 
الصـــورة غير معروفة عنهـــا لأنها كانت 
”تشـــعر بالألم عند تصويرهـــا وهي تقرأ 
أو تمســـك بكتـــاب“، كمـــا كتبـــت ماريا 

بوبوفا.
المدهـــش أن مارلين قـــرأتْ ”عوليس“ 
لهنـــري جيمـــس، وهـــي روايـــة طويلة 
مـــن  الكثيـــر  إلـــى  بالنســـبة  وصعبـــة 
القـــراء. واحتـــوت مكتبتها الشـــخصية 
علـــى أكثر من أربعمئة كتـــاب منها كتب 
وهيمنجواي  وميلتون  لدوستويفســـكي 
وغيرهم في مجالات عديـــدة منها الأدب 

والأدب  الأوروبـــي  والأدب  الأميركـــي 
الروســـي والفنون وكُتب السيرة الذاتية 
والأديان وعلـــم النفس، وهو ما يشـــهد 

بتنوع قراءاتها.
تكـــن  لـــم  التـــي  الأوقـــات  وفـــي   
تُصور فيهـــا فيلما كانت تأخذ دروســـا 
مســـائية في التاريخ والأدب في جامعة 
كاليفورنيـــا، مـــع ذلك، وعلـــى الرغم من 
الصور التي التقطتهـــا بصحبة الكتب، 
ما زالت صورتها كشـــقراء سطحية هي 

السائدة.
ويضيف حمـــادي ”شـــذرات مارلين 
مونـــرو“ صـــدرت لأول مرة فـــي أكتوبر 
2010 فـــي كتاب يحمل عنوان ”شـــذرات“ 
يجمع، إضافـــة إلى قصائدهـــا، أقوالها 
بويتـــري  لموقـــع  وفقـــا  ورســـائلها. 
فاونديشن ”كانت مونرو حريصة على ألا 
تكشـــف هذا العمل إلا للقلة من الأصدقاء 
المقربين. هذه الشذرات الخاصة تعطينا 
الآن لمحة ســـاحرة عن نفسيتها وتسلط 
الضـــوء على جانب من آلامها. في بعض 
الأحيان تُظهر موهبة حقيقية في الشعر 
وإيقاعاته، وتوظـــف قلقها للقبض على 
الإنسانية من حولها. آرثر ميلر، زوجها 
الثالث والأخير“، قـــال عنها ”لتظل على 
قيـــد الحيـــاة كان عليها أن تكـــون أكثر 
ســـخرية أو حتى أكثر بعـــدا عن الواقع 
مما كانت عليه. بدلا من ذلك كانت شاعرة 
في ركن الشـــارع تحاول أن تلقي شعرها 

على حشود تنجذب لملابسها“.
ويـــرى المترجم أنه بحســـب بوبوفا، 
تكشـــف نصوص مونرو عن شـــخصية 
مُركّبة وحساسة وعن كائنة استبصرت 
نفسيتها الخاصة بعمق وتأملت العالم 

وتفكـــرت فـــي النـــاس من حولهـــا. كما 
تكشـــف ”عن الانفصـــال المأســـوي بين 
شـــخصيتها العامة المرئية وشخصيتها 
الهشـــة غير المرئية والتي أسيء فهمها 
من قبل العالم وكانت تتوق إلى الكشـــف 

عنها“.

الاحتفاظ بالزمن

يوضح المترجم ”عند صدور شذرات 
مارلين تساءل البعض: هل كانت مارلين 
شـــاعرة؟ هل كتبت شعرا حقيقيا؟ وجاء 
في مقـــال يحمل عنـــوان ’شـــعر مارلين 
علـــى موقع ’هايبرتيكســـت’: لم  مونرو’ 
تســـتمتع مارلين بقراءة الشـــعر فقط بل 
وكتبـــت شـــعرها الخاص ولأنهـــا كانت 
تخشـــى الحكم القاســـي فلم تعرض ما 
كتبته إلا لقلة من المقربين، منهم المصور 
ميلتون جرين والشـــاعر وكاتب السيرة 
ســـاندبيرج  كارل  الأميركـــي  الذاتيـــة 
والشاعر والمسرحي والروائي الأميركي 

نورمان روستن“.
كتب روســـتن ”كانت كثيـــرا ما تقدم 
لي قصاصة من الورق، ثم تســـألني: هل 
تعتقد أن هذا شـــعر؟ ثم تطلـــب مني أن 
أحتفظ به وأن أخبرها عن رأيي، وأحيانا 
كانت ترســـل ما تكتب عبر البريد طالبة 
مني النقد، وكنت دائما أُشـــجعها. كانت 
قصائدها تفتقد 
إلى 
الحرفة، 
ليست 
أكثر من 
انفجار 

كان  داخلهـــا  الشـــاعر  لكـــن  عاطفـــي، 
موجودا“.

وينقـــل حمادي قول زوجهـــا الكاتب 
المســـرحي الشـــهير آرثـــر ميلـــر عنهـــا 
”امتلكـــتْ موهبة الشـــاعر لكنها افتقرت 
إلى التوجيـــه والانضباط“. كما يردّ أحد 
النقاد عليه متســـائلا ”هل كان من الممكن 
لها أن تكون شاعرة أفضل لو أنها سعت 
جاهدة للســـيطرة علـــى كلماتها؟ بعض 
مـــن أفضل الشـــعراء تحدثوا ببســـاطة 
وصراحة وعلى نحو مباشر، على سبيل 
المثال: باشو، ويليم بليك، روبرت بيرنز، 
جون كليـــر، إيميلي ديكنســـون، روبرت 
فروست، سافو، سارا تيسديل، وغيرهم“.
ويتابـــع حمادي ”قالـــت مونرو ذات 
مرة ’أقرأ الشـــعر لاحتفظ بالزمن'“، وهو 
مـــا يعني، بحســـب أحـــد النقـــاد ”أنها 
ر الشـــعر لقدرته على التكثيف،  كانت تُقدِّ
قصيدة قصيرة يمكنهـــا أن تقول الكثير 
وتحمـــل مخزونا مـــن العاطفـــة“. كتبت 
مونرو عن كونها ”بســـيطة“ و“مباشرة“ 
وهـــذا واضح فـــي قصائدهـــا، ”لم تكن 
أكثر الشـــعراء صقلا لكنها كانت بسيطة 
ومباشِـــرة وتدخل في صميـــم الموضوع 
كشـــعراء اليونان القدماء دون أن تضيع 

وقتنا“.
 أغلـــب قصائدهـــا، كمـــا كتـــب أحد 
النقـــاد ”قصيرة إلى حدّ مـــا، تنتمي إلى 
الشعر الحر ويغلب على بعضها الطابع 
الغنائـــي، وكانـــت تســـتعمل القافية من 
وقت إلى آخر. عدد من قصائدها ذاتية أو 
له طبيعـــة اعترافية، في حين أن البعض 
الآخر يعبّر عـــن ملاحظة دقيقة وصادقة 

للحياة بشكل عام“.

ويؤكـــد حمـــادي أن لمارلـــين مونرو 
أقوالا وعبارات تتســـم بالعمـــق والفكر 
والفلسفة، كما أن قصائدها أو شذراتها 
الشعرية، التي يضمها الكتاب، تُسهم في 
توضيح جانب مهم من شخصيتها. تلك 
الشخصية التي أظهر جانبها الإنساني 
شاعر البرتغال الشهير إرنستو كاردينال 
في قصيدته ”صلاة لأجل مارلين مونرو“، 
وهي القصيـــدة التي ”قمـــت بترجمتها 
عـــن الإنجليزيـــة مســـتعينا بنســـختين 

إنجليزيتين بينهما فروق طفيفة“.

وإضافة إلى قصائـــد مارلين مونرو 
وأقوالها، يضم الكتاب مجموعة أصوات 
مختلفـــة تصدر عـــن شـــعراء يخاطبون 
الإنســـاني،  والضمير  والمقـــدس  المطلق 

شعراء يرفعون آهات الأرض للسماء.
وقد حرص حمادي على أن يضم إلى 
هذه المجموعة قصائد لشاعرات يجمعهن 
بمارلـــين مونرو مصيـــر واحد هو الموت 
المبكّر، بقرار شخصي إذا أخذنا بالرواية 
الرســـمية لموت مارلين مونـــرو، من تلك 
الشـــاعرات سيلفيا بلاث وآن سيكستون 
وانجريد جونكر وســـارا تيســـديل. هذه 

المجموعة بمثابة صلاة لهن جميعا.

لأول مرة بالعربية: مارلين مونرو شاعرة
الأيقونة الشقراء كانت تخفي خلف ابتسامتها شاعرة حزينة

ــــــزال شــــــخصية الممثلة الأميركية مارلين مونرو محــــــط جدل وإثارة، رغم  لا ت
ــــــى رحيلها، إذ لم تتوقــــــف عن إلهام النحاتين والرســــــامين  مــــــرور عقود عل
والفوتغرافيين وحتى المصممين والكتاب والشــــــعراء والسينمائيين وغيرهم، 
حتى من كتاب السيرة والنقاد والمؤرخين. هذه الشخصية تخفي الكثير أبعد 
من جمالها المغري وصورتها كأيقونة شــــــقراء كرستها هوليوود في المخيال 

الجمعي، وها نحن نكتشف فيها أخيرا صفة جديدة هي الشاعرة.

ظهر في نصوصها 
ُ
مونرو ت

موهبة حقيقية في الشعر 

وإيقاعاته، وتوظف قلقها 

للقبض على الإنسانية من 

حولها

بية أن البنات كالكتب
ِّ

يعتقد الص

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مارلين مونرو ليس لها وجه واحد

ـ ١ ـ

ميتي
ُ

لا تبكِ يا د

لا تبكِ

ها أنا أحتضنك وأهزك كي تنامي

هش هش

أنا أتظاهر الآن

أني لست أمك التي فارقت الحياة.

ـ ٢ ـ

تمكنت من حبك ذات مرة

حتى أني قلتها

لكنك رحلت

 كان الأوان قد فات
َ

عندما عدت

وكان الحب كلمة منسية

هل تتذكر؟

ـ ٣ ـ

من كِلا جانبيك، أيتها الحياة

باقية أنا بطريقة ما

معلقة رأسا على عقب

لكني قوية كبيت عنكبوت 

في مهب الريح

أحيا أكثر في الصقيع المتلألئ

أشعتي المطرزة ملونة

بألوان شاهدتها في اللوحات 

–

آه أيتها الحياة

لقد خدعوك…

ـ ٤ ـ

أيها الزمن

كن طيبا

كة
َ

ساعد هذه الكائنة المنه

كي تتذكر ما هو حزين لتنساه

أطلق عزلتي

حرر عقلي

وأت تأكل لحمي.

من نصوص مارلين مونرو

• إنه لأمر غير مســـلّ أن تعرف نفسك 
جيدا أو تعتقد أنك تعرفها.

• النساء اللواتي يســـعين للمساواة 
بالرجال يفتقرن إلى الطموح.

• لطالمـــا كنـــت مرعوبة مـــن أن أكون 
زوجة شخص ما؛ لأن الحياة أخبرتني أن 
المرء لا يمكنه أن يحب شخص آخر أبدا.

ل ولا تعشـــق،  • الفتـــاة الحكيمة تُقبِّ
تصغـــي لكن لا تؤمن، تهجـــر قبل أن يتم 

هجرها.
• يكون الأزواج جيدون عندما يكونون 

عشاقا يخونون زوجاتهم.
• قبل الزواج علـــى الفتاة أن تمارس 
الحب مع الرجل لتحتفظ به. بعد الزواج 
عليهـــا أن تحتفـــظ به كي تمـــارس معه 

الحب.
• النقصـــان جمال، الجنـــون عبقرية، 
وأنه لمن الأفضل أن تكون ســـخيفا تماما 

على أن تكون مملا.
• إذا كنـــت لا تســـتطيع التعامل معي 
في أســـوأ حالاتي فكن علـــى يقين أنك لا 

تستحقني في أفضل حالاتي.
• إذا تمكنـــت مـــن إضحـــاك الفتـــاة 

فيمكنك أن تجعلها تفعل أي شيء.

• النوم هو أروع شـــيء عندي، حينها 
على الأقل أستطيع أن أحلم.

• الحقيقـــة أنـــي لم أخدع أحـــدا، لقد 
تركت الرجال يخدعون أنفسهم أحيانا.

• توصلت إلى أن الإخلاص ومحاولة 
أن تكوني بسيطة ومباشرة قدر المستطاع 
غالبـــا ما يفهم على أنه غباء محض، لكن 
بمـــا أن هـــذا العالم ليـــس مخلصا، فمن 

المحتمل أن يكون إخلاصك غباء.
• تولـــد المهنة في العلـــن أما الموهبة 

فتولد في السر.
• لأن الحيـــاة هي بالأحـــرى تصميم 
على ألا تُقهر من أجل العمل فإن الحقيقة 

لا يمكن إلا أن تُستدعى لا أن تُخترع.
• فـــي هوليـــوود فضيلة الفتـــاة أقل 

أهمية من تسريحة شعرها.
بيـــة أن البنات كالكتب،  • يعتقد الصِّ
إن لـــم يجذبهـــم الغـــلاف فلـــن يزعجوا 

أنفسهم بقراءة ما بداخله.
• لســـوء الحظ أنا متورطة في جولة 
حريـــة احتجاجـــا علـــى ضيـــاع حقوق 
الأقلية، أنتمي إلى النجوم القليلة الباقية 
والراسخة، كل ما نطالب به هو حقنا في 

التلألأ.

بعض من أقوال مارلين مونرو:

مما كانت عليه. بدلا من ذلك كانت شاعرة
في ركن الشـــارع تحاول أن تلقي شعرها

على حشود تنجذب لملابسها“.
ويـــرى المترجم أنه بحســـب بوبوفا،
تكشـــف نصوص مونرو عن شـــخصية
مُركّبة وحساسة وعن كائنة استبصرت 
نفسيتها الخاصة بعمق وتأملت العالم 

مني النقد، وكنت دائما أشـــجعها. كانت
قصائدها تفتقد
إلى
الحرفة،
ليست
أكثر من
انفجار

نصوص بخط يد مارلين مونرو



الممكـــن  أدب  هـــو  العلمـــي  الخيـــال   
والمحتمـــل، أي أنـــه يحـــاول أن يســـتبق 
عصره ويستشـــرف المســـتقبل ليصور ما 
يمكـــن أن يحـــدث انطلاقـــا مـــن معطيات 
وضع راهن، ولكنه يمكـــن أن ينقلب تحت 
الأنظمة الاســـتبدادية إلى وســـيلة دعائية 
للأيديولوجيـــا التي تقـــوم عليها، فتحوله 
إلى نوع من الخيال العلمي التوتاليتاري.

ظهـــر هـــذا الجنس فـــي بدايـــة القرن 
التاسع عشر في خمسة بلدان هي بريطانيا 
والولايـــات  وروســـيا  وألمانيـــا  وفرنســـا 
المتحدة، بفضل جهود متفرقة لبعض كتاب 
أشهرهم إدغر ألان بو، وجول فيرن، وأرثر 
كونان دويـــل، وكورد لاســـفيتز، وهربرت 
تسيولكوفسكي،  وقسطنطين  ويلز،  جورج 

وإدغر رايس بوروز.
ولئـــن كـــوّن البريطانيون حـــول ويلز 
مدرســـة ”الرواية العلمية“، فإن الفرنسي 
موريـــس رونـــار اختـــار لهـــا ”العجيـــب 
العلمي“، ولم يتحـــدد المصطلح إلا بعد أن 
بعث الناشـــر الأميركي هوغو غرنســـباك 
صنفـــا تجاريـــا فـــي أواخر العشـــرينات 
أطلـــق عليـــه اســـم scientific fiction ثـــم 
 science قبل أن يســـتقرّ على scientifiction

fiction – أي الخيال العلمي.

الشــــعبية  الثقافــــة  لانتشــــار  وكان 
الأميركيــــة بعد الحــــرب العالميــــة الثانية، 
واكتشــــاف الترجمــــات الأولــــى للروســــي 
إســــحاق أســــيموف، وظهور روايات لافتة 
ــــين ألفريد إلتون فان فوغت، وراي  للأميركيَّ
برادبــــوري، دور فــــي إقرار ذلــــك المصطلح 
علــــى نطاق عالمي، ولكنه لــــم يلق من النقاد 
والأدباء ســــوى النكران والاحتقــــار، ولكن 
لم يمنعه ذلك مــــن أن يصبح ظاهرة ثقافية 
واســــعة، لكونه يعكس رغبة في استكشاف 
فرضيــــات تســــتهدي بالعلــــم وتحــــاول أن 
تستشــــرف المســــتقبل وتنفذ إلى ما لم يقع 

البتّ فيه بعد.

مديح للحرب

كان مـــن الطبيعي أن تغتنـــم الأنظمة 
الشـــمولية هـــذا الأدب الشـــعبي لتبث من 
خلاله دعايتها، تســـتوي فـــي ذلك الأنظمة 
التي تدّعي التقدم والاشـــتراكية، والأنظمة 
التـــي تؤمـــن بالتفوق العرقـــي، بحجة أن 
الخيـــال العلمـــي إن كان أدب الممكن، فإنه 
يمكـــن أن ينســـجم مـــع أهدافهـــا القريبة 
والبعيـــدة، مـــا أوجـــد أدب خيـــال علمي 

توتاليتـــاري فـــي بلـــدان كألمانيـــا النازية 
وإيطاليا الفاشـــية والاتحاد الســـوفييتي 

الشيوعي.
ففـــي ألمانيـــا، كان الحقـــل الأدبي في 
مطلـــع القـــرن الماضـــي أرضيـــة ســـانحة 
للأيديولوجيا النازية، التي ســـتنتصر في 
العشـــريات اللاحقة وترفع هتلر إلى سدّة 
الحكم، إذ ســـاهمت حركة الأدب الشـــعبي 
”فولكيـــش“ فـــي ظهـــور إنتـــاج ثقافي ذي 
منحـــى عنصري قومـــي، تَرافق مع خطاب 
عدواني غطّى على الحلم السلمي بمجتمع 
إلى  معولم تتوصّل خلالـــه ”عُصبة الأمم“ 
وضع حدّ للحروب وتوحيـــد كافة البلدان 

على كلمة سواء.
 فقد كان عدد من كتاب روايات الخيال 
العلمـــي في تلـــك الفترة يـــرى في الحرب 
وســـيلة منطقية وطبيعية لفرض الهيمنة 
وفض المشاكل، مثلما يرى أن الأمة لا يمكن 
أن تضمـــن خلاصهـــا إلا باســـتعمال هذه 

الظاهرة، ظاهرة الحرب.

 وقـــد اســـتندوا فـــي ذلك إلـــى الإرث 
الأســـمى  الإنســـان  عـــن  النيتشـــوي 
Übermensch، الـــذي يتماهـــى كثيـــرا مع 

المفهـــوم النـــازي للعـــرق الآري، ورأوا أنّ 
لجنس الأســـياد الحقّ في سحق الآخرين، 
مثلمـــا اســـتندوا إلـــى مقولات أوســـفالد 
شـــبنغلر فـــي كتابـــه ”ســـقوط الحضارة 
ظهـــور  علـــى  شـــجع  الـــذي  الغربيـــة“، 
يوتوبيات وديســـتوبيات تتخيل ســـقوط 
الحضـــارة الغربية حينـــا، ونجاتها حينا 
آخـــر عبر حروب عرقية، كما فعل إرنســـت 
أوتّـــو مونتانـــوس فـــي روايتـــه ”خلاص 
الغرب“، وكان قد صوّر فيها تشكيل رابطة 
جرمانية متماسكة، وسحق ألمانيا لفرنسا 
خـــلال حرب عالمية، لمـــا للحرب من فضائل 

تطهير حسب قوله.
ولـــم يكـــن التحمـــس للحـــرب خاصا 
بالألمان وحدهـــم، ففي إيطاليا، كان فيليبو 
الحركـــة  مؤســـس  مارينيتّـــي،  تومّـــازو 
المســـتقبلية، من أشـــد الداعين إلى حداثة 
عنيفـــة، وكان لا يني يتحـــدث عن جمالية 
العنف، بل إنه نشـــر عام 1935 مانيفســـتو 
بمناســـبة حملة موسوليني على الحبشة، 

قـــال فيـــه ”منـــذ ســـبعة وعشـــرين عاما، 
نعتـــرض، نحن المســـتقبليين، علـــى فكرة 
الحرب المنافية للجماليـــة، ونؤكّد ما يلي: 
الحرب جميلة، لأنها، بفضل أقنعة الغازات 
ومكبّرات الصـــوت المرعبة وقاذفات اللهب 
والدبابـــات الهجومية، تؤســـس لســـيادة 
الإنســـان علـــى الآلـــة الخاضعـــة. الحرب 
جميلـــة لأنها تحقق لأول مرة حلم إنســـان 
ذي جســـد معدنـــي. الحرب جميلـــة لأنها 
تثري حقـــلا بأزهار الأوركيـــد البراقة، أي 
الرشاشـــات. الحـــرب جميلـــة لأنها تجمّع 
قذائف المدافـــع وتعليق الرّمايـــة وروائح 
التحلّـــل لتجعل منها ســـيمفونية. الحرب 
جميلـــة لأنها تخلق بنـــى معمارية جديدة 
هـــي الدبابات الثقيلة وأســـراب الطائرات 
ذات الأشكال الهندسية، والأدخنة اللولبية 

المتصاعدة من القرى المحترقة“.
 وقد انطبعـــت روايات الخيال العلمي 
في إيطاليـــا، كما في ألمانيا، بهذا الخطاب 

الداعي إلى العنف، والممجّد للحرب.
أما في الاتحاد السوفييتي، فإن الحلم 
الشـــيوعي لا يبدو كتتويـــج لصراع طبقيّ 
عنيـــف، بل كإنجاز مســـتقبلي قادم، حيث 
يتـــمّ الاحتفاء بصنع آلات جديدة ســـتنقل 
الإنســـان الســـوفييتي من حال إلى حال، 
وتنقـــل بلاده مـــن وضع إلى وضـــع، كما 
في رواية ”هيبربولويـــد المهندس غارين“ 
لألكســـي تولســـتوي، التي تـــروي براعة 
مهنـــدس ســـوفييتي في صنع ســـلاح ذي 

إشعاع لَيزري للسيطرة على العالم.
وقد رأى الكتّاب الســـوفييت خلال أول 
مؤتمر يعقده اتحادهم ســـنة 1934 في هذا 
الجنس الســـردي وســـيلة تربويـــة مفيدة 
لتنشـــئة الشـــبيبة على المثُل التي تتبناها 
الماركسية اللينينية، وبذلك تحول إلى أدب 
بروباغنـــدا، وصار كل شـــكل آخر من أدب 
الخيـــال العلمي مرفوضا ما لم يســـتجب 

لتوجّه الحزب الشيوعي الحاكم.
 ومن ثَمّ، كانت روايات الخيال العلمي 
الســـوفييتية تركّـــز بانتظـــام على هزيمة 
الرأســـمالية أو الفاشـــية أمام الشيوعية، 
التـــي يرفـــع لواءهـــا علمـــاءٌ بلشـــفيون 
عباقـــرة، فخلقت بذلك مخيـــالا عن الثورة 
الحمراء يدعمه التطـــور العلمي ويحرص 
المســـؤولون على غرسه في نفوس الأجيال 
الجديدة. ولكن بشـــرط أن تدور الحكايات 
في مســـتقبل قريب جدا، لا يتجاوز خمس 
سنوات، بدعوى أن ستالين هو وحده الذي 

يتنبّأ بالمستقبل.
العلمـــي  الخيـــال  يعتنـــق  عندمـــا 
أيديولوجيا الســـلطة، تصبح فكرة إيلائه 
دورا تربويا لدى الناشـــئة فكرة قارة، نجد 
ذلك في عهد حكومة فيشـــي زمن الاحتلال 
النـــازي، حيـــث صادر الألمـــان كل المجلات 
الفرنسية التي تنشر هذا الأدب، ليفسحوا 
المجـــال لدوريـــة عميلة هـــي ”لوتيميرير“ 
(المجازف) يديرها أحد أنصار الماريشـــال 
بيتـــان، وكانـــت تنشـــر قصصـــا مصورة 
موجّهة إلى اليافعين تتحدث عن التحسين 
السلبي للنســـل وتصفية الضعاف وإبادة 

اليهود، بهدف الحشد والتعبئة.
هذا التمشي بدأه الألمان منذ جمهورية 
فيمـــار حـــين أثيـــرت المحاســـن التربوية 

والعلمية والأيديولوجيـــة للخيال العلمي 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وطُرحت 
مســـألة تربية الشـــعب عن طريـــق الأدب، 
فاســـتغلتها عـــدة جمعيات مثـــل ”رابطة 
عمـــوم ألمانيـــا“، وهـــي جمعية سياســـية 
قوميـــة عنصرية تعتبـــر أن الدّم هو وحده 
ما يربط أبناء الأمة الجرمانية، واستدعت 
مـــن تراثها أســـاطير الشـــمال، لتبين أنها 

أصل العرق الآري.
 وكان هاينريـــش هيملر، (أقوى رجال 
أدولف هتلر وأكثرهم شراسة، وكان قائدا 
لفرقة القوات الخاصة الألمانية والبوليس 
الســـري المعروف بالغيســـتابو، وأشـــرف 
بنفســـه على عمليـــات إبـــادة المدنيين في 
معســـكرات الموت الألمانية)، قد شجّع هذا 
التوجـــه، حيـــث طالب العلمـــاء الألمان في 
جمعية البحث في التراث القديم وتدريسه 
بتحديـــد مـــكان أتلانتيس لاعتقـــاده بأن 
أهلها هم أســـلاف الآريين. وما أســـرع ما 
اســـتجاب بعض الكتّاب لطلبـــه، وخاصة 
بـــول ألفريد مولّر الذي أصدر ما بين عامي 
1933 و1936 سلســـلة ”ســـان كـــوه، وريث 
أتلانتيس“ يروي فيها كيف أن تكنولوجيا 
كائن فضائي ســـوف تقـــود الجنس الآري 

إلى مستقبل مجيد.

التطور المتوازي

طـــوال أكثر من قـــرن، بـــرز اتجاهان: 
أحدهمـــا كلاســـيكي، هـــو روايـــة الخيال 
العلمي التقني كالاستكشـــافات والرحلات 
إلى الفضاء وفي الزمـــن، وصارت التقنية 
العلمية التي قد تقود الإنسانية إلى الدمار 
أو تغيرهـــا إلى إنســـانية خارقـــة، ربانية 
تقريبـــا، موضوعا لنســـج حكايـــات حول 
حداثة مشـــكوك فيها. والثاني حداثي، بدأ 
يفرض نفســـه منذ الســـتينات، حين أعاد 
الخيال ابتـــكار مجتمعات بشـــرية تعيش 
في مستقبل قريب أو فضاء مغاير، فظهرت 
الاجتماعـــي،  العلمـــي  الخيـــال  روايـــات 
والخيـــال العلمـــي السياســـي والخيـــال 
العلمـــي الإيكولوجـــي… ولكـــن بعيدا عن 

اليوتوبيا أو الديستوبيا.
 هذا التطور المتوازي للمخيال السردي 
والافتراض النظري قد يسلط الضوء على 
ملامـــح كثيـــرة مـــن الحضـــارة المعاصرة 
والمكانـــة التي توليها للعلـــوم والتقنيات، 
تســـتوي في ذلك المقاربات العقلانية كغزو 
الفضاء وبناء شـــبكة الإنترنت، والكتابات 
التـــي تتناول مجـــالات غامضة أو خطيرة 
كالبحث عن قوى خارقة وصناعة روبوتات 

للسيطرة على العالم.
اليوم، لم تعد روايــــات الخيال العلمي 
مرتبطــــة بأنظمــــة شــــمولية، ولكــــن منها 
مــــن يهيئ القــــارئ للتطورات المســــتقبلية 
المحتملــــة، ويمهّــــد الطريق لبحــــوث وادي 
الســــيليكون التي يعمل خبــــراؤه على قهر 
الموت وتصنيع إنســــان شبيه بالسايبورغ، 
وهو ما حذر منه الأميركي فرنور ســــتيفن 
فينــــج حين أكّــــد على أن الالتقــــاء المحتوم 
لكل التكنولوجيات الحالية في العشــــريات 
القادمــــة، وظهــــور ذكاء اصطناعــــي فائق، 

سوف يلغي وجودُه كلّ فكر استباقي. 
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علمي
الخيال العلمي من الدعاية للأيديولوجيا 

إلى تمهيد الطريق نحو وادي السيليكون

الخيال العلمي تخلص من الدكتاتوريات

روايات تسقط في خدمة التكنولوجيا بعد تحررها 

من الأنظمة الشمولية

غالبا ما يُنظر إلى روايات الخيال العلمي كوسيلة للتحذير من المخاطر التي 
تتهدّد المجتمعات. فالروايات الاســــــتباقية تضخم الانحرافات التي تتربص 
بتلك المجتمعات وتســــــهب فــــــي تخيل أحداث مريعة كــــــي تدعو قارئها إلى 
شــــــحذ الفكر النقدي والتنبه إلى عواقب ســــــكوته عن بعض الظواهر، أما 
ــــــب فيه العيش. ولكن ماذا يحدث  الطوباويات فترســــــم أطر عالم مثالي يطي
لو تنقلب الأشياء وتتحول الديستوبيا إلى يوتوبيا استبدادية، ويصبح حلم 

المدينة الفاضلة سجونا ومعسكرات تعذيب وقتل؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

روايات الخيال العلمي كانت 

أداة للدكتاتورية لخلق 

خطاب داع إلى العنف 

د للحرب واليوم صارت 
ّ
وممج

مغامرة جديدة

خيال

قدم المسعودي في كتابه ”مروج 
الذهب ومعادن الجوهر“، وقص 

عن الإسكندر الذي سعى إلى اكتشاف 
قاع البحر.. حيث كانت المغامرات 

الغرائبية والمثيرة، مما يشي بخيال 
أدبي طموح، وإن لم يصنف هذا 

اللون من الكتابة بمسمّى ما.
كما أن القزويني تحدث عن ”عوج 

بن عنق“ الذي جاء من كوكب آخر، 
وشرح قضية الحياة على الكواكب 

الأخرى. وأفاض عن تلك الحياة التي 
لا يمكن أن توصف إلا بقدرة الكاتب 
على الانفتاح الخيالي إلى آفاق غير 

معتادة في حينه.
مع ذلك عرض الباحثون إلى 
أن لأدب الخيال العلمي جذوره 
في التراث العربي. فقد تحدث 

الفارابي أيضا عن المدينة الفاضلة، 
وهي الفكرة التي تناولها توفيق 

الحكيم في عمله ”في سنة مليون“، 
وصبري موسى في “السيد من حقل 

السبانخ“.. وقيل إنها سبقت سفر 
دانتي.

وغيرهم كثر في التراث العربي 
ممن سجلوا وأبحروا بخيالهم، فيما 
يمكن أن نطلق عليه الآن بشائر أدب 

الخيال العلمي العربي.
كان ميلاد أدب الخيال العلمي 

خلال العصر الحديث تعبيرا إنسانيا 
ولو من باب الخيال المحض حول 

الطبيعة وتجاوز معوقاتها. فولد ذلك 
النمط الجديد للتعبير عن محاولة 
الإنسان استلهام العلم ومحاولة 

تجاوز الواقع لاستشراف المستقبل.
قدمت الدكتورة مها مظلوم 

تعريفا لرواية الخيال العلمي بما 
نصه ”هي رواية مستقبلية تقوم على 
الحقيقة الثابتة حينا أو المتخيلة عن 

جانب مجهول من الكون والحياة 
حينا آخر، شخصيتها اسمية أو 

رقمية غير مكتملة الهيئة النفسية 
والجسدية، تنقل زمان الخطاب 

الروائي – المسرود في الغالب – إلى 
زمان مستقبلي أو استرجاعي 

متوهم، وإلى مكان خيالي، أحداثها 
مشوقة ومثيرة تدفع إلى التفكير في 

نتائج هذا الخيال المقننّ والموظف، 
فتقدم حلولا مستقبلية يجب أن تكون 
عليه في ظل التقدم العلمي المتسارع، 

كذلك تقدم محاذير لنتائج تلك 
النظريات العلمية إذا أسيء 

استخدامها دون حساب 
النتائج، عنصراها العلم 

والأدب“.
بدأت الرواية العلمية 

في العالم العربي خلال 
فترة الستينات من 

القرن الماضي. وهذا 
التاريخ يتجاهل بعض 
المحاولات غير المتعمدة 

لبعض الكتاب من 
قبل. كما عند الكاتب 

توفيق الحكيم 
في بعض قصصه القصيرة 
والمسرحية، وكذلك يوسف 

عزالدين عيسى في مجموعة 
من التمثيليات الإذاعية.. 

وغيرها.
خلال الستينات كان 

الوعي وإرادة الكتابة 
في الخيال العلمي هما 
السمة، وليس من باب 

التجريب والعرض. فقد 
كتب الدكتور مصطفى 

محمود رواية 
”العنكبوت“ عام 1965 
و“رجل تحت الصفر“ 

عام 1967، ثم نهاد شريف في 
روايته “قاهر الزمان“ عام 1974، 

و“سكان العالم الثاني“ عام 1977، 
و“الشيء“ عام 1989، ورواية ”ابن 

النجوم“ عام 1997.
كما كانت هناك العديد من 

الروايات بقلم صبري موسى وإيهاب 
الأزهري وأميمة خفاجي وغيرهم من 
الأجيال التالية رؤوف وصفي، السيد 

نجم،  صلاح معاطي.
ربما يمكن عرض مجمل الأفكار 

(أو أغلبها) التي تناولها كتاب 
الخيال العلمي في العربية، منها 
الأطباق الطائرة وتأثيرها، علاج 

بعض الأمراض الاجتماعية، فكرة 
التناسخ، نقد تأثير النظم السياسية 
على الأفراد، تطور الهندسة الوراثية، 

فكرة الخلود، فكرة الحياة الأفضل 
أو يوتوبيا المدينة الفاضلة، الحلم 

بحضارة مختلفة.
إلا أن هناك بعض الأعمال التي 

تتناول فكرة ”السلام“ والحلم 
بمجتمع عالمي آمن، أو هي فكرة 
”السلام المطلق“. كما وضحت في 

رواية “سكان العالم الثاني“ للكاتب 
نهاد شريف، وفيها يشير الكاتب 
إلى السلام المرهون بالقوة، وأنه 
يرى عدم إمكانية تحقيق السلام 
إلا بالقوة، وليس برغبة الأفراد 

والشعوب فقط، ولا حتى الحكام.
في قصة قصيرة ”رقم 4.. يأمركم“ 

للكاتب شريف، يبرر الكاتب تدمير 
”أتلانتس“ الجزيرة التي هوت في 

المحيط، تلك التي سقطت وتلاشت لم 
يكن ذلك إلا بسبب الصراع الداخلي. 

لكن مخلوقات كوكب المريخ يعتقدون 
بفناء كوكب الأرض كله وليس جزء 

منه (أتلنتس) إذا قامت حرب نووية 
وإذا زاد مخزون السلاح.

أما رواية ”السيد من حقل 
السبانخ“، فالكاتب  موسى يعبر عن 
الخوف من السلام برؤية داخلية أي 

داخل مفهوم السلام، فيقول السيد 
”هومو“ ”أيها السادة إنكم تقتلون 

الأحاسيس الخلاقة في المواطنين، 
إنكم تقتلون الحرية الشخصية داخل 

فكرة الانضباط. وتعوقون الخيال 
الإنساني عن الانطلاق الجامح الذي 

تولد فيه العبقرية الخلاقة“.
ومسرحية ”عائلة السيد رقم 
1“ للكاتب صلاح معاطى، فيها 

تخيل الكاتب حياة جديدة للإنسان 
الآلي حتى وصل إلى مستوى عال 
من الأداء، بل من القيادة الإدارية 

بالمؤسسات الاقتصادية،.
الأمثلة السابقة وغيرها تكشف 
أكثر ما تكشفه أن موضوع الحرب 

والسلام، والخوف من المستقبل هي 
من الموضوعات 

التي شغلت كتاب 
أدب الخيال العلمي 

كثيرا.
 وعلى جانب 

آخر، تشير إحصاءات 
القراءة في الأدب 

الغربي/ الأوروبي الآن 
إلى أن منتج الخيال 

العلمي في الرواية يمثل 
أكثر من 30 في المئة من 

الكمّ الإجمالي للرواية. فإذا 
ما أضفنا تلك الروايات 

تتناول الفورم أو الشكل التي 
المثير ”الأكشن“، ثم 
الشكل البوليسي، 

يمكن بالتالي أن 
نستنتج غلبة أشكال 
روائية جديدة، وقلة 
المنتج والمعروض من 

الروايات الإنسانية 
بالمعنى والشكل 

والتناول المتعارف عليه، 
وهو الذي يسعى إلى 
أعماق النفس البشرية 

والعلاقات الإنسانية بين 
الفرد والجماعة. وهو ما 

جعل البعض يعلن عن تخوفه 
من تلك الحقيقة، وبدأت تعلو بعض 
الأصوات لتعلن عن ضرورة مراعاة 

الجوانب الإنسانية والعلاقات 
الاجتماعية في المجتمع.

أما في العالم العربي فمازال أدب 
الخيال العلمي في مراحله الأولى، 

وكمّ المنتج منه محدود، ولا يمثل أيّ 
مشكلة، بل ندعو إلى الخوض فيه 
للأخذ من ميزاته التي هي مزيج 
من الانفراج الخيالي، والمزج بين 

الحقائق العلمية والحياة اليومية 
المتخيلة.

أدب عربي محدود 

خائف من المستقبل

السيد نجم
كاتب مصري

نن االل
ي

في العالم العربي مازال أدب 

الخيال العلمي في مراحله 
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 الغرائبيـــة فـــي الســـينما كانـــت ولا 
تزال ميدانا واســـعا لتجارب المخرجين. 
هي خـــروج لافت عـــن النســـق الواقعي 
ومحاولة جلب المشاهد إلى أشد المناطق 
غموضـــا واختلافـــا عمـــا هـــو مألوف، 
فضلا عـــن إيجاد مقاربات تتعلق بالمكان 
والزمان والشخصيات تحمل في ثناياها 
قدرا من الإيهام الممتع الذي يجعلنا أكثر 
تفاعلا مع الشخصيات المعروضة وأكثر 

اقترابا منها.
إن عنصـــر النجـــاح فـــي مثـــل هذه 
الدرامـــا يكمـــن في القـــدرة علـــى إقناع 
المشاهد بأن ما يشاهده جدير بالمشاهدة 
وفيه مـــا يكفي من العناصـــر والمكونات 
التـــي تجعلـــه فيلمـــا متميـــزا، وأن تلك 
المعالجة الغرائبية تنطوي على جماليات 

غزيرة تجعل منها نوعا تعبيريا مؤثرا.
تكامـــل أســـلوب الســـينمائيين هـــو 
الـــذي يؤهلهم للارتقاء إلـــى تلك المرحلة 
المتقدمة في إنتاج واقع آخر مواز للواقع 
الحقيقي، وتلك هي الميزة الأساسية. وفي 
هذا الإطـــار تراكمت تجارب ســـينمائية 
عالمية علـــى أيدي العديـــد من المخرجين 
منهم فديريكو فلينـــي وجون كازافيتس 
وهيتشـــكوم وتيرنـــس ماليـــك ومارتين 
سكورســـيزي وديفيـــد لين وســـبايك لي 
وروبرت زيمكس وجورج لوكاس وســـام 

مينديس وكريستوفر نولان وغيرهم.
في هـــذا النوع الفيلمـــي هنالك فهم 
خـــاص للزمن وإعـــادة إنتاجـــه ماضيا 
ومستقبلا، فالمستقبل وصورة الغد التي 
نجهلها ربما ســـوف تـــؤول إلى نوع من 
الصراعـــات التـــي لم نكـــن لنتخيلها، إذ 
ليـــس الغد والمســـتقبل مجـــرد حالة من 
التطـــور العلمـــي والتكنولوجي الخارق 
الذي ســـوف يحيل البشرية إلى الفضاء 
الرقمي وإلى سيطرة الذكاء الاصطناعي، 
كل ذلـــك ممكن وأكثر، ولكن الســـؤال هو 
أين موقع الإنسان في وسط كل ذلك؟

ميكائيـــل  المخـــرج  يكـــون  ربمـــا 
هالفســـتروم هو أكثر تعبيرا عن صورة 
متضاربـــة ومتناقضـــة محورهـــا أزمـــة 
الإنســـان، وخاصـــة فـــي فيلمـــه ”خارج 
السلك“ في ذلك العالم الذي سوف يسود 
فيه الذكاء الاصطناعـــي ولكنه ليس كله 
مشـــرقا كمـــا يمكن أن نظن بـــل إنه عالم 
ديســـتوبي على فرضية أن جزءا من هذا 
العالم قـــد انخرط فـــي صراعات وحرب 

أهلية لا تعرف نتائجها ولا نهاياتها.
علـــى أن العالم الصاخـــب من حولنا 
ومـــن حـــول الشـــخصية الرئيســـية في 
الفيلم من الممكن أن يختفي وتختفي معه 

حياة الناس ولا تبقى إلا أنت.
هـــو زمن العزلـــة والوحـــدة بامتياز 
وهو مـــا يذكرنا به ناقد ســـينمائي بأنه 
فيلـــم عن العزلة والوحـــدة وأنه يتماهى 
مع أجواء الحظر والعزلة التي تعيشـــها 
البشرية في زمن كوفيد – 19 الاستثنائي.

ســـوف  في فيلم ”إذهب أو لا تذهب“ 
يحضر هنـــا آدم (الممثـــل أليكس كناب) 
وهو نفسه المخرج والكاتب والمنتج وهو 
الذي يتحمـــل أعباء تلك الوحدة والعزلة 
بجميع أبعادها، وبمـــا في ذلك الاختفاء 

المفاجئ للبشر.
يقـــدم الفيلم يوميات آدم، الشـــخص 
الوحيـــد المتبقي في ذلـــك المكان في عالم 
الديســـتوبيا القاحـــل فـــي وســـط بقايا 
حياة وضواحي مهجورة من ســـاكنيها، 
فيما هـــو يجول فيها باحثـــا عن الناس 

والذكريات.
من هنا ســـوف تتدفق تلك الســـردية 
الفردانيـــة التي تلاحق يوميات إنســـان 
فـــي زمن الغيـــاب الكامل للبشـــر وليس 
مهما -من وجهة نظر المخرج- أي ســـبب 
سوف يكمن وراء اختفاء الناس، فأسباب 
المحو متوافرة وهي متعددة، ولن ينشغل 

المخرج في الخوض فيها تاركا للمشاهد 
افتراض الأسباب.

الغرائبيـــة هنـــا هـــي أكثـــر ارتباطا 
بالفرد الأعزل والمكان، هي الثنائية التي 
اشـــتغل عليها هذا الفيلـــم في معالجته 
الســـينمائية وتعمـــق فيهـــا، الفـــرد في 
بيئـــات متعددة فتارة هـــو يعلم تفاصيل 
المـــكان مـــن قبـــل وتـــارة أخـــرى يجهله 
ويكتشـــفه وما بين الحالتين هنالك صلة 
ما مع المكان، صلة اغترابية كاملة قائمة 
على مفهوم الاغتراب، لكنها في المقابل لم 
تدفع آدم إلى فقـــدان بوصلة وجوده ولا 

إلى اكتفائه بالانزواء في قوقعة.
فــــي المقابل هنالك دافــــع التخلص من 
قيــــد الماضي والســــعي إلى العــــودة إليه 
مــــن جهة أخــــرى إلــــى غاية واحــــدة هي 
تغييــــر المصير أو القضاء والقدر، وهو ما 
شاهدناه في عدد من أفلام الخيال العلمي، 
وبذلــــك اقتــــرن التحدي بعنصــــر الخيال 
وتعمقت الغرائبية الفذة التي نبحث عنها 

لإقناعنا بجدواها وجمالياتها.

لكن قصة الرحيل عبر الزمن بوصفها 
هدفا وغاية بشرية وحتى خيالية سوف 
تختلـــف كليّـــا عندما تكون أمـــرا واقعا 
أو أنه ســـوف يقع بالمصادفـــة، وذلك ما 
عشـــناه مع أحـــداث الفيلـــم للمخرجين 

جاستن بينسون وآرون مورهيد.
هـــذا فيلم المتزامن للمخرج جاســـتن 
بينســـون الـــذي يحتمل كثيـــرا من عدم 
التوقـــع والغرابة والمفاجـــأة يخرج عن 
ســـياق الأفـــلام المعتـــادة عـــن الرحيـــل 
عبـــر الزمن إلـــى قضية أخرى هامشـــية 
وجانبية، تبدأ عندما يكتشـــف إثنان من 
المســـعفين وقوع حوادث عنيفة بالتزامن 
مع اســـتخدام نوع مـــن الحبوب التي لم 

يكن أحد يعلم عنها شيئا.
فكرة اللا متوقّــــع والغرائبي تبقى هي 
الســــائدة في الفيلم، وتُبنى عليها مسارات 
الدرامــــا الفيلميــــة وكذلك إيجاد مســــارات 
سردية موازية وهي عناصر حفلت بها هذه 
الأفلام التي شكلت لنفســــها حيزا وموقعا 
مهمــــا في وســــط الأنواع الأخــــرى، فهي لم 
تشــــرف في الخروج على المألــــوف باتجاه 
الافتعــــال وفي نفس الوقت لم تبق أســــيرة 
كليشــــيهات واقعيــــة متكــــررة وهــــي ميزة 
إضافية تحســــب لهذا النــــوع الغرائبي من 

الأفلام.
* ط .ع

ج فيلــــم ”أشــــياء تُســــمَعُ وتُــــرى“   تَــــوَّ
وروبــــرت  بيرمــــان  شــــاري  للمخرجــــين 
بولتشــــيني، الذي عرض مؤخرا مســــيرة 
حافلة للمخرجين، أنجــــزا خلالها العديد 

من الأفلام ونالا العديد من الجوائز.
كالمعتاد في ســــينما الرعب مثلا ومن 
خلال نمــــوذج متكرر، تنتقــــل العائلة إلى 
منــــزل جديد، وهنــــاك تقع لهــــم المفاجآت 
وأحيانــــا الكــــوارث بســــبب أن المكان إما 
مســــكون بأرواح شريرة وإما أن أصحابه 

الميتين أو المختفين يظهرون فيه.

بطولة المكان

هنا لســــنا أمام فيلــــم ينتمي إلى هذا 
النوع مــــن أفلام الرعــــب بالكامل رغم ما 
فيــــه من مقاربات كثيــــرة مؤدية إلى ذلك، 
فمع المشــــاهد الأولى المصنوعــــة بعناية 
بلقطات عامة وكبيرة من أعلى بواســــطة 
الدرونز، سوف نكون مع عائلة مكوّنة من 
ثلاثــــة أفراد حيث يحصــــل الزوج جورج 
(الممثل جيمــــس نورتون) علــــى عمل في 
أحــــد الأريــــاف الأميركيــــة فيصحب معه 
زوجتــــه كاثرين (الممثلة أماندا ســــيفريد) 
وطفلتهما الصغيــــرة، والأحداث تقع في 

ثمانينات القرن الماضي.

هــــا نحن مــــع المــــكان الجديــــد وهو 
الحيــــز الجغرافي الإشــــكالي الذي تكون 
الشــــخصيات في مواجهتــــه بينما تكون 
إليزابيث وهي الفنانة المرهفة التي تعمل 
في مجال الفن التشكيلي وترميم الرسوم 

القديمة في الكاتدرائيات هي الضحية.
في المقابل تتكشف بالتدريج وببراعة 
ملفتة طبيعة شخصية جورج الذي تكون 
زوجتــــه قــــد تخلت عــــن جميــــع أحلامها 
لكي تكون وفية لــــه، فهو في الأخير ليس 
صادقا مع أحد، بل إنــــه في النهاية ليس 
إلا قاتلا بشــــعا لا يتورع عن قتل المسؤول 
المباشر عنه في الجامعة وقتل زميلته في 

العمل بالتسبب في حادث سير لها.
ما بــــين النزعة الإجراميــــة والخيانة 
الزوجيــــة يبقى جــــورج يصطنع المواقف 
ويعبــــر بســــطحية عــــن ذاتــــه الحقيقية، 
بينما هو يبطن مشاعر عدوانية وأنانية، 
أما إليزابيث فســــوف يكون المكان لوحده 
كافيــــا ليزيد من عذاباتهــــا، فالمكان يعود 
إلى أسرة من القساوسة وتوارث أبناؤهم 
وأحفادهم المنزل وصولا إلى ما وقع لآخر 
الساكنين في المنزل من حادث مروع كانت 
إحــــدى ضحاياه المــــرأة التي مــــا انفكت 

تظهر في الليل في زوايا المكان.
في المقابل تختلط الحقائق بالكوابيس 
ثم تختلط أكثر مع انضمام إليزابيث إلى 
جماعة تؤمن بتحضير الأرواح والتناسخ 
وما إلى ذلك، وهم يمارسون تلك الطقوس 

في منزل كاثرين المؤمنة بالروحانيات.
هــــا هي ترتدي خــــاتم المــــرأة القتيلة 
وتكتشــــف المخفي عن حادثة مقتلها وهو 
مــــا كان يخفيــــه زوجها عنهــــا، فضلا عن 
معاشــــرته فتاة شابة يتعرف عليها بشكل 

عــــارض ويفتضــــح الأمر على يــــد زميلته 
التي انتقم منها.

تمتــــزج المســــارات الســــردية في هذه 
الدرامــــا بشــــكل متقن بل يمكننــــا أن نعدّ 
الفيلــــم بمثابة يوميات عذابات ومكابدات 
كاثرين التي تحيط بها تلك الدوامة من كل 
جانــــب فمن جهة هنالك الزوج الإشــــكالي 
اللعوب ومن جهة أخرى هنالك إحساسها 
بالعزلة وعدم الانتماء إلى البيئة الجديدة 
ووجود العديد من الأسئلة الغامضة التي 

ترتبط بهذا المكان.

دراما الجريمة والخيانة

تتكامــــل في الفيلم المكونــــات المكانية 
وتكون كل جزئية فيه ميدانا مهما لتحول 
ما ســــوف يطرأ على الشخصية، وهو حل 
إخراجــــي متميز تم فيــــه الالتفات بعناية 
إلــــى الكيفية التي ظهرت بهــــا العديد من 
الأماكن علــــى محدوديتها إلا أن كلا منها 
كان ميدانا لتحول ما في الدراما الفيلمية.

وأما إذا انتقلنا إلى شخصية كاثرين 
فإن نســــق المعلومات الغامضــــة المخفية 
عنهــــا لعبت دورا في تطوير شــــخصيتها 
دراميا في هذا الفيلــــم، وكانت كل مرحلة 
مــــن مراحل اكتشــــاف المعلومــــات بمثابة 
تأكيــــد لما كانت خبرته مــــن قبل من علاقة 
مرتبطــــة مع جورج، الــــذي يكون قد كذب 
عليها وزوّر أوراقه الجامعية وصولا إلى 

ســــرقة أعمال فنية لأحد أقاربه ونسبتها 
لنفسه.

هذه السلســــلة من التحولات تحيلنا 
إلى نوع مــــن الدراما النفســــية الممتزجة 
بالغموض والرعب وبنســــق واقعي كانت 
فيه الشــــخصيات تتراوح ما بين إيمانها 
الغيبي أو انشــــغالاتها الخاصة كما هي 
حالة جورج، فيما كانت كاثرين في كل ذلك 
تبحث لنفســــها عن مدار مــــا يخرجها من 
الدائرة التي كانت فيها، هي دائرة مركبة 
ومشــــتتة ولا تعرف كيف يمكنها الخروج 

منها.
وحتــــى عندما تقــــرر خيانــــة زوجها 
فإنهــــا تدخل فــــي ضياع آخــــر ومتاهة لا 
تعــــرف لها نهايــــة، فهذا الشــــاب هو ابن 
الضحيــــة التــــي كانت تعيش فــــي المنزل 
الذي اســــتأجرته كاثريــــن وزوجها، وهذا 
الأخير يرى كل الآخريــــن يخونون ولهذا 
سوف يســــارع إلى التلميح بوجود علاقة 

بين كاثرين وبين ذلك الشاب.
في المقابل لم يتم الإغراق في مشــــاهد 
الرعب ما عدا المشاهد في منتصف الزمن 
الفيلمي وقد أراد المخرجان من خلالها أن 
يكشــــفا عن طبيعة شــــخصية كاثرين من 
جهة والكشــــف عن المكان من جهة أخرى، 
لكن مــــا بعد ذلك كان الانتقــــال إلى دراما 
الجريمــــة بشــــكل متصاعد حيث شــــهدنا 
سلســــلة الجرائــــم التي ارتكبهــــا جورج 

انتهاء بإقدامه على قتل زوجته.

سينما
الأحد 2021/07/11 
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زوجان في دائرة مكانية 

يتحكم فيها الرعب والجريمة والصراع

سيناريو واقعي لعالم فانتازي 
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ُ
 وت

ُ
ع

َ
سم

ُ
«أشياء ت

زوجة تائهة في حقائق مرعبة

في الكثير من التجارب الســــــينمائية 
يكــــــون المــــــكان عنصــــــرا فاعلا في 
هــــــو  ويكــــــون  ــــــة  الفيلمي الدرامــــــا 
والشخصيات في حالة من التكامل 
ــــــه التعبيرية،  بحيث تكــــــون له وظيفت
ويكون فــــــي ذات الوقت عاملا فاعلا 
في ما يقع للشخصيات من تغييرات 
ــــــك على فيلم  وتحــــــولات. وينطبق ذل

”أشياء تُسمَعُ وتُرى“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الأفلام الغرائبية تقدم

فهما خاصا للزمن وتعيد

إنتاجه ماضيا ومستقبلا

أفلام واقعية غرائبية

يقوم كاتب السيناريو بما يجب 
من أجل إيصال الفكرة والموضوع 

إلى الجمهور العريض، فمهمته مختلفة 
كليّا عن سائر العاملين في الفيلم.

هو العقل المفكر القادر على 
ترجمة الأفكار وتجسيد الشخصيات 

والأماكن والأحداث من سياقها 
الأدبي والقصصي وحتى المسرحي 

والميثولوجي إلى شكلها السينمائي 
المتدفق بالعناصر الجمالية.

لكن كاتب السيناريو مشدود 
عضويا إلى الواقع ومهما ذهب بعيدا 

في إسباغ صورة مختلفة عمّا هو 
معيش فإن الواقع يبقى حاضرا بقوة 

عنده.
وفي موازاة ذلك هنالك أسرار 
كثيرة ومركبة تتعلق بجوهر عمل 

كاتب السيناريو وأسلوبه التعبيري 
وقدرته على صناعة الحدث وبناء 

المشهد هي التي تجعل مهمته أكثر 
صعوبة، وتجعل كاتب السيناريو 

عالي الاحتراف عملة نادرة، كما تجعل 
كثيرا من الإخفاقات الفيلمية تبدأ من 

السيناريو وتنتهي به.
ولا تكاد تسترجع تجربة مخرج 

سينمائي بارع على مستوى العالم لا 
يضع السيناريو أسبقية أولى، ولهذا 
لم يكن مستغربا أن يعلنها هيتشكوك 
بعد منجز إبداعي غزير وأفلام عديدة 

أخرجها بجدارة أن أسرار نجاح أي 
فيلم هي ثلاثة وهي السيناريو أولا 
والسيناريو ثانيا والسيناريو ثالثا.

على وفق هذه القاعدة يمكننا النظر 
إلى المشكلات التي تواجه صانعي 

الفيلم والتي تبدأ من مشكلة متراكمة 
على صعيد السينما العربية وهي عدم 
إتقان عملية كتابة السيناريو ووجود 
العديد من الثغرات في عملية كتابته.

والأمر يرتبط في بعض الأحيان 
بعملية استسهال مطلقة على أن 

متطلبات الإنتاج وميزانية الفيلم لها 
الأسبقية ثم توفير أحدث التقنيات 

الممكنة، لكنها جميعا مهما تضخمت 
فلن تنجح في تقديم فكرة وموضوع 

ومعالجة قصصية-سينمائية بطريقة 
متقنة، وبالتالي فإن معيار رضا 

الجمهور وتأثره وتفاعله سوف تبرز 
بقوة.

الجمهور ليس مستعدا للجلوس 
أمام الشاشة لساعة ونصف الساعة 
أو ساعتين من أجل متابعة مجموعة 

مشاهد مفككة وشبه انعدام للفكرة.
في موازاة ذلك تبدو الإشكالية 

مركبة لجهة استسهال وظيفة كاتب 
السيناريو وبالتالي استسهال التعامل 

مع الجمهور وكسب رضاه وتفاعله 
أو رفضه، ليس ذلك مهما ولهذا ليس 

هنالك الكثير من الأفلام التي يمكن 
أن تبقى في الذاكرة، وواحدة من 

أهم الأسباب هي ضعف السيناريو 
وهشاشته.

من جهة أخرى تبدو النصائح 
الموجهة لكاتب السيناريو في غير 

موضعها بسبب رسوخ القناعة بأن 
كاتب السيناريو قد تجاوز مرحلة التعلّم 

من أخطائه والثغرات التي أوجدها، 
وبالتالي يكون سببا أساسيا من أسباب 

فشل الفيلم جماهيريا أو نجاحه.
الاستفادة من الأخطاء وتصحيحها 
تحتاج إلى المزيد من الخبرات والمزيد 

من إدراك أسرار عملية الكتابة للشاشة 
وليس مجرد مشاهدة أفلام عالمية 

حصدت جوائز مهمة.
وإذا كان الأمر مرتبطا بأسلوب كاتب 

السيناريو -هذا إذا وصل إلى مرحلة 

امتلاك الأسلوب- فإن كيفية نقل كل 
هذا الواقع الغزير الأقرب إلى الجمهور 

هي مهمة صعبة أخرى تواجه كاتب 
السيناريو وتحدّيا لقدراته في امتلاك 

المهارات الكافية لنقل الواقع في صوره 
وتجلياته العديدة والمركبة.

ذلك ليس مدخلا نظريا بل هو في 
صميم وظيفة كاتب السيناريو في 

استيعاب الواقع وتمثّله سينمائيا، 
ولهذا فإن مشكلة التسطيح في الشكل 

والمعالجة السينمائية والبناء التعبيري 
والجمالي كلها ترتبط مفصليا بعدم 

القدرة على تمثل الواقع.
هنالك وظيفة ترتقي بعمل كاتب 

السيناريو وتكاد تتلمّسها في الأفلام 
الناجحة وتتمثل في السيناريو 

الواقعي، وهو هنا مرحلة متقدمة 
لقراءة غرائبية الواقع وحتى فانتازيته، 

وهنا تبدو العملية عكسية فالواقع 
يزخر بالغرائبيات والفانتازيا واللا 
منطق واللامعقول على عكس الظن 
أن كاتب السيناريو هو الذي يسبغ 
كل ذلك على الواقع، بل بمستطاعه 

تقديم محتوى فكري مكتنز بالعناصر 
الجمالية التي يتم من خلالها إعادة 
إنتاج الواقع بطريقة عبقرية وذلك 

هو التحدي الكبير الذي يواجه كاتب 
السيناريو.
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الإشكالية تبدو مركبة لجهة 

استسهال وظيفة كاتب 

السيناريو وبالتالي استسهال 

التعامل مع الجمهور وكسب رضاه 

وتفاعله

تكامل أسلوب السينمائيين هو 

الذي يؤهلهم للارتقاء إلى تلك 

المرحلة المتقدمة في إنتاج 

واقع آخر مواز للواقع الحقيقي
في الفيلم تتكامل 

المكونات المكانية وتكون 

كل جزئية فيه ميدانا مهما 

لتحول ما سوف يطرأ على 

الشخصية



ورش  تنهمـــك   – (ســوريا)  معلــولا   
الصيانة في بلدة معلولا الأثرية في ريف 
دمشق بإتمام عمليات إعادة تأهيل ”فج“ 
مـــار تقلا، أبـــرز معالم الحج المســـيحية 
فيهـــا، أملا في جـــذب الزوار والســـياح 
مجـــددا، بعدمـــا تعرض خلال ســـنوات 

الحرب للضرر والإهمال.
وتزخر ســـوريا بالعديد مـــن المواقع 
الدينيـــة التي يؤمها النـــاس من مختلف 
أنحاء العالم وتســـعى وزارة الســـياحة 
لإعـــادة تنشـــيط الســـياحة الدينية التي 
تمتلـــك القـــدرة الأكبـــر على الاســـتمرار 
حتى في أوقات الأزمـــات كونها مرتبطة 
بالجانـــب الروحي للإنســـان، فهي مزيج 

من التأمل الديني والثقافي.
بكنائســـها  المعروفة  معلـــولا  وتقـــع 
وآثارهـــا القديمة ومغاورها المحفورة في 

الصخر، في منطقة القلمون الجبلية على 
طريق استراتيجي يربط لبنان بدمشق.

ويعـــود تاريخها إلى العصور الأولى 
للمســـيحية، وتعنـــي تســـميتها باللغـــة 
الآرامية ”المدخل“، وتُعرف بشق في جبل 
يُسمّى ”الفج“، وهو ممر ضيق بين طرفي 

جبل شاهق.
وتقول الأســـطورة، إن القديسة تقلا 
وهي شـــابة ســـورية اعتنقت المسيحية، 
فـــرّت من والدهـــا إلى هـــذا الجبل الذي 

انشق فجأة ليفتح لها طريقا.
ويأملُ ســـكان معلولا في الانتهاء من 
عمليـــة الصيانة قبل حلول عيـــد انتقال 
الســـيدة العذراء في الخامس عشـــر من 
أغســـطس الـــذي يشـــكل موعدا ســـنويا 
للمئات مـــن الزوار الذين يقصدون معالم 
البلدة للحج والتبـــرّك، بعدما كان الآلاف 

يقصدونـــه قبل انـــدلاع النـــزاع في هذه 
الفترة، خصوصا من لبنان المجاور.

ويمســـح يحيـــى (29 ســـنة) وهو من 
عمال البلدة المتطوعين في ورش الصيانة 
بقطعـــة قماش مبللـــة رســـوما وكتابات 
مطليـــة على أحد جـــدران الفـــج، ويقول 
بينما يتصبّب العرق من جبينه ”سنعيده 

أجمل مما كان“.
وعلـــى مقربـــة منـــه، يركن عـــدد من 
العمـــال إلى ظـــل الجبل، بعدمـــا انتهوا 
مـــن عمليـــة قشـــر الأرضية لتســـويتها 
وترصيفهـــا بأحجـــار قديمة مـــن داخل 
معلولا. وبعد استراحة يحتسون خلالها 
الشاي، يحاول يحيى وزملاؤه رفع حجر 
كبير ســـقط على الأرجح من أعلى الجبل، 
ثمّ يشـــرعون في جمع كوم من الحجارة، 
بأدوات بسيطة، تمهيدا لنقلها إلى ساحة 

تحوّلت إلى تلّة من الردم والحصى.
ويربط الممر الممتد على طول خمسمئة 
متر وبارتفاع يتراوح بين خمســـين ومئة 
متر وعرض يتراوح بين مترين وعشـــرة 
أمتار، بين كنيســـتين أثريتين في المدينة. 
ولا يـــكاد يأتي زائر إلـــى معلولا إلا ويمرّ 
فيـــه ليعاين ارتفاعـــه الشـــاهق ويلتقط 

لنفسه صورا تذكارية.
وتتولى محافظة ريف دمشق الإشراف 
علـــى عمليـــة التأهيل التـــي يفترض أن 
تنتهـــي في غضون شـــهر. ويقول رئيس 
بلدية معلولا إبراهيم الشـــاعر ”الفج هو 
أحد أبـــرز معالم معلـــولا“، موضحا أنّه 
خلال ســـنوات الحرب ”تعـــرّض للإهمال 
وعوامـــل الطقـــس، إضافة إلـــى مخلّفات 
القذائف والكتابة على الجدران والحرق“.

ويتنـــاوب عمّـــال ومتطوعـــون مـــن 
البلـــدة على صيانته. ويشـــرح الشـــاعر 
”انتهينـــا مـــن المرحلـــة الأولـــى المتمثلة 
بالترحيل والتنظيف، ونســـتعد للمرحلة 
الثانيـــة التي تُعنى بالتزيـــين والإضاءة 

والترصيف“.
ويأمـــل نائـــب محافظ ريف دمشـــق 
يوســـف إبراهيم في أن يعود ليرى الممر 
يضيـــق بقاصديـــه، قائـــلا، ”إنها خطوة 
أولـــى نحو عـــودة الحيـــاة الســـياحية 
والزيارات الدينية إلى المدينة كما كانت“ 

سابقا.

وقبل انـــدلاع النزاع، شـــكّلت البلدة 
التي مـــا زال ســـكانها يتحدثـــون اللغة 
الآرامية، وهي لغة السيد المسيح، وجهة 

يزورها سياح من أنحاء العالم.
وكان أكثـــر مـــن ســـتة آلاف نســـمة 
يقطنونها، غالبيتهم من الكاثوليك الذين 
يتحدثون اللغة الآرامية، إلا أن غالبيتهم 
فروا مـــع وصول النزاع إليهـــا في العام 
2013، وبعد الحرب غالبية الســـكان ممن 
نزحوا إلى دمشـــق أو لجأوا إلى الخارج 

لم يعودوا أدراجهم.

ويســـتذكر إبراهيـــم أيـــام ”مـــا قبل 
الحـــرب“، حـــين عبـــر الممـــر العشـــرات 
مـــن المســـؤولين والوفود الدبلوماســـية 
والسياســـية، أبرزهم الرئيس الفنزويلي 
الراحل هوغو تشافيز والرئيس الأميركي 

الأسبق جيمي كارتر.
ويقـــول إبراهيم الذي أمضى طفولته 
في معلولا ”يتوافد الناس إلى فج معلولا 
للصلاة وطلبا للشـــفاء (..). هنا تستطيع 
أن تشـــعر بـــأن الله أقـــرب إلـــى قلبك“، 
مضيفا ”ســـأكون ســـعيدا أكثر حين أرى 

الناس يتوافدون إليه مرة أخرى“.
وفي ســـوريا برامج السياحة الدينية 
متعدد منها المسار الروحي ورحلة الحج 
الشـــامي ومســـار الحج المســـيحي على 
خطى القديس بولس ومسار مار مارون.

ويبدأ المســـار الروحي  مـــن دير مار 
موســـى قرب النبك إلى دمشـــق متضمنا 
المـــدن التاريخيـــة معلـــولا وصيدنايـــا، 
ويعتبر هذا المنتج السياحي أحد أشكال 

سياحة المغامرات التي 
تعتمد على سياحة 

المشي سيرا على 
الأقدام وسط 

الطبيعة في أعالي 
الجبال وفي 

الطرقات الضيقة.
أما رحلة الحج 
الشامي فهو مسار 

يسمح للزائر 
باختبار الأجواء 

الروحية التي كان 
يعيشها الحاج في 

بدايـــة رحلة الحج الشـــاقة إلى الأراضي 
المقدســـة من خلال إحياء طقوس وتقاليد 

الحج الشامي.
وبالنســـبة إلى مسار الحج المسيحي 
على خطى القديس بولس فيشير بارسيك 
يبـــدأ من تـــل كوكب بزيـــارة ديـــر رؤية 
القديـــس بولـــس ثم التوجه إلى دمشـــق 
لزيـــارة كنيســـة حنانيـــا وباب كيســـان 

ومدينتي معلولا وصيدنايا.
أما مســـار مار مارون فيبـــدأ بزيارة 
الكنيســـة المارونية بحلب من ثم التوجه 
إلـــى قلعة مار ســـمعان العمـــودي تليها 
زيارة كنيســـة المشـــبك الواقعة بين حلب 
ودارة ومـــن ثم الوصول إلـــى قرية براد 
الأثريـــة لزيـــارة كاتدرائيـــة جوليانوس 

القديـــس  ومدفـــن 
مارون ومن ثم 
إلى  التوجـــه 
قلب  كنيســـة 

اللوزة.

 كييف – اعتاد الســـعودي نبيل كنسارة 
وزوجتـــه قضـــاء العطلات في سويســـرا 
مرتـــين كل عام، غير أن قيود الســـفر التي 
فرضها فايروس كورونا في مختلف أنحاء 
أوروبـــا أجبرتهما على اكتشـــاف وجهات 

سياحية جديدة.
وأصبحـــت أوكرانيـــا تهتـــم بالقطاع 
السياحي كنشاط رافد لاقتصادها، فاهتمت 
بالمنتجعات السياحية والترفيهية والمراكز 
العلاجيـــة، بالإضافة إلى مـــا تمتاز به من 
طبيعة خلابة وطقس مناسب في الصيف.

وأوكرانيـــا، التـــي لا تشـــترط تقـــديم 
فحص (بي.سي.آر) للكشـــف عن فايروس 
كورونـــا أو إجـــراء اختبـــار ســـريع عند 
الوصـــول. وهي واحدة مـــن بضع دول لا 
تلزم السياح الســـعوديين بالحصول على 
تأشـــيرة دخول. وســـاهم في الترويج لها 
كوجهة ســـياحية الأولى مشاهير شبكات 

التواصل الاجتماعي في السعودية.

ولجأت بعض المكاتب الســـياحية إلى 
مشـــاهير مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
طمعا في إعادة نشاط مجالهم. وقال غازي 
المطيري عبر حســـابه على سناب شات إنه 

زار أوكرانيـــا، ووجه  نصيحـــة لمن يرغب 
في الســـفر للســـياحة في أوكرانيا بقضاء 
أربعـــة أيام على الأكثر هنـــاك، منوها بأن 
الأسعار هناك رخيصة مقارنة بدول أخرى، 
وأضاف، ”وإن كانت الأســـعار بدأت ترتفع 
بســـبب وجود أعـــداد كبيرة من الســـياح 

الخليجيين هناك“.
وتبلـــغ إجمالـــي تكلفـــة الســـفر إلـــى 
أوكرانيـــا ما يقـــارب 3219 ريالا ســـعوديا 
(حوالـــي 858 دولارا أميركيـــا) للشـــخص 
الواحد، وتشمل كلا من الطيران والفندق، 
وهي أســـعار تشـــجع الخليجيين وخاصة 
الدولـــة  هـــذه  اكتشـــاف  علـــى  الشـــباب 

السياحية الحديثة.
وكانـــت أوكرانيا أوقفـــت كل الرحلات 
الجويـــة العاديـــة في مـــارس الماضي لمنع 
انتشـــار وبـــاء كورونـــا، لكنها اســـتأنفت 
الرحلات الجويـــة الداخلية والرحلات إلى 

وجهات خارجية في يونيو.
ويقـــول أنطـــون تاراننكو مـــن رابطة 
الســـياحة الأوكرانيـــة، إنـــه مـــن المتوقع 
أن يـــزور 3500 ســـعودي أوكرانيـــا يوميا 
بالمقارنة مع 4000 ســـائح في العام الماضي 

بأكمله.
وبالإضافـــة إلى الجولات الســـياحية 
للتعـــرف على معالم المدن تتيـــح أوكرانيا 
للزائريـــن مجموعة مختلفة من الأنشـــطة 
للانطـــلاق وســـط الطبيعـــة مـــن جبـــال 
الكاربات ذات المناظـــر البديعة في الغرب 
إلى شواطئ البحر الأســـود حيث الحركة 

الدائبة في الجنوب.
وفـــي يونيـــو أطلقـــت شـــركة طيران 
”ناس“ الســـعودية رحلـــة جوية يوميا بين 

الريـــاض وكييف لنقل المئات من الســـياح 
الراغبـــين في قضـــاء العطـــلات هربا من 
الحر القائظ. وتتيح الشركة أيضا إمكانية 
الانتقـــال إلى مدينة لفيـــف أكبر مدن غرب 

أوكرانيا.
وقالت رئيســـة وكالة الدولـــة للتنمية 
إن  أوليســـكيف،  ماريانـــا  الســـياحية 
الســـعودية باتـــت تمثـــل اتجاهـــا واعدا 
لتنمية التدفقات الســـياحية، حيث تجمع 
المشـــاريع التي يجـــري العمـــل عليها في 
المملكـــة حاليا بـــين الســـياحة الخضراء 
والجبليـــة والثقافية، متابعـــة أن ذلك من 
شـــأنه أن يثير اهتمام العديد من السياح 

من مختلف دول العالم.
وقال تاراس كوزيـــك مدير فندق بانك 
في لفيف، إن السعوديين يشغلون 60 غرفة 
مـــن غرف الفندق المئـــة، وإن بعضهم جاء 

لقضاء شهر العسل.
وقال كوزيك، إن التدفق 

غير المتوقع للسياح 
السعوديين سلّط الضوء 

على مجالات تتطلب 
تعديلات لخدمة 

احتياجات 
الزبائن مثل 
طلب الطعام 

الحلال 
وترجمة 

قوائم الطعام 
إلى اللغة 

العربية وتمديد 
ساعات العمل 

بالمطاعم.
وقد جاء 
نبيل كنسارة 
وزوجته إلى 
لفيف بعد أن 

زارا كييف وأكبر 
منتجع جبلي في 

جبال الكاربات.

وقال كنســــارة ”هي جميلة مثل الكثير 
من البلدان الأخــــرى التي اعتدنا زيارتها، 
مثل سويسرا وفرنسا وإسبانيا، وتحتاج 
جهدا بســــيطا لمجاراتها، لكــــن الفارق أن 
الناس ودودون والأســــعار هنــــا معقولة، 

والبيئة وكل شيء آخر على ما يرام“.
ووصفــــت هيئــــة الســــياحة التابعــــة 
للدولــــة فــــي أوكرانيــــا دول الخليج بأنها 
منطقة واعدة لصناعة السياحة المتعطشة 
للســــيولة النقدية بعد ما لحــــق بها جراء 

فايروس كورونا.
ممثلــــين  اســــتضافت  يونيــــو  وفــــي 
لــــوكالات الســــياحة الســــعودية في جولة 
بمختلــــف أنحاء البــــلاد لتعريفهم بأماكن 
الجذب الســــياحي الرئيســــية فــــي البلاد 

والثقافة المحلية والطعام الأوكراني.
وقال محمد المسعود الذي يدير جولات 
ســــياحية ”الســــعوديون يحبون اكتشاف 
أماكــــن جديدة. وقد انبهرنــــا بأمور كثيرة 
في البلــــد. الطبيعة والطقــــس“. وأضاف 
”يعجبنــــا الطعــــام. فهــــو شــــبيه بطعام 
البحر المتوسط. أشبه بالطعام التركي“.

مواقع  مشــــاهير  يســــاهم  وكمــــا 
التواصل الاجتماعي في الترويج 
لوجهــــة ســــياحة مــــا، فإنهــــم 
أيضا يســــاهمون في توعية 
أبناء بلدهــــم مما يمكن أن 
استغلال  من  له  يتعرضوا 

خلال عطلهم السياحية.
الــــدواس  وليد  وتحــــدث 
أحد مشــــاهير مواقــــع التواصل 
اســــتغلال  حالة  عن  الاجتماعي 
ملحوظة يتعرض لها الســــياح 
فــــي  والعــــرب  الســــعوديين 

أوكرانيا.
وفي مقطع فيديو نشــــره 
ســــناب  على  حســــابه  عبــــر 
إن  الــــدواس،  قــــال  شــــات 
أســــعار الغرف فــــي بعض 
الفنــــادق التــــي يقيــــم بها 

الســــياح الســــعوديين والعرب ارتفع إلى 
نحو 4 أضعاف، مشــــيرا إلــــى أن المطاعم 
والكافيهات تعتمد قائمتي أسعار تتعامل 
بإحداهما مع السياح العرب والسعوديين، 
فيمــــا يتم التعامل مع المواطنين بأســــعار 

القائمة الأخرى.
واستشـــهد الدواس بشهادة صديق 
لـــه والذي روى موقـــف تعرض له، حيث 
فوجئ برفع أسعار بعض الطلبات بأحد 
الكافيهات ستة أضعاف، مقارنة بالسعر 
الـــذي تم طلبـــه مـــن مواطنـــة أوكرانية 

كانت ترغب في شـــراء نفـــس الطلبات.
واســــتطرد صديق الدواس في حديثه 
حيــــث كشــــف أن تطبيقــــات نقــــل الأفراد 
مثــــل أوبر وغيرها ترفع أســــعار الرحلات 
للســــياح العــــرب، وذلــــك اعتمــــادا علــــى 
أسمائهم المسجلة في التطبيق، كذلك يقوم 
ســــائقو التاكســــي في أوكرانيا بمضاعفة 
الأجــــرة لنحو 4 أضعاف عــــن تعاملهم مع 
أي ســــائح عربي أو ســــعودي، وهي نفس 
السياســــة التي يتبعها بقيــــة التجار في 

تعاملاتهم مع السياح العرب.

وجهة سياحية جديدة أنشطة ترفيهية مختلفةمرحبا بالعرب

مدينة الكنائس والمغاور

شهر عسل في الذاكرة

الأحد 2021/07/11 16

السنة 44 العدد 12116 سياحة

السعوديون يتجهون أفواجا إلى أوكرانيا

بلدة معلولا في سوريا تفتح أبوابها لاستقبال السياح المسيحيين

مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل للترويج للوجهات السياحية

انطلق الســــــعوديون في رحلات عطلة الصيف بعد أن ســــــمح لهم بالسفر. 
فإجراءات الحجر التي أصابت الجميع بحالة من القلق دفعتهم إلى السفر 
والبحث عن وجهات ســــــياحية جديدة، لتكون أوكرانيا الوجهة التي فتحت 
لهم الطريق للقدوم إليها والاستمتاع بطقسها الصيفي المعتدل ومنتجعاتها 

وطبيعتها الخلابة.

مسارات السياحة الدينية 

في سوريا متعددة منها 

المسار الروحي ورحلة الحج 

الشامي ومسار الحج على 

خطى القديس بولس

أحد مشاهير سناب شات 

قال إن أسعار الغرف في 

بعض الفنادق التي يقيم 

بها السياح العرب ارتفع إلى 

نحو 4 أضعاف

راهيم الذي أمضى طفولته 
وافد الناس إلى فج معلولا 
 للشـــفاء (..). هنا تستطيع 
أن الله أقـــرب إلـــى قلبك“، 
كون ســـعيدا أكثر حين أرى 

ون إليه مرة أخرى“.
ريا برامج السياحة الدينية 
لمسار الروحي ورحلة الحج 
على  ســـار الحج المســـيحي
 بولس ومسار مار مارون.

ســـار الروحي  مـــن دير مار 
لنبك إلى دمشـــق متضمنا 
خيـــة معلـــولا وصيدنايـــا، 
لمنتج السياحي أحد أشكال 

رات التي
ياحة 

لى 

عالي 

يقة.
لحج
مسار 

واء
كان 
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القديـــس بولـــس ثم التوجه إلى دمشـــق
لزيـــارة كنيســـة حنانيـــا وباب كيســـان

ومدينتي معلولا وصيدنايا.
أما مســـار مار مارون فيبـــدأ بزيارة
الكنيســـة المارونية بحلب من ثم التوجه
إلـــى قلعة مار ســـمعان العمـــودي تليها
حلب زيارة كنيســـة المشـــبك الواقعة بين
ودارة ومـــن ثم الوصول إلـــى قرية براد
الأثريـــة لزيـــارة كاتدرائيـــة جوليانوس

القديـــس  ومدفـــن 
مارون ومن ثم 
إلى  التوجـــه 
قلب  كنيســـة 

اللوزة.
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التشــــغيل  نظــــام  ســــيصبح   – لنــدن   
وينــــدوز 11، وهو أول إصــــدار جديد منذ 
ســــت ســــنوات من أشــــهر أنظمة تشغيل 
الكمبيوتــــرات فــــي العالم، متوفــــرا قريبا 
بحلــــول الخريــــف، فيما يتســــاءل خبراء 
التكنولوجيا عن قدرة مايكروسوفت على 
استعادة ثقة المســــتخدمين عبر إصدارها 

الجديد الذي يترقبه العالم بحماس.
وستُطرح نســــخة أولى من ويندوز 11 
لعدد محدود من المســــتخدمين المشــــاركين 
فــــي برنامج خــــاص من شــــأنه الســــماح 
لمايكروسوفت بالحصول على أصداء بشأن 

برنامجها الجديد قبل طرحه على العامة.
وقــــال رئيــــس مايكروســــوفت ســــاتيا 
ناديــــلا خلال مقطع مصــــور لتقديم النظام 
الجديــــد في يونيــــو الماضي ”نحــــن اليوم 
أمام مفصل هام في تاريخ ويندوز“، وهذه 
”بداية جيل جديد من المعلوماتية كل شــــيء 

فيه بات بشكل جديد“.

مــــن   11 وينــــدوز  زبائــــن  وســــيتمكن 
اســــتخدام تطبيقاتهم المحمولة عبر نظام 
”أندرويــــد“ علــــى أجهــــزة الكمبيوتــــر من 
خلال المرور عبر متجــــر التطبيقات التابع 
لـ“أمــــازون“. وهــــذا المتجــــر الإلكتروني لا 
يتيح بعض التطبيقات الأكثر شعبية على 
المطورة مــــن ”غوغــــل“، بينها  ”أندرويــــد“ 
خدمــــة خرائط غوغــــل (مابــــس) أو خدمة 

الرسائل الإلكترونية (جي مايل).
الأميركيــــة  المجموعــــة  وســــتخوض 
العملاقة عبر نظام ويندوز الجديد منافسة 
شرسة مرة أخرى مع شركات التكنولوجيا 
الأخرى الأشــــهر في العالم وســــتكون أمام 
تحدي استعادة متابعة المستخدمين، ففيما 
يحمل غالبية المستخدمين ويندوز إلا أنهم 
يلجأون على الأغلــــب إلى غوغل كروم عند 

التصفح على الإنترنت.
ويلفــــت خبراء إلــــى أن مايكروفســــت 
تراهــــن علــــى المواصفات الجديــــدة لنظام 
التشــــغيل والتي تعتقد أنها ستكون محل 
اهتمــــام وثقــــة، خاصة بعد نجــــاح إصدار 
ويندوز 10 وقدرته على حل مشكلات كثيرة.

مواصفات ويندوز 11

الجديــــد  التشــــغيل  نظــــام  يحظــــى 
بمواصفات جديدة ومميزة حيث تستطيع 
الأجهــــزة الحديثة جميعا تشــــغيل ويندوز 
11، وذلــــك لأن النظــــام يأتــــي بمواصفات 
متوســــطة وليســــت مرتفعــــة للغايــــة. كما 
بوســــع ويندوز 11 وبشــــكل رسمي تشغيل 
تطبيقات أندرويد دون استخدام أي محاك، 
وهذا يعني تثبيــــت جميع التطبيقات عبر 

متجر مايكروسوفت بسهولة.
ويمنح نظام ويندوز الجديد 

مساحة هادئة وإبداعية 
يمكن فيها 

المســــتخدم مــــن متابعــــة مــــا يُثيــــره من 
خــــلال خوض تجربــــة جديــــدة. وانطلاقا 
مــــن قائمة ”ابــــدأ“ المتجــــددة وصولا إلى 
الطرق الجديدة للتواصل مع الأشــــخاص 
المفضلين والأخبــــار والألعاب والمحتوى؛ 
فــــإن نظام وينــــدوز 11 يعد المــــكان الملائم 
بطريقــــة  والإبــــداع  والتعبيــــر  للتفكيــــر 

طبيعية.
كمــــا بإمــــكان وينــــدوز 11 الوصــــول 
إلــــى جميع التطبيقــــات التــــي يحتاجها 
المســــتخدم وإنجــــاز المهام المتعــــددة بكل 
سهولة باستخدام أدوات مثل تخطيطات 
Snap، وأجهــــزة ســــطح المكتــــب، وتجربة 

إعــــادة تثبيت جديــــدة تتســــم بالمزيد من 
السهولة والأريحية.

الجديــــد  التشــــغيل  نظــــام  ويســــمح 
بالاتصال بالأشخاص الذين تهتم لأمرهم 
مباشرة من سطح المكتب لديك باستخدام 
Microsoft Teams، والاستمتاع بالدردشة 

مجانــــا، بغــــض النظر عن الجهــــاز الذي 
يستخدمونه.

 Microsoft Edge متصفــــح  وبفضــــل 
والعديــــد مــــن عناصر واجهة المســــتخدم 
التي يمكن المســــتخدم الاختيار من بينها، 
يمكنك البقاء على اطلاع دائم على الأخبار 
والمعلومات ووســــائل الترفيــــه التي تُثير 
اهتمامك. كما يوفر النظام الجديد أفضل 
طريقة لممارســــة الألعاب بأكبر تشكيلة من 

العناوين.
مجموعــــة  مايكروســــوفت  وتقــــدم 
تحســــينات علــــى أداء النظــــام لتجعلــــه 
مستقرا أكثر، ومن ضمن هذه التحسينات 
تصغير حجم تحديثات الويندوز بنســــبة 

40 في المئة.
والخبر السار هو أنك إذا كنت تخطط 
لشــــراء جهاز كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر 
محمول عادي الآن، أو اشتريت واحدا في 
الســــنوات الأربع الماضيــــة، فمن المحتمل 
أنه متوافق بالفعل مع ويندوز 11، لكن مع 
ذلك فإن متطلبات نظام التشــــغيل الجديد 
ليســــت واضحة تماما، وفي حين أن هناك 
أدوات تابعــــة لجهات خارجيــــة مصممة 
لفحــــص نظامــــك لتحديــــد التوافــــق مع 
ويندوز 11، فــــإن الطريقة الحالية المؤكدة 
الوحيــــدة لضمان إمكانيــــة التحديث هي 

المقارنة بنفسك.

شرح أجهزة ويندوز 11

يقدم الخبير التكنولوجي توم برانت 
شــــرحا لنظام ويندوز 11، وكما هو الحال 
مــــع أي برنامج جديد، فــــإن أهم مخاوف 
التوافــــق لنظام التشــــغيل ويندوز 11 هي 
مــــا إذا كان جهــــاز الكمبيوتــــر الخــــاص 

بكل مســــتخدم يتمتع بموارد الحوســــبة 
الأساســــية لتشــــغيله. ويشــــرح برانت ما 
تتطلبه مايكروســــوفت كحد أدنى للذاكرة 
والتخزيــــن والمعالــــج الرئيســــي ومعالج 

الرسومات:
مــــا لا يقل عــــن 4 جيغابايت من ذاكرة 

النظام (رام).
64 جيغابايت على الأقل من مســــاحة 

التخزين المتاحة.
أحــــد المعالجــــات المعتمــــدة رســــميا 
والموجود  المركزيــــة)،  المعالجــــة  (وحدات 
حاليا فــــي ثلاث قوائم لطرازات إي.إم.دي 

ونماذج إنتل وطرز كوالكوم.
معالج رســــومات متوافق مع دايركت 
إكس 12 وويندوزديســــبلاي درايفر مودل 

2.0 أو أحدث.
وبإمــــكان المســــتخدم التحقق مما إذا 
كان الكمبيوتــــر الشــــخصي الحالي الذي 
يعمل بنظام ويندوز 10 يفي بهذه المعايير 
الدنيا باستخدام تطبيقين مدمجين. أولا، 
من خلال أداة تشخيص دايركت إكس عن 
طريق كتابة dxdiag في مربع بحث شريط 

المهام والضغط على دخول.
وبمجرد فتح الأداة، سيرى المستخدم 
اســــم المعالــــج، والحــــد الأقصــــى لذاكرة 
الوصــــول العشــــوائي، وإصــــدار دايركت 
إكــــس مدرجا فــــي علامة تبويــــب النظام. 
وبإمكانــــه التأكد من وجود اســــم المعالج 
في إحدى القوائــــم الثلاث أعلاه، للتحقق 
من إصدار ويندوز ديسبلاي درايفر مودل 
الــــذي لديه، حينهــــا بإمكانــــه النقر فوق 
علامة التبويب والبحث في قســــم برامج 

التشغيل.
ويتمثل الفحص النهائي 
للأجهزة في تحديد 
مقدار مساحة 
التخزين 
التي يمتلكها 
محرك 
التمهيد. 
وللقيام بذلك، 
على المستخدم 
فتح نافذة 
مستكشف 
الملفات والنقر 
على الكمبيوتر 
الشخصي في القائمة 
اليمنى. وفي قسم 
الأجهزة، من المفترض أن 

يرى ”ويندوز سي“.
بالإضافة إلى متطلبات 
الأجهـــزة الأساســـية هـــذه، 
أنـــه  مايكروســـوفت  تلاحـــظ 
ســـيحتاج إلـــى اتصـــال بالإنترنت 

وشاشـــة بحجـــم 9 بوصات علـــى الأقل 
(تقاس قطريا) وقادرة على عرض دقة 720 
بكسل أو أعلى. وللتحقق من الدقة، افتح 
الإعدادات ثـــم النظام وســـتظهر القائمة 
ضمـــن دقـــة العـــرض ويجـــب أن تكون 
1280×720 بكسل أو أعلى لنظام التشغيل 

ويندوز 11.
والآن بعـــد أن قام المســـتخدم بتأكيد 
مواصفات الأجهزة الأساســـية، سيحتاج 
إلـــى التأكـــد مـــن أن جهـــاز الكمبيوتـــر 
يحتـــوي على ميزة أمـــان إضافية والتي 
تعـــد ضروريـــة فـــي وينـــدوز 11: وحدة 
النظام الأساســـي الموثوقـــة والتي توفر 
رمزا فريدا يســـمى مفتاح التشـــفير عند 

تشغيل جهاز الكمبيوتر.
الأساســـي  النظـــام  وحـــدة  وتأتـــي 
الموثوقـــة فـــي شـــكلين: شـــريحة فعلية 
منفصلة عن المعالج الرئيســـي وجزء من 
البرامـــج الثابتة المضمنة فيه. وليســـت 
معرفـــة مـــا إذا كان جهـــاز الكمبيوتـــر 
الذي تســـتعمله يســـتخدم واحـــدا أمرا 
ســـهلا، ولكـــن لحســـن الحـــظ، إذا كان 
جهاز الكمبيوتر الخاص يفي بمتطلبات 
الأجهـــزة المذكورة أعـــلاه وكان عمره أقل 
من خمـــس ســـنوات، فمن المحتمـــل أنه 
يحتـــوي على وحـــدة النظام الأساســـي 
الموثوقـــة، وبالإمكان أيضـــا التحقق من 
الإعـــدادات والتحديـــث وخاصية الأمان، 
حيث تقدم وحدة ”أمان الجهاز“ تفاصيل 

معالج الأمان.
كما أن هنـــاك العديد مـــن المتطلبات 
الأخرى لتعمـــل أجـــزاء اختيارية معينة 
من ويندوز 11. على سبيل المثال، يتطلب 
دعم الجيل الخامس مودما خاصا، بينما 
ســـتحتاج شاشـــة المســـتخدم إلـــى دعم 
التصوير بالمـــدى الديناميكي العالي من 
أجل اســـتخدام ميـــزة التصويـــر بالمدى 
الأوتوماتيكـــي،  العالـــي  الديناميكـــي 
والتي توسع مســـاحة اللون لتكشف عن 
وضـــوح فائق. ولمعرفـــة الملخص الكامل 
لهذه الميزات الاختيارية وما تحتاج إليه 
للعمل، يجب التحقق من قائمة متطلبات 

مايكروسوفت الكاملة.
لكـــن فـــي حـــال لـــم يتمكـــن جهـــاز 
الكمبيوتـــر الـــذي تمتلكـــه من تشـــغيل 
ويندوز 11، ســـتكون لديك ثلاثة خيارات 
رئيسية والخيار الأســـهل هو الاستمرار 
في استخدام ويندوز 10. فنظام التشغيل 
الحالي من مايكروســـوفت ممتاز بالفعل، 
وقد التزمت الشـــركة بدعمه حتى ســـنة 
2025 علـــى الأقـــل، ممـــا يعنـــي أن جهاز 
الكمبيوتر الـــذي يعمل بنظام ويندوز 10 
سيستمر في التمتع على تحديثات الأمان 

والميزات لسنوات قادمة.

أما الخيار الثاني فهــــو ترقية المكون 
أو المكونــــات التي لا يدعمهــــا ويندوز 11. 
وتبقــــى بعض تحديثات الأجهزة ســــهلة، 
وإذا كنــــت بحاجة إلى المزيــــد من الذاكرة 
أو مســــاحة التخزين وكانــــت للكمبيوتر 
الشــــخصي فتحة محرك أقراص أو فتحة 
ذاكرة يســــهل الوصول إليهــــا، فقد تتمكن 
مــــن إضافة بدائــــل غير مكلفــــة وتثبيتها 

بنفسك.
ويمكنك دائما شــــراء جهــــاز كمبيوتر 
جديــــد يدعم نظــــام التشــــغيل ويندوز 11 
مــــن البدايــــة. وســــتتمكن معظــــم أجهزة 
الكمبيوتــــر التي تعمل بنظــــام ويندوز 10 
المعروضة للبيع اليوم مــــن التحديث إلى 
ويندوز 11، وفقا لمايكروســــوفت. وستبدأ 
عبــــارة ”تحديث مجاني إلــــى ويندوز 11“ 
في الظهور في المواد التســــويقية لأجهزة 

الكمبيوتر الجديدة.

اختبار النجاعة

فيمــــا وعــــدت مايكروســــوفت بتقديم 
نســــخة نهائيــــة مــــن وينــــدوز 11 بحلول 
الخريف وأقصى حد نهاية السنة، يتساءل 
الخبــــراء عن ردة فعل المســــتخدم في حال 
قرر التحديث وندم على الفور على القرار؟ 
هــــل يمكن حينها العودة إلــــى ويندوز 10 
مع بقاء جميع البيانات والبرامج سليمة؟
يبين الخبير التكنولوجــــي بول ليلي 
أنــــه بالإمــــكان العــــودة إلى وينــــدوز 10 
بعــــد التحديــــث إذا لم يعجب المســــتخدم 
ب وينــــدوز 11، لافتا إلى أنــــه بعد تثبيت 
ويندوز 11، ســــيتمتع المستخدم بفترة 10 
أيام حيث يمكنــــه الرجوع إلى ويندوز 10 

مع الاحتفاظ بملفاته وبياناته.

بعــــد  و
الفترة 

تقول  الأوليــــة، 

مايكروسوفت إنه سيتعين على المستخدم 
نسخ بياناته يدويا وإجراء تثبيت نظيف 
لنظام التشــــغيل ويندوز 10، إذا لم يعجبه 

ويندوز 11.
بمعنــــى آخر، يمكــــن اعتبارهــــا فترة 
اختبار قصيرة. وبينما تعتبر عشرة أيام 
قصيرة، إلا أنها أفضل من سبعة أيام، أو 
صفــــر. ويمنح هذا على الأقــــل وقتا كافيا 
للمســــتخدم للتعرف قليلا على التغييرات 

التي يقدمها التحديث.
كمــــا أن هناك بعض التغييرات أيضا. 
ســــيجلب ويندوز 11 معــــه تجربة جديدة 
لواجهــــة المســــتخدم، إلــــى جانب تحديث 
رئيســــي لمتجــــر مايكروســــوفت (مع دعم 
لتطبيقــــات أندرويــــد)، وتكامــــل أفضــــل 
لتطبيقــــات إكس بوكــــس، وربما الأفضل 
على الإطلاق ودعم دايركت ستور ديلفري، 
وهــــي نفــــس التقنية فــــي إكــــس بوكس 
ســــيريس إكس، والتي تتيــــح للمطورين 

الاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا.
وبينما لا يزال دايركت ستور ديلفري 
جديدا، إلا أنه يهدف إلى تحســــين أوقات 
تحميل الألعــــاب وتمكين معالجة أســــرع 
للصــــورة، ممــــا قــــد يــــؤدي بــــدوره إلى 
تصميمــــات ألعــــاب أكثر توســــعية، وهي 
ميــــزة حصريــــة حاليــــا لنظام التشــــغيل 

ويندوز 11.
وتعتزم مايكروســــوفت دعــــم ويندوز 
10 لمدة أربع ســــنوات أخرى أي إلى حدود 
أكتوبــــر 2025، لذلــــك لــــدى المســــتخدمين 
بالتأكيــــد متســــع من الوقــــت للتحقق من 
نجاعة نظام التشغيل الجديد. كما يمكنك 
التحقــــق مــــن وينــــدوز 11 الآن عن طريق 
تثبيــــت الإصدار الرســــمي من إنســــايدر 

بريفيو.

تكنولوجيا
الأحد 2021/07/11 
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هل تستطيع مايكروسوفت استعادة ثقة المستخدمين

 في الإصدار الجديد ويندوز 11
نظام تشغيل جديد وسهل يسمح بوصول المستخدم إلى جميع التطبيقات التي يحتاجها

بداية جيل جديد من المعلوماتية

ــــــل الجديد من نظام  ــــــدوز 11، وهو الجي ــــــم بداية تطبيق نظام وين يترقــــــب العال
التشــــــغيل الشهير ويندوز الذي أعلنت عنه مؤخرا المجموعة الأميركية العملاقة  
ــــــه الكثير من المواصفــــــات الجديدة والمميزة  مايكروســــــوفت، وفيمــــــا تعرض في
وتراهن من خلاله على تسهيل وصول المستخدم إلى التطبيقات التي يحتاجها 
بكل ســــــهولة، سيفتح نظام التشــــــغيل الجديد باب المنافسة على مصراعيه مرة 
أخرى حيث ســــــتكون الشركة أمام تحدي استعادة المستخدمين الذين يحملون 

نظام ويندوز لكنهم على الأغلب يلجأون إلى غوغل للتصفح على الإنترنت.

إذا كنت تخطط لشراء 

جهاز كمبيوتر مكتبي أو 

كمبيوتر محمول عادي 

الأن، أو اشتريت واحدا في 

السنوات الأخيرة، فمن 

المحتمل أنه متوافق مع 

ويندوز 11

مواصفات ويندوز 11

الجديــــد  التشــــغيل  نظــــام  يحظــــى 
بمواصفات جديدة ومميزة حيث تستطيع 
لأجهــــزة الحديثة جميعا تشــــغيل ويندوز 
11، وذلــــك لأن النظــــام يأتــــي بمواصفات 
متوســــطة وليســــت مرتفعــــة للغايــــة. كما 
11 وبشــــكل رسمي تشغيل  بوســــع ويندوز
تطبيقات أندرويد دون استخدام أي محاك، 
وهذا يعني تثبيــــت جميع التطبيقات عبر 

متجر مايكروسوفت بسهولة.
ويمنح نظام ويندوز الجديد 

مساحة هادئة وإبداعية
يمكن فيها

التشغيل.
ويتمثل الفحص النه
للأجهزة في تح
مقدار مس
التخ
التي يمت
م
التم
وللقيام ب
على المست
فتح ن
مستك
الملفات و
على الكمب
الشخصي في الق
اليمنى. وفي
الأجهزة، من المفترض
”ويندوز سي يرى
بالإضافة إلى متط
الأجهـــزة الأساســـية ه
مايكروســـوفت تلاحـــظ 
بالإنت اتصـــال إلـــى ســـيحتاج

ر إ

جهاز كمبيوتر مكتبي أو 

كمبيوتر محمول عادي 

الأن، أو اشتريت واحدا في

السنوات الأخيرة، فمن 

المحتمل أنه متوافق مع

11 ويندوز

توم برانت:

أهم مخاوف ويندوز 11 هي ما 

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص 

بكل مستخدم يتمتع بموارد 

الحوسبة الأساسية لتشغيله

ويندوز 11 يوفر أفضل طريقة لممارسة الألعاب



 واشــنطن - تتكدس الدهون في فصل 
الشـــتاء، وخاصـــة في منطقـــة الخصر 
والأرداف، بســـبب قلّـــة الحركـــة وكثرة 
تنـــاول الأطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى 
الكثير من الســـعرات الحرارية، ما يشكّل 
بحلول فصـــل الصيف، محور قلق لمعظم 
الســـيدات، اللواتي يحتجـــن إلى التألق 

الدائم.
وتعدّ الرشاقة الموسمية من العادات 
الســـائدة، خاصـــة مـــن حيـــث الحرص 
علـــى الحصول على القوام الرشـــيق في 
فصل الصيف، بســـبب الثيـــاب الخفيفة 
التـــي ترتديها النســـاء، والتي تكشـــف 
تفاصيـــل الجســـد، لذلك يبـــدأن بارتياد 
عيادات أخصائيات التغذية قبل شهرين 

تحضيرا لهذا الفصل.
الرشـــاقة  على  المحافظـــة  وتتطلـــب 
خلال الصيف، استغلال الطقس الجميل 
لممارســـة الرياضة الخارجية كالسباحة، 
والمشـــي  لمســـافات طويلة في الطبيعة . 
وأيضا الابتعاد عـــن العصائر الطبيعية 
وغيـــر الطبيعيـــة الغنيـــة بالســـكريات، 
والاســـتعاضة عنهـــا بالفاكهـــة الكاملة، 
بكميات محـــدّدة لاحتوائها على الألياف 

المشبعة.
كما من الضروري شـــرب حوالي 10 
أكـــواب من الماء يوميـــا على الأقل، حيث 
إنّ تنـــاول الميـــاه يكبح الشـــهية، وطبعا 
مـــع الابتعـــاد عـــن ”المثلجات“ الغنيـــة 
واســـتبدالها  بالســـكريات والدهون، 
بالـمثلجـــات الخفيفة لاحتوائهـــا علـــى 
سعرات حرارية أقل، بالإضافة إلى أهمية  
المحافظـــة على تناول كميـــات وافية من 
البروتـــين الصحـــي كالســـمك المشـــوي 
وصدر الدجاج المشوي، واللحوم الخالية 
من الدهون المشوية، والأجبان البيضاء، 
واللبن قليل الدسم  والبقوليات مع كمية 
وافرة مـــن الخضار وكميـــة صغيرة من 

الخبز والبطاطا والأرز والمعكرونة.
كما أن تنـــاول المياه بكثرة هو واحد 
مـــن أبســـط الطرق التـــي تســـاعد على 
تحســـين الصحـــة العامة ويســـاهم في 
إنقاص الوزن وحـــرق الدهون المتراكمة 

في منطقة الخصر بصورة كبيرة.
وقد وجدت دراسة أجريت على 48 من 
البالغين الذين يعانـــون من زيادة الوزن 
أن أولئك الذين شربوا 500 مللتر من الماء 
قبل وجبـــات الطعام، أثنـــاء اتباع نظام 
غذائـــي منخفـــض الســـعرات الحرارية، 
فقدوا الوزن بنســـبة 44 في المئة أكثر من 
الذين يتبعـــون نفس الأنظمـــة الغذائية 
لإنقـــاص الـــوزن دون شـــرب المـــاء قبل 
الوجبـــات، وذلك خـــلال الدراســـة التي 

استمرت 12 أسبوعا.
كما يعدّ الشـــاي الأخضر واحدا من 
المشـــروبات الأكثر فعالية لفقدان الوزن، 
فقد أثبتت الدراســـات أن شـــرب الشاي 
الأخضـــر يقلل من الوزن ويحرق الدهون 

بالجسم، كما أنه يحفّز عملية الأيض.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  ووجـــدت 
أن الأشـــخاص الذين يشـــربون الشـــاي 
الأخضـــر بانتظام يتمتعـــون بضغط دم 
منخفـــض، مما يقلل مـــن خطر إصابتهم 
بأمـــراض خطيـــرة مثل أمـــراض القلب 

وبعض أنواع السرطان والسكري.
وينصـــح خبـــراء التغذيـــة بمحاولة 
إدراج الشـــاي الأخضر ضمـــن الوجبات 
اليوميـــة بانتظـــام، حيث يحصـــل الفرد 
على فنجان أو اثنين من الشاي الأخضر 
يوميـــا، وطبعـــا يفضل ألا يُضـــاف إليه 

السكر.
ولأنها غنية بمادة 
الكافيين التي تساعد 

على إنقاص الوزن 
بصورة فعالة، 

تعد القهوة 
من المشروبات 
المنصوح بها 
في الحميات 
الغذائية، كما 

أنها تحتوي على 
مضادات الأكسدة 

التي تحمي من 
العديد من الأمراض.

وأشارت 
الدراسات إلى 
فوائد الكافيين 

في 
إنقاص 
الوزن 

لأنه 
يساعد 

على حرق 
الدهون 

الزائدة في 

الجســـم، بالإضافة إلى تنشـــيط عمليات 
الأيض بالجسم.

وإضافـــة إلى ذلك فـــإن الكافيين يقي 
من الكثير من الأمراض على رأسها مرض 

السرطان ومرض الخرف.
لـــذا ينصح خبـــراء التغذية بشـــرب 
فنجـــان إلى اثنين من القهـــوة يوميا إذا 
كنت تحاول اتبـــاع نظام غذائي لإنقاص 

الوزن.
كما أثبتت الدراسات أن تناول عصير 
الخضـــراوات بمثابة المفعول الســـحري 
الذي يساعد على إنقاص الوزن وخاصة 
في منطقـــة الخصـــر والأرداف لاحتوائه 

على كمية كبيرة من الألياف.
وينصـــح خبـــراء التغذيـــة باختيار 
العصيـــر الأخضر، مثل الخيار والكرفس 
والأفـــوكادو  والســـبانخ  والبروكلـــي 
محاولـــة  فـــي  والنعنـــع،  والبقدونـــس 
لإنقـــاص الـــوزن الزائـــد، لأن العصائـــر 
الجســـم  حصول  تســـتهدف  الخضـــراء 
على نظام غذائـــي متكامل، كما يعزز من 
عملية الهضم، ويساعد في التخلص من 

النفايات المتراكمة في الجسم.

فالعصيـــر الأخضر هـــو نظام غذائي 
و“ك“  نباتي مفيد، غنـــي بفيتامينات ”أ“ 
و“ج“ والأملاح المعدنية التي تعطي طاقة 
وقيمـــة غذائيـــة كافية للجســـم، ويعمل 
العصير الأخضر على التخلص من دهون 

وسموم الجسم.
كما يســـاعد على التقليل من الشهية 
وإعطاء إحساس بالشبع لمدة طويلة دون 
مضاعفات ثانوية، عـــلاوة على أنه قليل 
السعرات الحرارية، وله نتائج مذهلة في 

إنقاص الوزن بسهولة.
كمـــا تشـــكل الرياضـــة دواء مجانيا 
والضمانة لحيـــاة  الأمـــراض،  لمعظـــم 
صحية، وتلعب دورا في تحســـين ضغط 
الدم والســـكري، والـــدورة الدموية، كما 
تقـــي من أمراض القلـــب، وترقّق العظام، 
وتســـاعد في الحفاظ على الوزن والنوم 
الســـريع بسلاســـة، وتحســـين الصورة 
الذاتية والثقة بالنفس، وقضاء المزيد من 

الوقت في الهواء الطلق.
وتوصـــي جمعيـــة القلـــب الأميركية 
بـ150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل 
كل أســـبوع، ما يعني 30 دقيقة في اليوم، 
لـ5 أيام في الأســـبوع، وثلاثة فواصل من 

المشي لمدّة 10 دقائق تحتسب لهدفك.
كمـــا أن القاعدة الأولى لغذاء ســـليم 
هـــي الاعتدال، حيث يجـــب الابتعاد قدر 
المســـتطاع عن المأكولات المصنّعة والتي 
والمثلجـــة  المعلبـــة  تتضمّن المأكـــولات 
والمغلفـــة أو ذات تكويـــن غذائي معدل. 
مثل صلصة الـباستا الجاهزة، وصوص 
الســـلطات الجاهزة، والوجبـــات المعُدّة 
مســـبقا كالبيتـــزا المجمّـــدة والوجبات 
المعُـــدّة للمايكرويف والغرانولا، ورقائق 

الحبوب الصباحية.
ويُعتبـــر فصل الصيف من المواســـم 
التي تكثر فيها حالات الإصابة بالتسمّم 
الغذائي، لاســـيما في حالة عدم الالتزام 
للأطعمة  الصحيحة  التخزين  بقواعد 
الأكثر عرضة للتســـمّم مثل اللحوم 
والأســـماك والدواجـــن والبيض 

واللبن وغيرها. 
وفي الصيف تتعرّض هذه 
الأغذية للفساد بسهولة 
بسبب حرارة الجوّ، حيث 
يسهُل فساد الطعام 
بمجرد تركه خارج 
الثلاجة لبعض 

الوقت.
ويؤدي 
أسلوب 
التخزين 
أو 
الحفظ 
الخاطئ 
لمثل هذه 
الأطعمة في جو 
الصيف الحار إلى 
تهيئة بيئة مناسبة 
لتكاثر البكتيريا 
بة للتسمّم  المسبِّ

الغذائي.

 برلين - يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن 
ممارسة التمارين الرياضية أثناء درجات 
الحرارة المرتفعة مـــع الرطوبة، يمكن أن 
تـــؤدي إلى زيـــادة درجة حرارة الجســـم 
الأساســـية، مشـــيرين إلى أن ممارســـة 
الرياضة في الطقس الحار تضع ضغطًا 

إضافيًا على الجسم.
وقال البروفيسور إنجو فروبوزه إنه 
ينبغي مراعاة بعـــض النقاط المهمة عند 
الرغبة في ممارسة الرياضة خلال فصل 

الصيف، تجنبا لأي متاعب صحية.
وأوضـــح رئيـــس المركـــز الصحـــي 
التابع لجامعة كولـــن الرياضية الألمانية 
أنه ينبغي الابتعاد عن أشـــعة الشـــمس 
الساطعة لتجنب الإصابة بضربة شمس 
أو إجهاد حراري؛ لذلك ينبغي ممارســـة 
الرياضـــة فـــي الصبـــاح الباكـــر أو في 

المساء.
وفي حـــال ممارســـة الرياضة تحت 
فينبغـــي  الســـاطعة،  الشـــمس  أشـــعة 
تغطيـــة الـــرأس والأكتاف، مـــع مراعاة 
تبريد الجســـم بســـكب ماء علـــى اليدين 

والساعدين أو أخذ حمام قدم بارد.
كما أكـــد فروبوزه على أهمية الإكثار 
من شـــرب الماء لتعويض السوائل، التي 
يفقدها الجســـم أثناء ممارسة الرياضة؛ 
فإلـــى جانب الكمية الموصـــى بها يوميًا 
والبالغة 1.5 لتر علـــى الأقل ينبغي على 
الرياضي شرب 100 ملليلتر كل 15 دقيقة 
أثناء التدريب، مع شـــرب كـــوب من الماء 

بعد التدريب.
ومن الأفضل شـــرب الميـــاه المعدنية 
لتعويـــض الجســـم عـــن المعـــادن، التي 

يفقدها أثناء التدريب كالصوديوم.
محمـــد  حصـــة  الدكتـــورة  وأكـــدت 
المريخي رئيس برنامـــج المعافاة للمجال 
الإكلينيكـــي بمؤسســـة الرعاية الصحية 
الأولية بشأن النصائح التي يجب الأخذ 
بها لكل من يرغب في ممارســـة الرياضة 

خاصة السباحة والمشي والجري.
واعتبرت المريخي السباحة من أبرز 
أنـــواع الرياضـــات المفيدة خـــلال فصل 
الصيف، كونها تســـاعد في الحفاظ على 
اللياقة البدنية للجســـم وتـــزوده بالقوة 
والنشـــاط وحـــرق الســـعرات الحرارية، 
مـــع مراعـــاة الإحمـــاء الجيد قبـــل أداء 
تمارين السباحة، لتجنب التعب المفاجئ 
أو تشـــنج العضـــلات، خاصـــة عضلات 
الرجلـــين وأصابـــع القـــدم خـــلال فترة 
التمرين. كما أن ممارسة المشي والجري 
هي أيضا مـــن الرياضـــات التي تحافظ 
على قـــوة الأعصـــاب واللياقـــة البدنية، 
وتعمـــل على تشـــغيل العضلات بشـــكل 
ســـليم، وتساعد على فقد الدهون الزائدة 
ويجب ممارســـتها في الأماكن المفتوحة 
بعيـــدًا عـــن فتـــرات الـــذروة والرطوبة 
العالية، ولتجنب جفاف الجســـم، ينبغي 
شـــرب كميـــات كبيرة مـــن الماء بشـــكل 
تدريجي وتنـــاول الفاكهـــة للحفاظ على 
قوة العضلات ولياقتها وحماية الجســـم 

من حدوث هبوط في الدورة الدموية.
وقالـــت المريخـــي ”مـــن التعليمـــات 

الصحية 
التي يجب 
مراعاتها 

خلال 
ممارسة 

الرياضة في 
فصل الصيف 

اختيار الوقت المناسب، 
فالصباح الباكر بعد الفجر 

يعتبر من أفضل الأوقات 
لممارسة التمارين الرياضية 
في فصل الصيف، وارتداء 

الملابس الفضفاضة ذات 
الألــــوان الفاتحــــة؛ حيث تســــاعد 

الألــــوان الفاتحــــة علــــى عكس الحــــرارة، 
والملابــــس المصنوعة من القطن تســــاعد 

علــــى إبقــــاء الجســــم بــــاردا، ومــــن المهم 
اســــتخدام واقي الشــــمس ليحمي البشرة 
من أي حروق، وكذلك من المهم قبل ممارسة 
الرياضة شــــرب كوب من الماء أو كوبين من 
الماء كل 15 دقيقة وأيضا من المهم أن يبحث 
الفرد عن الظل إذا استطاع وتجنب حرارة 
الشــــمس الضــــارة، حيث إنه مــــن المهم أن 

يقوم الفرد باختيار مسارات مظللة.
ويعــــد الجفــــاف عامــــلا رئيســــيا في 
أمراض الحرارة؛ ولذلك يمكن أن يســــاعد 
الرياضي جســــمه على التعــــرق والتبريد 
من خلال البقــــاء رطبًا بالمــــاء، ولا ينتظر 
حتى يشــــعر بالعطش لشــــرب الســــوائل. 
وإذا كان يخطط لممارســــة الرياضة بشكل 
مكثف، يجــــب عليه التفكير في مشــــروب 
رياضــــي بالإضافة إلى المــــاء؛ لأنه يعوض 
الجســــم عمــــا يفقده خــــلال العــــرق، كما 
يجب أن يتجنب المشــــروبات التي تحتوي 
على نســــبة عالية من السكر والمشروبات 
الكحوليــــة لأنها قد تؤدي فــــي الواقع إلى 

فقدان السوائل.
علــــى  يتعــــين  أخــــرى  ناحيــــة  ومــــن 
الرياضــــي الإنصــــات إلى جســــمه، حيث 
ينبغــــي أن يتوقف عــــن التدريب في حال 

شعوره بدوار أو 
غثيان.

كما عليه معرفة 
درجة الحرارة 

المتوقعة أثناء الفترة 
التي يمارس فيها 

الرياضة؛ إذ إن هناك 
تحذيرات علمية 

تتوافق مع درجة 
الحرارة والرطوبة.

وإذا كان معتادًا 
على ممارسة الرياضة 

في الطقس البارد، فلابد أن 
يستريح في البداية عند ممارستها 

أثناء الصيف؛ لأنه قد يستغرق 
جسمه للتكيف مع الحرارة من 

أسبوع إلى أسبوعين على 
الأقل، ومن ثَم يقوم بزيادة وقت 

التدريبات تدريجيًا.

أمــــا إذا كان الشــــخص مبتدئــــا فــــي 
ممارســــة التمارين، فعليــــه أن يكون حذرًا 
عند ممارســــتها في الحر؛ لأن جســــده قد 
يكون أقــــل تحملاً للحرارة، ولذلك عليه أن 
يقلل من كثافة التمارين وأخذ فترات راحة 

بينها.
كمــــا تســــاعد الملابــــس الفضفاضــــة 
والخفيفة على تبخر العرق وتبقي لابسها 
أكثر بــــرودة، ولذلك عــــل الرياضي تجنب 
الألــــوان الداكنــــة التي يمكــــن أن تمتص 
الحــــرارة، إضافة إلى ارتــــداء قبعة فاتحة 
اللون تســــاعد علــــى امتصــــاص درجات 

الحرارة.
أثنــــاء  الرياضــــة  ممارســــة  أن  كمــــا 
الســــاعات الأخيــــرة مــــن النهــــار تجنــــب 

المتاعب الصحية.
الحــــرارة  درجــــات  أن  المؤكــــد  فمــــن 
تنخفــــض أثنــــاء الســــاعات الأخيــــرة من 
النهــــار، ولذلك فإن ممارســــة الرياضة في 

الطقس الجيد ستكون أقل إرهاقا.
ويقلل كريم واقي الشمس من الحروق 
التــــي يمكن أن يتعرض لهــــا الفرد، ويزيد 
من قدرة الجسم على تبريد نفسه كما يقلل 

خطر الإصابة بسرطان الجلد.
ويمكن أن تزيد 
بعض الحالات 
الطبية أو الأدوية 
من خطر الإصابة 
بالأمراض 
المتعلقة 
بالحرارة، 
ولذلك إذا 
كان الرياضي 
يخطط لممارسة 
الرياضة في الحر، 
فعليه أن يستشير 
طبيبه أولاً لأخذ ما يلزم من 

الاحتياطات.
كما لابد أن ينتبه 
الأشخاص لدرجة حرارة 
جسمهم أثناء ممارسة 
الرياضة؛ 
لتقليل خطر 
الإصابة 

بضربة الشــــمس؛ حيث يعــــد قياس درجة 
حــــرارة الجســــم ضروريًا لتحديــــد درجة 

الإصابة الحرارية بدقة.
وتتنــــوع أعراض الأمــــراض المرتبطة 
تقلصــــات  تشــــمل  ولكنهــــا  بالحــــرارة، 
العضلات والغثيان أو القيء والإغماء أو 
الصداع والتعرق المفرط وانخفاض ضغط 

الدم ومشاكل الرؤية.

وإذا بــــدأ الرياضي فــــي مواجهة أي 
مشــــاكل، فليتوقف عن ممارســــة الرياضة 

على الفور لتخلص من الحرارة المرتفعة.
وبعــــد بدء إجــــازة نهاية العــــام يلجأ 
الكثيــــر من الأطفــــال والمراهقــــين، وحتى 
البالغين إلى ممارســــة الأنشــــطة البدنية 
للإثــــارة  نظــــرًا  الرياضيــــة،  والتماريــــن 
والأجواء الرائعة التي تحيط بها وبسبب 

فوائدها العديدة.
وتتعــــزز قدرة الشــــخص على الإبداع 
وابتــــكار الأفــــكار الجديدة بعد ممارســــة 

تمارين الإيروبيك بنحو ساعتين.
وحسب دراسة حديثة نشرت مؤخرا، 
ً يتحســــن مزاج الإنسان ســــريعًا وبشكل 
ملحوظ عقــــب ممارســــة الرياضة، بغض 
النظــــر عن نوع النشــــاط البدني أو درجة 
شــــدته، وذلــــك بســــبب زيادة مســــتويات 

الإندروفين التي يتم إفرازها بالجسم.
كمــــا تســــاعد الرياضــــة في تســــريع 
التمثيل الغذائــــى أو عملية الأيض خلال 
دقائــــق قليلــــة عقــــب البدء في ممارســــة 
النشــــاط البدني، وهو سيساهم في حرق 

المزيد من السعرات الحرارية.
وتتحســــن صحة الجلد والبشرة عقب 
ممارســــة الرياضــــة، حيــــث تــــزداد درجة 
حــــرارة الجســــم، ويتعزز تدفــــق الدم إلى 
الجلد. كما تساهم الرياضة 
سريعًا في تعزيز الذاكرة 
وتحسين التركيز، وهو 
ما يساهم في الارتقاء 
بالقدرات العقلية 
للأشخاص، وخاصة 
الموظفين، حيث يتطور 

أداؤهم بشكل ملحوظ.
وتساهم الأنشطة البدنية في زيادة 
إنتاجيــــة الموظفــــين داخــــل عملهم ما 
يقلل عدد الأيــــام التي يتغيبونها عن 

العمل.
كمــــا تســــاهم جلســــة واحدة من 
الأنشــــطة البدنية في خفض الضغط 

الدموي لمدة تصل إلى 16 ساعة.
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السنة 44 العدد 12116 لياقة
التمارين الرياضية في الطقس الحار 

تضع ضغطا إضافيا على الجسم
ممارسة الرياضة أثناء الساعات الأخيرة من النهار وفي الأماكن المفتوحة 

تجنب المتاعب الصحية
ــــــة  ــــــراء اللياقــــــة البدني يوصــــــي خب
في  الرياضية  التمارين  بممارســــــة 
الطقس الحار وفق إجراءات وقائية، 
نظــــــرا لما تمثله مــــــن ضغط إضافي 
ــــــى الجســــــم. وينصــــــح الخبراء  عل
بممارســــــة الرياضة في الســــــاعات 
الأخيرة مــــــن النهار أو في الصباح 
الباكر وفي الأماكن المفتوحة تجنبا 

للمتاعب الصحية.

في حال ممارسة الرياضة 

تحت أشعة الشمس 

الساطعة، ينبغي تغطية 

الرأس والأكتاف مع مراعاة 

تبريد الجسم بالماء

 الرياضة في فصل الصيف تتطلب إجراءات خاصة

الاستعاضة بالفاكهة 

عن العصائر الطبيعية 

وغير الطبيعية الغنية 

بالسكريات، يساعد على 

إنقاص الوزن

حمية فصل الصيف تقضي 

على الدهون في منطقة 

الخصر والأرداف

ل ي ريب رن ب ب لإ ر

الابتعاد عن أشعة الشمس 

الساطعة لتجنب الإصابة 

بضربة شمس أو إجهاد 

حراري ضروري

الدموي لمدة تصلمصنوعة من القطن تســــاعد 

قـــوة الأعصـــاب واللياقـــة البدنية، ى
مـــل على تشـــغيل العضلات بشـــكل

ليم، وتس
جب ممارس
ـــدًا عـــن
لية، ولتج
رب كميـــ
وتن يجي
 العضلات
حدوث ه
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تتوافق مع درجة
والرطوبة الحرارة
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كان الرياضي
لممارسة يخطط

ملحوظ عقــــب ممارســــة الرياضة، بغض 
النظــــر عن نوع النشــــاط البدني أو درجة 
بســــبب زيادة مســــتويات 

يتم إفرازها بالجسم.
عد الرياضــــة في تســــريع 
أو عملية الأيض خلال  ـى
عقــــب البدء في ممارســــة 
حرق  ي، وهو سيساهم في

رات الحرارية.
صحة الجلد والبشرة عقب 
ضــــة، حيــــث تــــزداد درجة 
م، ويتعزز تدفــــق الدم إلى 
لجلد. كما تساهم الرياضة 
سريعًا في تعزيز الذاكرة 
وتحسين التركيز، وهو 
ما يساهم في الارتقاء 
بالقدرات العقلية 
للأشخاص، وخاصة 
الموظفين، حيث يتطور 

م بشكل ملحوظ.
الأنشطة البدنية في زيادة 
لموظفــــين داخــــل عملهم ما 
لأيــــام التي يتغيبونها عن 

ســــاهم جلســــة واحدة من 
لبدنية في خفض الضغط 

ساعة. 16 إلى تصل

إج و س رب ب

ضروري حراري تشـــغيل العضلات بشـــكل ى
ساعد على فقد الدهون الزائدة
ســـتها في الأماكن المفتوحة
ن فتـــرات الـــذروة والرطوبة
جنب جفاف الجســـم، ينبغي
ـات كبيرة مـــن الماء بشـــكل
نـــاول الفاكهـــة للحفاظ على
ت ولياقتها وحماية الجســـم

هبوط في الدورة الدموية.
”مـــن التعليمـــات المريخـــي

ف
ت المناسب، 
باكر بعد الفجر
ضل الأوقات 
مارين الرياضية
صيف، وارتداء 
ضفاضة ذات

تحــــة؛ حيث تســــاعد
تحــــة علــــى عكس الحــــرارة، 
تســــاعد القطن من لمصنوعة

الحرارة والرطوبة.
وإذا كان معتادًا
على ممارسة الرياضة

في الطقس البارد، فلابد أن 
البداية عند ممارستها  يستريح في

أثناء الصيف؛ لأنه قد يستغرق 
جسمه للتكيف مع الحرارة من 
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 دمشق – بدأت ظاهرة المساكنة تزداد 
شــــيوعا في ســــوريا، وأصبحت نموذجا 
لحياة شــــباب مــــا بعد الحــــرب الغارقين 
في الأزمــــات المادية وصعوبــــة الارتباط 
والــــزواج، رغم أنها مازالــــت تعدّ خطيئة 
وإثما ومخالفة للدين والعقيدة والتقاليد.

وساهم ارتفاع التكلفة المادية للزواج 
التقليــــدي والملــــل من العــــادات القديمة، 
والرغبــــة فــــي اكتشــــاف الآخــــر والحرية 
الفرديــــة، يضاف إليهــــا تلبيــــة الرغبات 
الجنســــية؛ في إقبال العديد من الشــــباب 
على المســــاكنة التــــي هي ظاهــــرة تلفّها 
السرية في الأغلبية الساحقة من حالاتها.

واتخــــذ البعــــض مــــن الأصدقــــاء أو 
الشركاء العاطفيين قرارا بالعيش معا بلا 
عقود زواج، رغم أنّ القضية لا تزال مثيرة 

للجدل، وغير قانونية في سوريا.

ودفعت الرغبة في اكتشــــاف الشــــريك 
قبــــل الارتباط رســــميا بناديــــا (25 عاما) 
لخوض تجربة المســــاكنة مــــع طارق (27 
عامــــا) الذي تــــرك منزل عائلتــــه قبل وقت 
طويــــل وقــــرر مــــع تعارفهما قبــــل عامين 
مشــــاطرتها هــــذه التجربــــة، إضافــــة إلى 
رغبتهمــــا بقضــــاء أطول وقــــت معا تحت 
سقف واحد، دون أن يندما في ما بعد على 

قرار الزواج.
ويقتســــم ناديا وطارق أجــــرة المنزل 
والمصروف والســــرير كأي زوجين، إنما 
دون عقد زواج أو عــــرس وتقاليد عائلية. 
وقالت ناديا ”تظهر المســــاكنة لي حقيقته 
التي لا يمكنني اكتشــــافها في الســــاعات 
القليلــــة التي ســــأقضيها معه خارج إطار 
المســــاكنة، فغالبا ما يقدم الطرف نفســــه 

للآخر فــــي العلاقات الأخــــرى بأبهى حلة 
وبصــــورة مثاليــــة تكــــون منســــلخة عن 
الحقيقة التي تبدأ بالتكشف تدريجيا بعد 

الزواج“.

المفاهيم الاجتماعية

شــــهدت المفاهيــــم الاجتماعيــــة فــــي 
ســــوريا في الســــنوات الأخيــــرة تغيرات 
كبيرة ومــــن ضمنها مفهوم العلاقات على 
اختلاف أنواعها، وبات الشباب يتجرأون 
على الجهر بمعتقداتهم وأســــلوب الحياة 
الذي يؤمنــــون به كاعترافهم بالمســــاكنة 
التي أصبحت ظاهــــرة ملحوظة حتى في 

المجتمعات المحافظة.
والمساكنة ليست حالة طارئة وغريبة 
عن المجتمع الســــوري، وإن كان مسكوتا 
عنها، بل هي ظاهــــرة موجودة في الأصل 
ولكنها بــــرزت الآن بشــــكل علني وجريء 
أكثر من ذي قبل، نتيجة تحرر قســــم كبير 
من الشــــباب مــــن قيــــود الأهــــل والرقابة 
الاجتماعيــــة التــــي كانــــت تمنعهــــم مــــن 

المجاهرة بها كما يفعلون الآن.
الســــلبية  النظــــرة  ناديــــا  وترفــــض 
العامة للمســــاكنة بوصفهــــا علاقة عابرة 
والجنســــي  العاطفــــي  الجــــوع  لإشــــباع 
بيــــن رجل وامــــرأة، فهي تــــرى أن الكثير 
مــــن علاقــــات المســــاكنة تتســــم بالجدية 
”ربمــــا  الشــــريك  مــــع  الكلــــي  والالتــــزام 
أكثــــر مما يحققــــه عقد الزواج الرســــمي، 
شــــريطة توفــــر الوعــــي والنضــــج بيــــن 

الشريكين“.
ويتفــــق طارق مــــع ناديا فــــي نظرتها 
للمساكنة، ويصف علاقته بها بـ“المتينة، 
المدفوعــــة بالحب والاكتفــــاء بها عاطفيا 
وجنســــيا، والالتــــزام الطوعــــي، وليــــس 

القسري المتجسد بورقة الزواج“.
وأضــــاف ”برأيــــي تمثــــل المســــاكنة 
منتهــــى الالتــــزام لأي علاقــــة حــــب بيــــن 
بكافــــة  الحيــــاة  يتقاســــمان  شــــخصين 
تفاصيلهــــا وأعبائهــــا الماديــــة، وبقاؤنا 
معا ناجــــم عن قرارنا الشــــخصي، ورغبة 
باكتشاف طباع وعادات بعضنا إلى حين 
اتخاذ قرار الزواج لاحقا بشــــكل رســــمي 

وفي الوقت المناسب“.
ووفق تجارب الشــــباب المتســــاكنين 
هنــــاك ثلاثة أنــــواع من المســــاكنة، الأول 
المســــاكنة الجزئية وهي التي لا تتضمن 
علاقــــة جنســــية، أي أن الطرفين مرتبطان 
تحــــت  ويســــكنان  عاطفيــــا  ببعضهمــــا 
ســــقف واحد لكن لا توجد علاقة جنســــية 

بينهما.
وهناك المســــاكنة الكاملة التي يعيش 
فيهــــا الطرفــــان حياتهمــــا كأي زوجيــــن، 
ويمارســــان العلاقة بشــــكل كامل، والنوع 
الثالــــث هــــو تشــــارك الســــكن فقــــط دون 
وجــــود علاقــــة عاطفيــــة أو جنســــية بين 
الشــــاب والفتاة وهذا عادة يكون لأسباب 
اقتصادية لعدم قدرة شــــركاء السكن على 

دفع إيجار بيت مستقل خاص بهم.
ويرى خبراء الاجتماع أن المســــاكنة 
تفــــرض نفســــها بشــــكل أو بآخــــر علــــى 
المجتمــــع، وهــــو إن كان يرفضهــــا نظريا 
لكنه يطبقها عمليــــا. لأن طبيعة العلاقات 

الحديثة بين الشــــباب تفرض تعدد أشكال 
العلاقات العاطفية وعدم بقائها محصورة 

بشكل واحد وهو الزواج التقليدي.

تمرد على القيود

كان الشــــباب فــــي ســــوريا يلجــــأون 
إلى المســــاكنة ســــابقا قبل الحــــرب لعدة 
أســــباب مــــن بينهــــا التمرد علــــى القيود 
أو لكســــر المحرّمــــات، أو كتعبيــــر عمــــا 
يؤمنــــون بــــه ويعبّــــرون عنــــه. ورغــــم أن 
المجتمع الســــوري لا يتقبل المساكنة في 
المجمــــل، لكنهــــا موجــــودة وإن كانت لم 
تصل إلــــى مرحلة المجاهــــرة بها أو عدم 
الســــعي لكشــــفها، مع العلــــم أن الكثيرين 
بــــدأوا فــــي الدفاع عنها كخيار شــــخصي 

لهم.
واليوم اختلف الأمر مع سوء الأوضاع 
وصعوبــــة  والمعيشــــية  الاقتصاديــــة 
اتخــــاذ قرار الزواج وإنشــــاء عائلة، فبدت 
المساكنة الحل الأمثل للكثير من الشباب.

ومــــن وجهة نظر هؤلاء فإن البلاد تمرّ 
بأوقات صعبــــة على الصعيد المعيشــــة، 
وجيل الشباب لا يمكنه أن ينتظر الأوضاع 
لتتحسّــــن حتّى يتمكّن من اختيار شركاء 
حياتنا والبدء معهم من جديد، وفي الوقت 
ذاته ليــــس بإمكانهم الإقــــدام على خطوة 
كالــــزواج فــــي أوضاع كهــــذه لا يعلم فيها 
أحدهم إذا ما كان ســــيبقى غدا في البلاد 

أو سيرحل.
وبالتأكيد لا تزال ظاهرة المساكنة في 
المجتمع السوري دون اتفاق على إنجاب 
الأولاد كمــــا هــــو الحال فــــي المجتمعات 

الغربية.
ظاهــــرة  ازديــــاد  بعضهــــم  ويفســــر 
المســــاكنة في المجتمع السوري بوجود 
ظروف أخرى أيضا تتعلق بالاســــتقلالية 
وعــــدم فقــــدان الحرية وفي نفــــس الوقت 
تلبية الرغبة الجنســــية الناشــــئة بشــــكل 
طبيعــــي بيــــن الطرفين بما يتناســــب مع 
الظــــروف الحالية وتأجيل فكــــرة الزواج 

الرســــمي وعدم اعتبارها كشــــرط أساسي 
لإقامة العلاقة الحميمية.

وتبــــدو المســــاكنة فــــي الكثيــــر مــــن 
المجتمعــــات أمــــرا طبيعيــــا أو بديهيا لا 
نقاش فيــــه، ولكنها تعد فــــي المجتمعات 
الشرقية ”ســــلوكا منافيا للأخلاق“، وذلك 
مــــن منطلقــــات دينيــــة بالدرجــــة الأولــــى 

ومجتمعية بدرجة أخرى.
وفي سوريا التي ينزع مجتمعها نحو 
العلمانيــــة فــــي ظل موجات مــــن التطرف 
الدينــــي اكتســــحت البلاد خلال ســــنوات 
الحرب تبدو هذه الظاهرة قابلة للحياة في 
مراكز المدن الكبرى فقط، في حين لا يمكن 
أن تكــــون موجودة فــــي غالبية مجتمعات 

سوريا المحافظة الضيقة بعض الشيء.
تتفق الديانتان المســــيحية والإسلام 
على رفض المساكنة والعلاقات الجنسية 
خارج إطــــار الزواج، وتعتبران أنّ ســــكن 
شــــخصين مــــع بعضهمــــا من غيــــر عقد 
زواج غير شــــرعي هــــو زنا، باعتبــــار أنّ 
المســــاكنة تشــــجّع على الرذيلة. فالزواج 
في المسيحيّة عقد وعهد وهو غير متوفر 
في المساكنة، فيما الإسلام يشترط لسكن 
رجــــل وامرأة تحت ســــقف واحد أنّ يكون 
بينهما عقد شرعي أي الزواج، حفاظا على 

الأسرة والمجتمع.
وأحيانــــا يكــــون اختــــلاف الدين هو 
الســــبب لاختيــــار المســــاكنة. فبــــدلا من 
قيــــام أحــــد الطرفين باعتنــــاق دين الآخر 
أو الســــفر إلى دولة أخرى للزواج مدنيا، 
فإن المســــاكنة هي الحل الأنسب بالنسبة 
إليه. ويبقى هناك الســــبب الأقل شــــيوعا 
لدى بعض الشــــباب وهو الانتصار للحب 
والتمرد على العادات والتقاليد والوقوف 
بوجه مجتمعــــات لا تشــــبههم. لكن حتى 

هذه الفئة لا تجاهر بما تقوم به.

اختبار ذاتي

وتتنوع آراء الشباب عموما حول 
هذه التجربة، فمنهم من يتقبّلون هذا 

الأمر ويعتبرونه حرية شخصية، 
ومنهم من يضعونه في مرتبة الاختبار 

الذاتي، تأكيدا منهم على أنّ العلاقة 
الثنائية – العاطفية لا يمكن أن يسبروا 
أغوارها إذا لم يعطوها الوقت الكافي، 
وهذا لا يتحقق حسب وجهة نظرهم إلا 

من خلال العيش في بيت واحد، 
واكتشاف إيجابيات 
الارتباط وسلبياته، 

وهناك شريحة ليست 
قليلة تلجأ إلى هذا الخيار 

بسبب صعوبة الأوضاع 
المادية، وعدم رغبتها في 

تقاسم السكن مع غرباء.
وعند استطلاع آراء الشارع 

السوري، اعتبر أحد المواطنين أن 
المساكنة تعتبر حلا ”ولكن ليس في 

مجتمعنا وإنما في أوروبا“، بينما 
تقبل بعض المواطنين هذا الأمر 

وقالت إحدى الفتيات ”لا 
أعرف في ما لو كنت 

أنا قادرة على 
تطبيقها“.

واعتبر 
آخرون أن 
المساكنة 

تســــاعد الشــــاب في ظــــل هــــذه الظروف 
”إن  أحدهــــم  وقــــال  الصعبــــة،  الحاليــــة 
المســــاكنة لها جوانــــب إيجابيــــة كثيرة 
تتمثــــل في غيــــاب ظاهــــرة المصلحة في 
الزواج ويكون الثنائي في هذه الحالة غير 
مرتبطين رسميا وكل طرف ليس مأسورا 

بالآخر“.
وعبرت فتاة شــــابة عن تأييدها لهذه 
الفكــــرة ”ولكن المشــــكلة تكمــــن في تقبل 

المجتمع لها“.
وفي رأي حيادي لإحدى الفتيات قالت 
”كل شــــخص لــــه الحرية فــــي وجهة نظره 
خصوصا وأننــــا لا نعلم جميعا مكنونات 

وظروف كل شخص في هذه الحياة“.
وقال أحد الشــــبان ”بعــــد كل ما نراه 
في الشــــارع من ظواهر لم تكن مألوفة في 
المجتمع الســــوري فــــإن الأفضل في هذه 
الحالــــة أن تكون في البيــــوت وبعيدا عن 

الأنظار، فذلك أفضل للجميع“.

الرأي القانوني

لم يتطرق القانون السوري لموضوع 
المســــاكنة بشــــكل مباشــــر، فــــلا تتناول 
نصوصه موضوع العيش المشــــترك بين 
المرأة والرجل وإقامة علاقة جنسية تحت 
سقف واحد دون رابط عقد الزواج. وبينما 
يسمح قانون العقوبات بالحرية الجنسية 
للرجــــل والمرأة العازبيــــن وهو من ضمن 
يصونهــــا  التــــي  الشــــخصية  الحقــــوق 
الدســــتور، إلا أن القانــــون أحيانــــا يعتبر 
المساكنة جريمة يعاقب عليها تحت اسم 
الزنا، ويعتبرها من الجنح المخلة بآداب 

الأســــرة. وبحســــب المادة 473 من قانون 
العقوبات السوري، تعاقب المرأة الزانية 
بالحبــــس من ثلاثة أشــــهر إلى ســــنتين، 
ويقضــــى بالعقوبة نفســــها على شــــريك 
الزانية إذا كان متزوجا، وإلا فالحبس من 

شهر إلى سنة.
ولا يوجـــد فـــي القانـــون لما يســـمى 
مســـاكنة لكن توجد عقود زواج ”خارجية“ 
تعتبر نوعا من أنواع المســـاكنة والعرف 
يقرهـــا، فليـــس هنـــاك أي مـــادة تمنع أو 
تعاقـــب المســـاكنة بين اثنيـــن دون زواج 
شرعي، ولا يمكن اعتبارها تحت جرم الزنا 
إلا إذا تم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة 
التي تقـــوم باســـتدعاء الطرفين ودفعهما 

غالبا إلى إجراء عقد زواج نظامي.
وفي حال التبليغ عن الشــــاب والفتاة 
مــــن قبل الجيران والقبــــض عليهما وهما 
يمارســــان الجنــــس، يعاقبــــان مــــن قبــــل 
القانون بالحبس إذا لم توجد ورقة زواج 
عرفــــي، أما فــــي حال وجود هــــذه الورقة، 
يثبــــت القاضــــي زواجهمــــا آخــــذا بعين 
الاعتبار أنها ستصبح زوجته، مع الإشارة 
إلــــى أنه في حالة القبض عليهما بســــبب 
وجودهما في المنزل نفســــه دون ممارسة 
الجنس لا يحق للقاضي محاسبتهما، لأنه 
مــــن الممكن أن تربطهما علاقة عمل أو أي 

علاقة أخرى غير الجنس والحب.
وســــواء مورست المســــاكنة بصورة 
ســــرية أو علنية، يبــــدو أنها بدأت بفرض 

نفسها في المجتمع السوري.
ويلاحـــظ خبـــراء القانـــون أن هنـــاك 
تناقضـــا قانونيـــا، فهـــو من جهـــة يبيح 
العلاقة الجنســـية بيـــن المـــرأة والرجل 
الراشـــدين البالغيـــن ومـــن جهـــةٍ أخرى 
يحرّمهـــا، ومـــن المهـــمّ تأكيـــد ضـــرورة 
الاعتراف بهذه الظاهـــرة ومعالجة الخلل 
في نصوص القانون لتبقى على وتيرة 
واحـــدة، فيحســـم هـــذا الموضـــوع 
ويعالجه من خلال تشريع المساكنة 

بعقد خاص يحمي الأطراف.
فالحرية الشخصية لن تأتي 
منفصلة عن باقي القوانين، 
وإن التغيير الجذري الذي طرأ 
على النظر إلى مؤسسة الزواج 
تبعا للانفتاح الكبير الذي شهده 
العالم، والقدرة الكبيرة على 
التواصل مع المحيط 
الخارجي والتعرف إلى 
أنماط حياة جديدة 
لا تبدو بالسوء 
الذي يتم وصمها 
به في المجتمعات 
الشرقية، علما وأن 
مجتمعات بكاملها 
ترى في الحياة 
الفردية وحرياتها 
شأنا مقدسا يجب 
عدم التنازل عنه 
لمصلحة عادات 
وتقاليد. وأن 
التواصل مع العالم 
والالتحاق بالركب 
العالمي يتطلبان 
القبول بحلوله 
للمشاكل 
الاقتصادية 
والاجتماعية.

كان بعض الشــــــباب في ســــــوريا يلجأون إلى المســــــاكنة قبل الحرب لعدة 
أســــــباب من بينها التمرّد على القيود أو لكســــــر المحرّمات، أو تعبيرا عما 
ــــــه ويعبّرون عنه. لكن الأمــــــر اختلف اليوم مع ســــــوء الأوضاع  ــــــون ب يؤمن
الاقتصادية والمعيشــــــية وصعوبة اتخاذ قرار الزواج وإنشاء عائلة، فبدت 

المساكنة الحل الأمثل للكثير من الشباب.

المساكنة تفرض نفسها على الشباب السوري المثقل بالأزمات
المجتمع السوري ينظر إلى ظاهرة المساكنة كسلوك منافٍ للأخلاق رغم تزايد انتشارها

سوء الأوضاع فرض نماذج حياتية جديدة

شباب
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نمط حياة الشباب أكثر حرية من الأجيال السابقة

اختلاف الدين هو السبب 
لاختيار المساكنة أحيانا 

بدلا من قيام أحد الطرفين 
باعتناق دين آخر أو السفر 
إلى دولة أخرى للزواج مدنيا

الشباب باتوا يتجرأون على الجهر
بمعتقداتهم وأسلوب الحياة الذي

يؤمنون به مهما بدا غريبا عن
العادات الاجتماعية طفية لا يمكن أن يسبروا 

 يعطوها الوقت الكافي،
ق حسب وجهة نظرهم إلا 

بيت واحد، ش في
بيات 
ياته، 

 ليست 
 هذا الخيار
 الأوضاع 

رغبتها في 
مع غرباء.
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 تونس - رغم ما يواجههن من صعوبات 
خاصة في مســـتوى الحضور الذي ما زال 
ضعيفا في المناسبات الفنية الكبرى، حيث 
بات ســـؤال أين النســـاء فـــي المهرجانات 
الكبرى مكررا في كل ســـنة، حفّزت الممثلة 
والمخرجة الأميركية جودي فوســـتر التي 
تحصلت على سعفة ذهبية فخرية الأربعاء 
فـــي مهرجـــان كان نســـاء دول العالم على 
المزيـــد من الإنتـــاج والإبـــداع، حيث تغير 
الواقـــع وأصبـــح الجمهـــور أكثـــر إقبالا 

وانفتاحا على السينما النسوية.
وفي رسالة ملهمة أثناء دورة تدريبية 
نظمها مهرجان كان الســـينمائي الأربعاء 
أكدت فوســـتر أن ”الوقت حان للنســـاء!“، 
وأن اللحظـــة المناســـبة لاقتحام النســـاء 
الإنتـــاج الســـينمائي قد حانت، مشـــجعةً 
الممثلات الطموحـــات والمخرجات وفنيات 

الأفلام على الانطلاق.

وأردفت ”إنها اللحظة المناسبة الآن، إذ 
ثمـــة حالياً وعي، ولـــو أن الأمور لم تتغير 
تمامـــاً، بأن وقتاً طويلاً مرّ لم نســـمع فيه 

قصص نساء“.
وردا على سؤال عن التكافؤ بين الرجال 
والنســـاء في هوليـــوود، لاحظـــت الممثلة 
والمخرجة الحائزة على جائزة الأوســـكار 
أن ”الكثير تغيـــر“. وأضافت ”عندما بدأت 
مســـيرتي المهنية لم تكن هناك نســـاء (…) 
كانـــت توجد خبيرة التجميل، والمرأة التي 
تهتم بالســـيناريو. ولم أكن أرى أي نساء 

باستثنائهما. هذا الواقع تغيّر“.
وعن تســـلمّها خلال افتتاح المهرجان 
مســـاء الثلاثاء ســـعفة ذهبيـــة فخرية من 
المخـــرج الإســـباني بيـــدرو ألمودوفار عن 
مجمل مســـيرتها الفنية، قالت إنها لحظة 
مؤثرة لأن ألمودوفار هو مؤلف ”أول سينما 

نسوية“.
والسينما النسوية التي تتحدث عنها 
فوســـتر لا تنحصر في المخرجات فقط، بل 
تتحدث عن دور النساء بشكل أعم في عالم 
الإنتاج الســـينمائي، اللواتـــي يعملن في 
المونتاج والماكير والإضاءة وإدارة الإنتاج، 
وهـــي جميعها كانت مقتصرة على الرجال 
فقط،، لكن الآن دخلت النساء فيها وفرضن 

وجودهن.
النســـاء  فوســـتر  كلمـــات  وتحفـــز 
عاشـــقات الفن الســـابع في جميـــع أنحاء 
العالم خاصـــة من دول المنطقـــة العربية، 
وبلا شك ســـيلتقطن كلماتها وستحفزهن 
علـــى الإنتـــاج والإبداع وتخطـــي الهيمنة 
الذكورية على هذا المجـــال، خاصة وأنهن 
يواجهـــن تحدّي تغييـــر النظـــرة الدونية 
لغالبية المجتمعـــات العربية التي ما زالت 
غيـــر مقتنعة بامرأة عاملـــة في مجال الفن 

سواء وقفت أمام الكاميرا أو خلفها.
ومن خلال مشـــاركتهن في المهرجانات 
لحجـــز  الســـينمائيات  تســـعى  الدوليـــة 
ولاحـــظ  الســـينما.  عالـــم  فـــي  مكانهـــن 
المتابعـــون أن الـــدورة الــــ74 لمهرجان كان 
الســـينمائي الدولي تتميز بحضور عربي 
نســـوي ملفت ســـواء على مستوى الأفلام 
المشـــاركة في المسابقة الرســـمية، أو على 

مستوى لجان التحكيم.
وفيمـــا انضمـــت إلـــى لجنـــة تحكيم 
مســـابقتي الأفـــلام القصيـــرة ومســـابقة 
”ســـيني فونداســـيون“ المخرجة التونسية 

كوثر بن هنية التي ترشـــح فيلمها ”الرجل 
الـــذي باع ظهـــره“ لجائزة الأوســـكار هذا 
العام، حيث نافس في فئة الأفلام الروائية 
الدولية، تنافـــس المخرجة حفصية حرزي 
التونســـية – الجزائرية على مسابقة قسم 
”نظرة ما“، ثاني أهم الأقسام بعد المسابقة 

الرسمية بفيلم ”أم طيبة“.
وهـــذه المشـــاركة النســـوية العربيـــة 
ليست الأولى من نوعها، وسبق أن حققت 
مخرجات عربيات المفاجـــأة مثل اللبنانية 
ناديـــن لبكي التـــي فازت بلجنـــة التحكيم 
ســـنة 2018 عن فيلم سينمائي يروي قصة 

لاجئ ســـوري يحمل عنوان ”كفر ناعوم“.
ويلفت نقـــاد ومتابعـــون إلى أن ســـينما 
المـــرأة في العالـــم العربي حققت شـــوطا 
كبيرا وفرضت النســـاء وجودهن في هذا 
المجـــال دون الاكتفاء بمهمـــة الإخراج أو 
التمثيـــل، وأن العقليـــة الذكوريـــة لم تعد 
عائقا أمامهن، وعلى العكس فإن أعمالهن 
محل اهتمام ومتابعة جماهيرية واســـعة، 
خاصـــة أن عـــين المخرجـــة بشـــكل خاص 
أفضـــل في نقـــل قضايا المجتمـــع وهموم 

النساء بشكل خاص إلى المشاهد.
وأكـــدت المخرجـــة العراقيـــة خيريـــة 
أن  لـ“العـــرب“  حديثهـــا  فـــي  المنصـــور 
”الإبداع ليس حكرا على الرجال“. وبرأيها 
”قـــد تكون المرأة أكثـــر إبداعا من الرجل لو 

تهيأت لها فرص الرجال“.
العراقيــــة  المــــرأة  هــــي  والمنصــــور 
الوحيدة، التي اقتحمــــت ميدان الإخراج 
الســــينمائي وبرعت فيــــه وقدمت فيلمين 
روائيــــين طويلين والعشــــرات من الأفلام 
مسلســــلين  إلــــى  بالإضافــــة  القصيــــرة 
تلفزيونيــــين، حتــــى عدّها النقــــاد علامة 
بــــارزة فــــي الســــينما العراقيــــة وضمير 
المشــــاهد العراقــــي، كما لهــــا تجربة فنية 
مميزة مع المخرج المصري الراحل يوسف 

شاهين.
وتــــرى المنصور أن ”عــــدد المخرجات 
أو اللواتي يشــــتغلن بعالم السينما قليل 
جــــدا في عالمنا العربــــي“. وعزت ذلك إلى 
جملة من الأســــباب، أبرزها أن ”مجتمعنا 
العربــــي لا يزال مجتمعــــا ذكوريا يهيمن 
عليه الرجل، كما أن المنتج العربي ليست 

لديه الثقة الكافية بإبداع المرأة“.
وبرأيهــــا ”أهم ســــبب هــــو أن المنتج 
العربــــي يخاف من عمل المــــرأة وذلك لأن 
المــــرأة حينمــــا تتناول موضوعا ســــوف 
تمسك معولا وتهدم كل العادات والتقاليد 
التي تســــود المجتمع وتعيــــق عملها، ولا 
تهمها تلك التقاليد والأعراف وتدعو إلى 
الأحســــن“. وهنا تكمن المشــــكلة، حســــب 
تقديرها، لأن المنتج يخشــــى الخروج عن 
العــــادات والتقاليــــد ويخــــاف من عزوف 
المجتمــــع عــــن مشــــاهدة فيلمــــه وبذلــــك 
سيخســــر أموالــــه وهــــذا عنــــده أهم من 

الثقافة والتنوير للنهوض بالمجتمع.
وتعتقـــد المنصـــور أن المـــرأة تحتاج 
منتجـــا مـــن النوع الثـــوري الـــذي يؤمن 
بقدرات المرأة المبدعة ولا يخشـــى المجتمع 
الـــذي يتســـتّر بعـــادات وتقاليـــد باليـــة، 
متســـائلة ”ولكن من أين نأتي بهذا المنتج 

الثوري الذي يؤمن بقدرات المرأة“.
وتابعـــت بالقـــول ”لذلك  نجـــد المرأة 
تبحـــث عـــن تمويـــل لأفلامها عـــن طريق 
الجمعيات والمنظمات الثقافية، وهذا غير 
كاف لأن هذه المنظمات والجمعيات لا تلبي 
احتياجـــات الفيلم ما يجعلها تبتعد كثيرا 

من المواضيع التي تتطلب كلفة عالية“.
ورغم ذلك هناك مخرجات معدودات في 
مصر وتونس وفلسطين وبيروت وغيرها 
اســـتطعن أن يكســـرن حاجز التعتيم على 
أعمالهن ويشـــاركن فـــي مهرجانات دولية 
وحصدن جوائز عالمية. وخلصت المنصور 
إلـــى أن ”المـــرأة الســـينمائية تحتاج إلى 
منتج يمول فيلمها من النوع الثوري الذي 
يؤمـــن بقدراتها وإبداعها.. وســـوف يأتي 

هذا اليوم عاجلا أم أجلا“.
ويشير الناقد السينمائي 

التونسي خميس الخياطي 
في حديثه لـ“العرب“ 

إلى أن ”المرأة العربية 
اقتحمت عالم 

السينما منذ السابق، 
وحضورها قوي، 

ولا توجد تفرقة بين 
الجنسين في هذا 

المجال“.
وبرأيه 

فإن 
”التفرقة 

بين 
الجنسين 
في مجال 

السينما مفتعلة 
لأنه لا يمكن للسينما أن 

توجد دون الجنسين“.
ولاحظ كيف باتت 

مهنة المونتاج من 

اختصاص المرأة، وفـــي تقديره أفضل من 
يعمـــل فـــي هذا المجـــال هن النســـاء، كما 
أنهن يساهمن في الإنتاج وتمويل الأعمال 

الفنية.
وفيمـــا أكد الخياطي أن المرأة العربية 
بات لديهـــا حضور أكثر من الســـابق في 
الســـينما والمجال السمعي البصري، تقدم 
تجربة المـــرأة المصرية في عالم الســـينما 
خير دليل على هذا النجاح النسوي، حيث 
نجحـــت المرأة فـــي مصر فـــي التمرد على 
العـــرف والذكورية وكان ذلك بداية لإثبات 

الإبداع.

التجربة المصرية

عكـــس تهافت الفتيـــات في مصر على 
الالتحـــاق بـــأول مدرســـة متخصصة في 
تكنولوجيـــا الفنون والســـينما أنشـــأتها 
الحكومة قبل عام، أن مصر على موعد مع 
عـــودة قوية للعنصر النســـائي في المجال 
الســـينمائي بعد فترة من ابتعاد المرأة عن 
الانخـــراط كما كانت في كل ما يرتبط بهذا 
المجال على مســـتوى الإخـــراج والمونتاج 
والماكيـــر والإضـــاءة والتصويـــر والخدع 

البصرية وغيرها.
فـــي  النســـائية  التجـــارب  وبرهنـــت 
الإنتاج السينمائي المصري أن المرأة قادرة 
على منافســـة الرجل، وربما التفوق عليه 
في تقـــديم محتوى فنـــي جماهيري فريد، 
شريطة أن تكون لديها الشجاعة والجرأة 
والاســـتقلالية التي لا تضعها تحت رحمة 
الرجـــل، وتنجـــو بنفســـها مـــن الاحتكار 
الشـــائع فـــي المهنة مـــن شـــركات الإنتاج 

والكتاب السينمائيين لتصنع ذاتها.
وكانت عزيزة أمير أول مصرية تقتحم 
مجـــال الإنتاج الســـينمائي مطلـــع القرن 

العشـــرين (1901)، ولـــم تلق بـــالا لدعوات 
انتشـــرت وقتها بـــأن هذا المجـــال للرجال 
فقـــط، ونجحـــت في تقـــديم مواهـــب فنية 
كثيرة للسينما المصرية، وأنتجت مجموعة 
أفلام صنعت حـــراكا فكريا وجعلتها قدوة 
لنســـاء جيلها مـــن المغرمـــات بالفن، مثل 

فاطمة رشدي وآسيا داغر.
وأثبتـــت الســـينمائيات علـــى مـــدار 
ســـنوات طويلـــة مضـــت أن المرأة بشـــكل 
عام لديها أســـلوبها الخـــاص في الابتكار 
ومعالجـــة القضايا بشـــكل غيـــر تقليدي 
والتفنن في تقديم كل جديد، وقد برعن في 

مهنة الماكير بحكم خصوصيتها.
ورغـــم امتـــلاك الكثير مـــن المصريات 
مواهـــب في إنتـــاج الســـينما عموما ظل 
عـــدد العاملات منهن في المجـــال محدودا 
علـــى مســـتوى الإنتاج والإخـــراج وكتابة 
الســـيناريو، وإن كانت اللاتـــي آمنّ منهن 
بقدراتهن استطعن حجز مكانة جماهيرية، 
أمثال نادية حمزة، كاملة أبوذكري، ساندرا 
نشـــأت، هالـــة خليـــل، إينـــاس الدغيـــدي 

وأسماء البكري.
وإذا كان يصعـــب تحقيـــق نجـــاح في 
الســـينما دون مشـــاركة المرأة في الأدوار 
التي تظهر أمام الجمهور على الشاشـــات، 
فهنـــاك فـــرق نســـائية خلـــف الكواليـــس 
أدوارهـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن التمثيـــل، 
خاصة المهن المرتبطة بالمونتاج والإضاءة 
وأجهـــزة الصـــوت والخـــدع والمؤثـــرات 
الفنية والماكياج والتنكر وتشـــغيل أجهزة 

التصوير.
ونجحـــت ســـينمائيات مصريـــات في 
إظهـــار بصماتهـــن ســـريعا، واســـتطعن 
ســـحب البســـاط من تحت أقـــدام الرجال، 
فالمرأة التـــي تعمل في هـــذا المجال لديها 
مهـــارة التركيـــز فـــي التفاصيـــل الدقيقة 
التـــي تخـــدم العمـــل الســـينمائي، عكس 
الرجل الذي قد يتهاون في بعض النواحي 
بحكـــم طبيعتـــه الشـــخصية، مـــا جعـــل 
السينمائية مســـتهدفة لأنها تكسب سباق 

التميز.
واعتبرت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
أن المـــرأة الســـينمائية فـــي أي تخصص 
يرتبط بهذا المجال لديها قدرة خيالية على 
ابتكار أشياء يصعب على 
الرجل الوصول 
إليها مهما كانت 
إمكانياته، لذلك 
فهي دائما مؤهلة 
للنجاح وحجز 
مكانة ربما يصعب 
على بعض الرجال 
الوصول إليها، لذلك 
تحارب أحيانا بداعي 
أن النساء ليس 
بمقدورهن 
العمل 
في المهن 
السينمائية كنوع من 

الإزاحة والتهميش.
وأضافت لـ“العرب“ أن 
النساء السينمائيات 
في مصر على مر 
العصور يستهويهن 
الاهتمام بالتفاصيل 
الإنسانية والجمالية 

بـــأي مهنة مرتبطـــة بالتمثيل، وهذا ســـر 
نجـــاح أي عمل تقدمه المرأة وتشـــارك في 
صناعته، مثل التصوير وهندســـة الصوت 
والماكياج والكتابة والسيناريو، ومهما قدّم 
الرجل نفس العمل، سوف يظل منقوصا أو 
يحتاج إلى إضافات نســـوية لا غنى عنها 

ليكون مشوقا.
ولفتت خيرالله إلى أن ارتفاع منسوب 
التحضر والخلاص من التيارات المتشددة 
من شـــأنه أن يمهد لانطلاقة قوية للنســـاء 
الســـينمائيات فـــي مصر لاســـتغلال أقل 
فرصة للانطـــلاق نحو المزيد مـــن الإبداع 
والتميز وإظهـــار الإمكانيـــات، فكل امرأة 
احترفت العمل في الســـينما بمصر دخلته 
بالكفاءة وأثبتت قدرتها على النجاح بعيدا 
عن العلاقات الشـــخصية، لكن من المهم أن 

تمتلك الشجاعة واستقلالية القرار.

المرأة في السينما المغربية

بالنســـبة إلى مشـــاركة المرأة المغربية 
في صناعة الســـينما في بلدهـــا، فقد كان 
حضورها نوعيا في الأعمال الســـينمائية 
ســـواء علـــى مســـتوى التمثيـــل أو وراء 
الكاميرا كمخرجـــة أو تقنية، وهو حضور 
لازالت تعيقه العقلية الذكورية المستشرية 
في المجتمع مـــن جهة، والتوظيف النمطي 
لجســـد المرأة كســـلعة تجاريـــة في بعض 

الأعمال من جهة ثانية.
ولفـــت المخـــرج الســـينمائي المغربي 
عبدالإله الجوهري في تصريح لـ“العرب“، 
الإبـــداع  فـــي  المـــرأة  ”مشـــاركة  أن  إلـــى 
الســـينمائي جـــد محـــدودة، مقارنـــة مع 
الإمكانيـــات التـــي يتوفـــر عليهـــا المغرب 
ووجود الرجل على الســـاحة السينمائية 

المكثف“.
واســـتحضر الجوهري تجارب بعض 
المخرجـــات اللواتـــي حققن منـــذ بدايات 
السينما المغربية نجاحات مهمة وكان لهن 
حضـــور وازن على الرغم مـــن الصعوبات 
مثل: المخرجة فريدة بورقية، التي كانت قد 
بداية الثمانينات،  قدمت فيلم ”الجملـــرة“ 
ثـــم المخرجة فريـــدة بليزيـــد التي أنجزت 
”باب الســـما مفتوح“ بداية التســـعينات، 
وكذلك المخرجة يزة جينيني، التي أنجزت 

العديد من الأفلام الوثائقية.
وبرأيه فإن ”هـــؤلاء المخرجات الثلاث 
جـــاءت  وبعدهـــن  الرائـــدات،  يعتبـــرن 
الكثيـــر مـــن الســـينمائيات لكـــنّ دورهن 
ظل محـــدودا مثل ســـلمى بـــركاش، ليلى 
المراكشـــي وليلـــى التريكـــي، وغيرهن من 
الشابات المتميزات، أما في الجانب التقني 
فهناك طاقات نســـوية كثيـــرة، في تقنيات 
الصوت والصـــورة والمونتاج وغيرها من 

التخصصات السينمائية“.
وفي تقديـــر الجوهري، فإن أمام المرأة 
المغربية طريـــق طويل نســـبيا لكي تكون 
مســـاوية للرجل في الإبداع الســـينمائي، 
داعيا إلـــى فتح المجال أكثر أمام النســـاء 
لكي يؤكـــدن أنهن قادرات على المســـاهمة 
والمشـــاركة في صناعة ســـينمائية مغربية 
حداثيـــة متقدمـــة وترفع رايـــة المغرب في 

المهرجانات الدولية.
ورصـــد مخرجـــون ونقـــاد ومغاربـــة 
تطورا في علاقة المرأة بالســـينما المغربية 
سواء من الناحية العددية بعدما انضافت 

أســـماء جديدة إلى عالم الإخـــراج بعد أن 
كانت المشاركة النسوية ضئيلة ومنحصرة 
فـــي مخرجة واحـــدة فقط وهـــي المخرجة 

المخضرمة فريدة بليزيد.

وأخرجت بليزيد، أول شـــريط وثائقي 
لها فـــي باريس بعنـــوان ”هويـــة امرأة“، 
حول موضوع المـــرأة والهجرة، تم بثه في 
برنامج ”موزاييـــك“ على قناة ”فرانس 3“، 
لكنهـــا تعتبر الفيلم الطويل ”باب الســـما 
مفتوح“، الـــذي يوثق لرحلة بحث روحية، 

أفضل أعمالها.
ونالـــت الأعمال الســـينمائية المغربية 
التـــي وقفت وراءها المـــرأة تتويجات على 

أهم المسارح العربية والدولية.

على خطى الســــــينمائيات في الغرب تكافح الســــــينمائيات في دول المنطقة 
العربية لفــــــرض وجودهن وإثبات موهبتهن وعــــــرض قضاياهن من بوابة 
الفن السابع، ويجدن في المهرجانات العالمية فرصة سانحة لتوجيه رسالة 
إلى العالم مفادها أنهن يدافعن عن حقهن في الإبداع، وأن جيلا نســــــويا 
ــــــت موهبته ونجاحه في اقتحام إنتاج الســــــينما بقوة من خلال  جديدا أثب
براعة النســــــاء في مجالات متنوعة في هذه المجال مثل التصوير والمونتاج 

وكتابة السيناريو.

المرأة العربية تعبر بوابة السينما العالمية بخطى ثابتة

جيل جديد من النساء يقتحم مجالات الإخراج والتمثيل والمونتاج وكتابة السيناريو
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التجارب النسائية في الإنتاج 

السينمائي المصري برهنت 

أن المرأة قادرة على منافسة 

الرجل، وربما التفوق عليه 

في تقديم محتوى فني فريد

مرأة

بصمة المرأة العربية حاضرة في مهرجان كان

خيرية المنصور: 

المرأة السينمائية العربية تحتاج 

ل أعمالها من النوع 
ّ
إلى منتج يمو

الثوري الذي يؤمن بقدراتها 

وإبداعها، وسوف يأتي 

هذا اليوم عاجلا 

أم آجلا

مـــن بقدراتها وإبداعها.. وســـوف يأتي 
ا اليوم عاجلا أم أجلا“.

ويشير الناقد السينمائي 
تونسي خميس الخياطي 

حديثه لـ“العرب“  ي
ى أن ”المرأة العربية 

تحمت عالم 
سينما منذ السابق، 

حضورها قوي، 
لا توجد تفرقة بين

لجنسين في هذا 
جال“.

وبرأيه 
ن

لتفرقة 
ين 

لجنسين
ي مجال 

سينما مفتعلة 
ه لا يمكن للسينما أن 

جد دون الجنسين“.
ولاحظ كيف باتت
هنة المونتاج من

يرتبط بهذا المجال لديها قدرة خيالية على
ابتكار أشياء يصعب على
الرجل الوصول
إليها مهما كانت
إمكانياته، لذلك
دائما مؤهلة فهي
للنجاح وحجز
مكانة ربما يصعب
على بعض الرجال
الوصول إليها، لذلك
تحارب أحيانا بداعي
أن النساء ليس
بمقدورهن
العمل
في المهن
السينمائية كنوع من

الإزاحة والتهميش.
أن وأضافت لـ“العرب“
النساء السينمائيات
في مصر على مر
العصور يستهويهن
الاهتمام بالتفاصيل
الإنسانية والجمالية

ل أعمالها من النوع
ّ
إلى منتج يمو

الثوري الذي يؤمن بقدراتها

وإبداعها، وسوف يأتي 

هذا اليوم عاجلا

أم آجلا

س الخياطي:
ّ
خمي

المرأة العربية بات لديها حضور 

أكثر من السابق في السينما 

والسمعي البصري

ماجدة خيرالله:
المرأة السينمائية في أي تخصص 

يرتبط بهذا المجال لديها قدرة 

خيالية على الابتكار

عبدالإله الجوهري:
الطريق طويل نسبيا أمام المرأة 

المغربية لكي تكون مساوية 

للرجل في الإبداع السينمائي



 كريفيلــد (ألمانيــا) - قالـــت الرابطة 
الألمانية للأطباء النفســـيين إن اضطراب 
 Posttraumatic) الكدر التالي للصدمة
embitterment disorder) هو رد فعل 
مرضي تجاه أحداث الحياة القاسية مثل 
الطلاق والفصل من العمل وكســـر الثقة 

والتعرض للظلم أو الإهانة والإذلال.
المريـــض  أن  الرابطـــة  وأضافـــت 
يشـــعر بمـــرارة شـــديدة وكـــدر طويـــل 
الأمد، بالإضافة إلى العصبية الشـــديدة 
والعدوانيـــة وفقدان الدافعية، إلى جانب 
بعض الأعراض الجسدية مثل صعوبات 
النـــوم وفقدان الشـــهية وآلام بالجســـم، 
الأمـــر الـــذي يمنع المريض من ممارســـة 

حياته بشكل طبيعي.
ويجـــب أن يخضع المريـــض للعلاج 
النفســـي في الوقت المناســـب؛ نظرا لأن 
الإحســـاس بالمـــرارة والكدر قـــد يدفعه 
إلـــى التفكيـــر فـــي الانتحار، علمـــا بأنه 
يمكـــن علاج هـــذا الاضطراب بواســـطة 
العلاج الســـلوكي المعرفـــي، الذي يهدف 
إلى مســـاعدة المريض فـــي التخلص من 
تأثيـــرات حـــدث الحيـــاة الحـــرج، الذي 
تســـبب فـــي شـــعوره بالمـــرارة والكدر، 
وذلك من خـــلال تحليل الأفـــكار وتغيير 
الرؤى ووجهات النظر وإعادة بناء الثقة 

بالنفس.
واضطراب الكـــدر التالي للصدمة أو 
اضطراب ما بعد الصدمة يســـمى أحيانا 
اضطـــراب الكرب التالي للرضح هو نوع 
من أنواع المرض النفســـي حسب النظام 
العالمـــي للتصنيـــف الطبـــي للأمـــراض 
والمشاكل المتعلقة بها. ويسبق اضطراب 
ما بعـــد الصدمة اســـتنادا إلـــى تعريف 
الاضطراب، حادثا واحدا أو عدة حوادث 
كارثية أو تهديدات استثنائية. وليس من 

الضـــروري أن يكون التهديد هذا موجها 
إلى الشـــخص ذاته، بل يمكـــن أن يكون 
موجهـــا إلى أشـــخاص آخريـــن. وتظهر 
لاضطراب  والجسدية  النفسية  الأعراض 
ما بعد الصدمة عـــادة في غضون نصف 
عام بعد الحدث الصادم. ويؤدي الحادث 
الصادم إلى اهتزاز فهم الشـــخص لذاته 
والعالم من حوله وإلى تشـــكل أحاسيس 

العجز لديه.
وحدد خبراء علم النفس سلســـلة من 
عوامل الخطر المســـبقة للصدمة. ويشمل 
ذلـــك جملة أمور منها، الافتقار إلى الدعم 
العاطفـــي للوالدين أو الأقارب والنشـــأة 
فـــي العوز والفقر، وانخفاض المســـتوى 
التعليمي للوالدين، والنشـــأة في عوائل 
كثيـــرة الأعضـــاء مـــع ضيـــق المســـاحة 
أحـــد  وانتحـــار  والجريمـــة  الســـكنية، 
الوالديـــن أو كليهما، وانخفاض الترابط 
الأســـري، وإصابـــة أحـــد الوالديـــن أو 
كليهما باضطراب نفسي. كما أن السلوك 
الاستبدادي لأولياء الأمور والتنشئة في 
ظل أحـــد الوالدين فقط، وقصر المســـافة 
العمرية لولادة الأطفال، وافتقار الأطفال 
إلـــى العلاقـــة والتواصل مـــع أقرانهم. 
عوامل من شأنها أن تساعد على الشعور 

باضطراب الكدر التالي للصدمة.
جامعـــة  أجرتهـــا  لدراســـة  ووفقـــا 
كاليفورنيا في العام 2011، تصاب النساء 
اللواتـــي يعانين مـــن اضطرابات ما بعد 
الصدمة بنســـبة أكبر، بالتهابات مزمنة، 
يمكن أن تـــؤدي إلى الإصابـــة بأمراض 
القلب وغيرها من الأمراض المزمنة التي 

تقصر العمر.
لعـــلاج  الأساســـي  الشـــرط  ويعـــد 
اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة أن تكون 

الصدمة قد حدثت في الماضي.

 ميونخ - أوردت مجلة ”Elle“ أن المرأة 
تعاني مـــن زيـــادة الوزن خـــلال مرحلة 
انقطاع الطمث؛ حيث تتســـبب التغيرات 
الهرمونية الطارئة على الجســـم في هذه 
المرحلـــة الحرجة في إبطاء عملية الأيض 
(التمثيـــل الغذائـــي)، ومـــن ثـــم تتراكم 
الدهون الزائدة في الجســـم، لاسيما في 

منطقة البطن.
وللتخلص من هـــذه الدهون، تنصح 
المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة 
باتبـــاع نظام غذائي صحـــي يقوم على 

مثلا  الموجـــودة  الغذائية  الأليـــاف 
في رقائق الشـــوفان والخضروات 

والفواكه؛ حيث إنها تُطيل 
الإحساس بالشبع، ومن ثم 

تحارب نوبات الجوع الشديد 
وتحافظ على ثبات 

مستوى السكر بالدم، 
مما يدعم عملية حرق 

الدهون.
وإلى جانب 
التغذية الغنية 

بالألياف الغذائية، 
ينبغي أيضا 
المواظبة على 

ممارسة 
تمارين تقوية 

العضلات؛ حيث 
إن بناء الكتلة 

العضلية يدعم عملية 

حرق الدهون. ويراعى تدعيم عملية 
بناء العضلات من خلال التغذية الغنية 

بالبروتينات.
ومـــن المهـــم أيضـــا تنـــاول الأغذية 
المعروفة  الغنيـــة ”بالمعززات الحيويـــة“ 
أيضا باسم ”البروبيوتيك“ مثل الزبادي 
والكفيـــر؛ حيـــث تعمـــل هـــذه البكتيريا 
النافعة على تعزيز صحـــة الأمعاء، ومن 
ثم تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون.

وبالإضافـــة إلى ذلك، يســـهم الصيام 
المتقطع في تنشـــيط عملية الأيض وحرق 
الدهـــون. وكمثال يمكـــن اتباع نظام 
16ـ 8؛ حيـــث يتـــم تنـــاول الطعـــام 
خلال فتـــرة زمنية تبلغ 8 ســـاعات 
(مـــن الســـاعة 10 إلى الســـاعة 18 
مثلا)، ثم يتـــم الصيام طوال 16 

ساعة.
ويحدد انقطاع الطمث 
انتهاء دورات الحيض. 
ويتم التشخيص بذلك 
بعد مرور 12 شهرًا من 
دون دورة شهرية. 
ويمكن حدوث 
انقطاع الطمث 
في عمر 40 أو 50 
عامًا، إلا أن 
متوسط العمر 
هو 51 عامًا. 
وانقطاع الطمث هو 
عملية حيوية طبيعية.
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 كولن (ألمانيا) - يؤكد خبراء الصحة 
أن أســـلوب الحيـــاة الصحي في الصغر 
يحافـــظ علـــى صحـــة القلب فـــي الكِبر. 
وينصـــح العلمـــاء والأطباء بـــأن ينظم 
الإنسان أســـلوب حياته وأن يتبع نمطا 

من الحياة يحافظ به على صحته.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن أســـلوب 
الحياة الصحي هـــو نمط حياتي يجعل 
مـــن  صبـــاح  كل  يســـتيقظ  الشـــخص 
دون أن يشـــعر بالكســـل والتعـــب، وهو 
ذلك الأســـلوب الـــذي يخلّـــص الفرد من 

الإحساس باليأس والكآبة.
وقال الخبراء إنّ ممارســـة أســـلوب 
حيـــاة صحـــي أمـــر مهم وأساســـي في 
الحياة اليومية، لأن الإنسان يتعرض في 
الحياة اليوميـــة للكثير من الضغوطات 
ويتحمل الكثير من المسؤوليات والأعباء.
وقالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
الأطفـــال والمراهقين إن أســـلوب الحياة 
الصحي في الصغـــر يحافظ على صحة 
القلـــب فـــي الكِبـــر؛ حيث يعد أســـلوب 
الحيـــاة الصحي بمثابة حجر الأســـاس 
لتمتع القلب بصحة جيدة مع التقدم في 

العمر.
أســـلوب  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الحيـــاة الصحـــي يقـــوم على ممارســـة 
الرياضة والأنشـــطة الحركيـــة بانتظام؛ 
حيث تحافظ الحركة على مرونة الأوعية 
الدمويـــة، وتقـــي من تصلب الشـــرايين، 
الـــذي يهـــدد صحـــة القلب؛ حيـــث إنه 
يرفـــع خطـــر الإصابة بالأزمـــات القلبية 
والســـكتات الدماغية، لاسيما إذا اقترن 
بالسِـــمنة وارتفاع ضغط الـــدم وارتفاع 

قيم الكوليسترول بالدم.
ولتحقيق الاســـتفادة المرجوة أكدت 
الرابطـــة علـــى أهمية اختيـــار الرياضة 
المناســـبة لعمـــر الطفـــل، موضحـــة أن 
الأطفـــال فـــي عمـــر ريـــاض الأطفـــال لا 

تناسبهم 
الرياضات 
التنافسية، 

فمن المهم في 
هذه المرحلة 

العمرية 
أن يمارس 

الأطفال 
الرياضات، 

التي تتطلب 
حركات 
جسدية 

طبيعية تتسم 
بطابع اللعب 

واللهو.

ويعـــد الجمباز رياضة مناســـبة في 
عمر ريـــاض الأطفـــال؛ حيث إنـــه يمثل 
أساسا جيدا للغاية لكل أنواع الرياضات 

الأخرى.
وبدءا من مرحلة التعليم الأساســـي 
يمكن للأطفال ممارســـة رياضات الكرة. 
ويمكن للأطفال أيضا ممارسة الرياضات 
الإيقاعيـــة والباليـــه بـــدءا مـــن عمـــر 5 

سنوات.
وينصح الخبـــراء الآباء بأن يجعلوا 
ممارســـة الرياضة حدثا ممتعا في حياة 
أبنائهـــم حيـــث غالبـــا ما يربـــط الكبار 
التماريـــن الرياضيـــة بصالـــة الألعـــاب 
الرياضيـــة، ولكن الأطفـــال لا يحتاجون 

إلا الحركـــة لتنشـــيط أجســـامهم لمـــدة 
ســـاعة تقريبا فـــي اليوم. لذلـــك ينصح 
الخبـــراء بتركهم يلعبون كـــرة القدم في 
حديقـــة المنـــزل، ويعتبـــرون أن مفتـــاح 
الحركة والنشـــاط للأطفال هو التأكد من 
أنهم يســـتمتعون بوقتهم. ويقول أطباء 
الأطفال إنه بمجرد أن ينتهي الأطفال من 
اللعب أو النشـــاط الـــذي قاموا به يكون 
شـــعورهم بأجسادهم، إيجابيا بالتأكيد، 
وبهـــذه الطريقة، ســـوف يربـــط الأطفال 
هذه الســـعادة مع النشـــاط البدني، مما 
يعزز الفوائد البدنية والنفسية لممارسة 

الرياضة، وبهذا تصبح الرياضة متعة.
وإلـــى جانب المواظبة على ممارســـة 
الرياضة، تلعب التغذيـــة الصحية دورا 
مهمـــا فـــي الحفـــاظ على صحـــة القلب؛ 
حيـــث ينبغـــي أن يتبـــع الطفـــل نظاما 
غذائيـــا متنوعـــا ومتوازنـــا يقـــوم على 
الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب 
الكاملة ومنتجات الألبان مع الابتعاد عن 
الوجبات السريعة؛ نظرا لاحتوائها على 
نســـبة عالية من الدهون غيـــر الصحية 

والسكر والملح.
ومــــن المهــــم أيضــــا الإقلال مــــن مدة 
الجلوس أمام شاشات التلفاز والحاسوب؛ 
حيــــث ينبغي ألا تزيد مــــدة الجلوس أمام 

الشاشات عن ساعة واحدة في اليوم.
كمــــا لا يجــــوز تنــــاول الطعــــام أمام 
الشاشات؛ نظرا لأن الطفل لا يلاحظ أثناء 
ذلك متى يشــــعر بالشــــبع، ومن ثم يتناول 

المزيد من الطعام.
كمــــا يعــــد أســــلوب الحيــــاة الصحي 
أفضل طريقة لـعــــلاج الأمراض، والوقاية 
ضــــد العــــدوى وضمــــان صحــــة جيــــدة 

ومستديمة.
ويختصــــر الخبــــراء أســــلوب الحياة 
الصحــــي فــــي الطعــــام الصحــــي والنوم 
الصحــــي والرياضــــة اليوميــــة المنتظمة، 
مع الامتناع عن التدخين وبعض العادات 
الســــيئة. وتكمــــن أهمية أســــلوب الحياة 
الصحــــي في أنه يرفع المســــتوى الصحي 
عامــــة، ويســــاعد على إنقــــاص الوزن في 

حالة الزيادة.
والأطباء  التغذيــــة  خبــــراء  وينصــــح 
بــــأن يتبع الإنســــان غذاء صحيا 
ليحافظ على صحته، إذ 
عليه بتناول الخضراوات 
والفواكه واللحوم 
المفيدة، والابتعاد 
عن الأطعمة الضارة؛ 
مثل الدهون والسكر 
والمشروبات الغازية التي 
تقلل من نسبة إصابة 
الشخص بأمراض عدة 
أهمها أمراض القلب 
والكوليسترول 
والسكري 
والسمنة.
وأكد 

الخبـــراء على أنـــه إذا كان الغذاء المفيد 
أســـاس الصحـــة والعافية، فـــإن تنظيم 
تناول هذا الغذاء لا يقل أهمية عن الغذاء 
نفسه، فلا يجب أن تزيد النسب على حد 
معـــين ولا تقل عن حد معين، فمثال يجب 
تجنب تناول الأطعمة الدسمة كالبطاطا 
المقلية والحلويـــات، والإكثار من تناول 
والخضـــراوات،  والفواكـــه  اللحـــوم 
فالحصول على ما يحتاجه الجســـم من 
الأطعمة بالنســـب الصحيحة يكون فيه 
الكثير من الفائدة وتنظيم تناول الغذاء 
لا يعني تنظيم نسب الأطعمة فحسب؛ بل 
يتعـــداه إلى تنظيم الأوقات التي تتناول 

الغذاء فيها.
وينصـــح الخبـــراء بتنـــاول خمـــس 
وجبـــات صغيـــرة متفرقة خـــلال اليوم، 
علـــى أن تكون آخر وجبـــة تتناولها قبل 
أربع ســـاعات من خلود الفرد إلى النوم، 
مـــع مراعـــاة أن تكون الوجبـــات صحية 

ومفيدة.
كمـــا يؤكـــد الخبـــراء علـــى أهميـــة 
النشـــاط البدني في الوقاية من الأمراض 
حيث يـــؤدي الخمول وقلـــة الحركة إلى 
الكثير من الأمـــراض مثل أمراض القلب 
والســـكري والســـرطان، وكلهـــا أمراض 
خطيرة، وهي الأســـباب الرئيسية للوفاة 
فـــي جميـــع بلـــدان العالم؛ لذلـــك يجب 

ممارسة الرياضة يوميا وبانتظام.
اليوميـــة  الرياضـــة  فوائـــد  ومـــن 
اللياقـــة  مســـتوى  تحســـين  المنتظمـــة 
البدنية والمســـاعدة على تحسين الصحة 
النفســـية وزيـــادة الثقة بالنفـــس. ومن 
فوائد الرياضة أيضا الوقاية من السمنة 

وزيادة وزن الجسم.
وتســـاعد اللياقة البدنية الشـــخص 
علـــى القيـــام بالأعمال اليومية بنشـــاط 
وحيويـــة ويقظة ومن دون تعب ســـريع، 
وتمنحه القـــدرة على القيام بنشـــاطات 
إضافية عند اللـــزوم، وكذلك القدرة على 
تحمـــل الضغـــوط المســـتمرة، والتـــي لا 
يســـتطيع تحملها الشخص العادي قليل 
اللياقـــة، وهذه قاعدة أساســـية للصحة 

وسلامة الجسم.
وتعد اللياقة البدنية جزءا من اللياقة 
الشـــاملة التي تشـــمل جميـــع الجوانب 
النفسية والبدنية والعقلية والاجتماعية 
والصحية، والتي تندرج ضمن أســـلوب 

الحياة الصحي.
ويــــرى الخبراء أن الأشــــخاص الذين 
يريدون البــــدء ببرنامج رياضي للوصول 
إلى اللياقة البدنيــــة، لا بد لهم أن يعرفوا 
أن اللياقة البدنية صفة شخصية تختلف 
من شــــخص إلى آخر وتتأثر كذلك بالعمر 
الشخصية،  والعادات  والوراثة  والجنس 
الغذائية،  والعادات  الرياضية  والتمارين 
وإذا كان مــــن الصعــــب تغييــــر العوامل 
الثلاثــــة الأولــــى، فإنه بإمكان الشــــخص 
تطويــــر العوامل الباقيــــة، للحصول على 

أفضل النتائج.

يعد أســــــلوب الحياة الصحي أمرا مهما فــــــي الحياة اليومية للأفراد ويزداد 
ــــــى الصحة عند الكبر،  نجاعــــــة إذا تم اتباعــــــه في الصغر لما له من فوائد عل
ويعتبر خبراء الصحة أســــــلوب الحياة الصحي بمثابة حجر الأساس لتمتع 

القلب بصحة جيدة مع التقدم في العمر.

أسلوب الحياة الصحي في الصغر يحافظ 

على صحة القلب في الكِبر
الرياضة المناسبة لعمر الطفل والنظام  الغذائي المتوازن يحميانه من الأمراض

في الحركة صحة

 أحداث الحياة القاسية تسبب اضطراب الكدر التالي للصدمة 

مرحلة انقطاع الطمث: 

نصائح ذهبية لإنقاص الوزن أسلوب الحياة الصحي 

يقوم على ممارسة الرياضة 

والأنشطة الحركية بانتظام، 

حيث تحافظ الحركة على 
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العلاج السلوكي المعرفي 

يشفي من اضطراب 

الكدر التالي للصدمة

نصائح

غذائي صحـــي يقوم على 
مثلا  الموجـــودة  ائية 
ـــوفان والخضروات

ث إنها تُطيل 
شبع، ومن ثم 
 الجوع الشديد

ثبات
ر بالدم، 
ية حرق 

ب
ة 

ئية، 

يث

عملية  م

المتقطع في تنشـــيط عملي
الدهـــون. وكمثال يمك
8؛ حيـــث يتـــم ت 16ـ
خلال فتـــرة زمنية ت
إ (مـــن الســـاعة 10
مثلا)، ثم يتـــم ال

ساعة.
ويحدد
انتهاء د
ويتم ا
بعد مر
دو

في

وانق
عملية

ر ى وم ي ي ا ة ي ا
الرياضة والأنشـــطة الحركيـــة بانتظام؛
حيث تحافظ الحركة على مرونة الأوعية
من تصلب الشـــرايين، الدمويـــة، وتقـــي
الـــذي يهـــدد صحـــة القلب؛ حيـــث إنه
يرفـــع خطـــر الإصابة بالأزمـــات القلبية
والســـكتات الدماغية، لاسيما إذا اقترن
بالسِـــمنة وارتفاع ضغط الـــدم وارتفاع

قيم الكوليسترول بالدم.
ولتحقيق الاســـتفادة المرجوة أكدت
الرابطـــة علـــى أهمية اختيـــار الرياضة
المناســـبة لعمـــر الطفـــل، موضحـــة أن 
الأطفـــال فـــي عمـــر ريـــاض الأطفـــال لا

تناسبهم 
الرياضات

التنافسية، 
فمن المهم في 
هذه المرحلة 

العمرية 
أن يمارس 

الأطفال 
الرياضات، 

التي تتطلب 
حركات 
جسدية 

طبيعية تتسم 
بطابع اللعب 

واللهو.

ي ا ة ي ا وب أ د ي
أفضل طريقة لـعــــلاج الأمراض، والوقاية
ضــــد العــــدوى وضمــــان صحــــة جيــــدة

ومستديمة.
ويختصــــر الخبــــراء أســــلوب الحياة
الصحــــي فــــي الطعــــام الصحــــي والنوم
الصحــــي والرياضــــة اليوميــــة المنتظمة،
مع الامتناع عن التدخين وبعض العادات
الســــيئة. وتكمــــن أهمية أســــلوب الحياة
الصحــــي في أنه يرفع المســــتوى الصحي
عامــــة، ويســــاعد على إنقــــاص الوزن في

حالة الزيادة.
والأطباء التغذيــــة  خبــــراء  وينصــــح 
بــــأن يتبع الإنســــان غذاء صحيا
ليحافظ على صحته، إذ
عليه بتناول الخضراوات
والفواكه واللحوم
المفيدة، والابتعاد
عن الأطعمة الضارة؛
مثل الدهون والسكر
والمشروبات الغازية التي
تقلل من نسبة إصابة
الشخص بأمراض عدة
أهمها أمراض القلب
والكوليسترول
والسكري
والسمنة.
وأكد
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 لنــدن – رُميــــت كــــرة تدريــــب منتخب 
إنجلترا لكــــرة القدم قبل خمس ســــنوات 
في حضــــن غاريث ســــاوثغيت، إثر نهاية 
محبطة لمشوار قصير مع سام ألاردايس. 

يقــــف المدرب الأنيق علــــى بُعد مباراة 
واحدة الأحد ضد إيطاليا في نهائي كأس 
أوروبا في كرة القدم، لقيادة بلاده إلى أول 
لقــــب كبير منذ مونديال 1966. في البداية، 
عُينّ ســــاوثغيت مؤقتا، علــــى أنه نموذج 
يحتــــذى به بالنســــبة إلى اتحــــاد اللعبة، 
بعــــد ســــقوط ألاردايس في فــــخ صحيفة 
كشفت أنه قدم نصائح حول الالتفاف على 

القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين.
وانتهــــى مشــــوار دام ثلاث ســــنوات 
لســــاوثغيت مــــع ميدلزبــــره بالهبوط إلى 
المســــتوى الثانــــي، فيمــــا كانــــت رحلتــــه 
متذبذبــــة مع منتخــــب ما دون 21 ســــنة، 
ليصل مع الأســــود الثلاثة بســــيرة ذاتية 
متواضعة. وبرغم ذلــــك، قاد إنجلترا أول 
نصــــف نهائــــي للمونديال في 28 ســــنة، 
وذلــــك في أولى بطولاته الكبرى قبل ثلاث 
سنوات في روسيا. والآن قطع أبعد شوط 
لمدرب إنجليزي في البطولة القارية، عندما 
يستضيف إيطاليا في النهائي الأحد على 

ملعب ويمبلي الشهير.

شجاعة قناعاته

لعقــــود، رضخ مدربو منتخب إنجلترا 
لرغبــــات وســــائل الإعــــلام والجماهيــــر، 
للدفع باللاعبين الموهوبين في التشــــكيلة 
الأساســــية، حتى لو كان ذلك على حساب 
الهيكليــــة العامــــة للفريــــق. اعتــــزل بول 
ســــكولز اللعــــب الدولي بعد ســــنوات من 
إزاحته إلى الجناح الأيســــر، خارج مركزه 
الأصلي، لفســــح المجــــال لفرانــــك لامبارد 
وســــتيفن جيرارد، ضمن جيل ذهبي فشل 
في تخطي ربع نهائــــي البطولات الكبرى 
تحــــت إشــــراف المدرب الســــويدي ســــفن 

غوران إريكسون في 2002 و2004 و2006.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، ارتضى 
ســــاوثغيت بتــــرك مهاجميــــه الموهوبــــين 
علــــى مقاعد البدلاء. بقي وفيا لهاري كاين 
ورحيم ســــترلينغ، مــــا يعني بقــــاء موقع 
وحيد لكل من بوكايو ساكا، جاك غريليش، 
فيل فــــودن، جايدون سانشــــو وماركوس 
راشــــفورد. وفيما يُعدّ معشوق الجماهير، 
تحسّــــر غريليــــش على اســــتبداله بعد 36 
دقيقــــة فقط من نزوله فــــي نصف النهائي 

ضد الدنمارك (2 – 1 بعد التمديد).

وقــــال الهــــداف الدولي الســــابق ألن 
شــــيرر ”هناك جانب ســــيء لغاريث، وهو 
فــــي المكان المناســــب للقيــــام بذلــــك“. أما 
ســــاوثغيت فشــــرح قــــراره ”احتجنا إلى 
مدافع إضافي والتأكد من صلابتنا. أردت 
الإبقاء على ســــرعة رحيم (ســــترلينغ)، ما 
يعني اضطرارنا إلى ســــحب أحد الشبان 

الذين نزلوا“. 
وتابــــع ”أشــــعر مــــع جــــاك غريليش، 
يظهر بوضوح مــــدى رغبته بخوض هذه 
البطولــــة.. ليس جميلا أبدا أن تســــتبدل 

لاعبا بديلا.. الأحد قد يدخل جاك ويصنع 
الفارق أو يمــــرّر كرة هدف الفوز“. ويعوّل 
لاعــــب كريســــتال بــــالاس وأســــتون فيلا 
وميدلزبــــره الســــابق علــــى خــــط دفاعي 
صلب اهتزت شــــباكه مرة يتيمة في ســــت 
مباريــــات، وذلــــك مــــن ضربــــة حــــرة ضد 
الدنمارك في نصف النهائي، بالاضافة إلى 
لاعبي الارتكاز ديكلان رايس (وســــت هام) 
وكالفين فيليبس (ليدز يونايتد). ويحظى 
ســــاوثغيت (50 عامــــا) بتقديــــر كبيــــر من 
نظرائــــه، وتبينّ ذلك في المؤتمر الصحافي 
لمــــدرب الدنمارك كاســــبر هيولمانــــد. وقال 
الاتحاد  اســــتراتيجية  ”تابعت  هيولمانــــد 
الإنجليــــزي خصوصــــا كيف قــــاد غاريث 
المنتخب في الســــنوات الأخيــــرة. طريقته 
فــــي تمثيل بلاده وتواصله رائعة. تهانينا 
غاريث، أعتقــــد أنك تقوم بعمــــل رائع في 

زمن صعب“.
ويشــــرح ســــاوثغيت ”أحبّ أن يتكلم 
اللاعبــــون أثنــــاء الاجتماعــــات، أحبّ أن 
يكــــون لديهــــم رأي فــــي المبــــاراة، لأنه في 
الدقيقــــة الـــــ85، عندما يكــــون لديهم قرار 
لاتخاذه لحســــم الفوز من عدمه، لن نكون 
قادريــــن على اتخاذ هــــذا القرار من مقاعد 
البــــدلاء“. وكان ســــاوثغيت القائد المثالي 
لفريق يتمتع بوعي اجتماعي، ولم يوصل 
الرســــائل فقط من خلال كــــرة القدم. وفي 
ولايتــــه، اضطــــر لاعبو إنجلتــــرا للتعامل 
مــــع إســــاءات عنصرية فــــي مونتينيغرو 
البطولــــة  اســــتهلوا  كمــــا  وبلغاريــــا. 
الحالية تحت صيحات اســــتهجان بعض 
جماهيرهم، بسبب ركوعهم احتجاجا على 
الظلــــم العنصري. وقال ســــاوثغيت آنذاك 
”الأهم بالنسبة إلى لاعبينا أن يدركوا أننا 
متحدون تماما بشــــأن ذلك، نحن ملتزمون 

تماما بدعم بعضنا البعض“.
ولطالما تمّ التشكيك بحنكة ساوثغيت 
التكتيكية، بيد أنه أظهر رغبة للتكيّف مع 
متطلبــــات الفوز. وقبل ثلاث ســــنوات في 
روسيا، كانت العودة إلى دفاع من خمسة 
بمثابــــة الحماية لحــــارس ودفــــاع يفتقد 
للخبــــرة. هذه المرة لجــــأ إلى خطة 4 – 3 – 
3 للحصــــول على لاعــــب هجومي إضافي، 
باســــتثناء ثمن النهائي ضد ألمانيا عندما 
عدّل خطته لإحباط تحركات يوزوا كيميش 

وروبن غوزنس على الجناحين.
ويوضــــح أن فريقه لا يمكــــن أن يظهر 
بشــــكل جيد فــــي البطولة القاريــــة إذا لم 
يتقن أنماط لعب عدة. وبرّر ســــاكا الزجّ به 
ضد الدنمارك أساســــيا، من خلال صناعة 
الهــــدف الذي ســــجله ســــايمون كاير عن 
طريــــق الخطأ. لكن بعــــد الدفع بغريليش، 
تحوّل ســــترلينغ من الجهة اليســــرى إلى 

اليمنــــى، حيــــث حصل على ركلــــة الجزاء 
الحاســــمة والجدلية والتــــي مهدت طريق 

إنجلترا إلى النهائي المنتظر.

ساعة الحقيقة

عندمـــا عاد لاعبو إنجلتـــرا للتدريبات 
في مقرهم في ســـان جورج بـــارك، لم يكن 
هنـــاك شـــك فـــي أن الفريق شـــعر ببهجة 
الاحتفـــالات الصاخبـــة عقب الفـــوز على 
الدنمارك قبـــل نهائي البطولـــة. ولكن في 
الوقـــت الـــذي كانت تتـــم فيها إزالـــة آثار 
الاحتفـــالات الصاخبة بالتأهـــل للنهائي، 
ســـتواجه إنجلترا اختبارا أكثر صعوبة. 
ورغم الفرحة العارمة والبهجة بعودة كرة 
القدم إلى موطنها والمبالغة لدرجة مطالبة 
أحد خبراء تحليل المباريات باعتبار اليوم 
يومـــا وطنيا للاحتفـــال، إلا أن إنجلترا لم 

تفز بأي شيء بعد.
وفـــي الواقـــع الشـــيء الوحيـــد الذي 
سيعود إلى موطنه هو المنتخب الإنجليزي 
الذي سيعود إلى ويمبلي لمواجهة إيطاليا 
الأحد المقبل فـــي المبـــاراة النهائية. وقال 
الســـابق  إنجلتـــرا  جنـــاح  وادل  كريـــس 
والمحلـــل في محطـــة راديو هيئـــة الإذاعة 
الفريق  ”عـــاد  ’بي.بي.ســـي‘  البريطانيـــة 
للواقع صباح اليوم. الجميع اســـتمتع بما 

حدث الليلة الماضية“.
إنجلتـــرا  جنـــاح  وأردف 

السابق ”لكن علينا الاستعداد 
الآن لمواجهة أحد أكثر الفرق 
خبرة في كرة القدم العالمية، 
ســـتكون  إيطاليا  مواجهـــة 
مواجهـــة أصعب مـــن الليلة 

الماضية“.
ولم يخسر فريق 

المدرب روبرتو 
مانشيني في 33 

مباراة وبلغ 
النهائي عقب 
فوزه بركلات 
الترجيح على 

إسبانيا في قبل 
النهائي، وهذه 
ثاني مرة تظهر 

فيها إنجلترا 
في نهائي بطولة 

كبرى، لكنها 
العاشرة لإيطاليا. 

وبالنسبة إلى 
النقاد واللاعبين 
السابقين الذين 
إلى  يتأهلوا  لم 

نهائـــي بطـــولات أوروبـــا أو كأس العالم 
خلال مســـيرتهم، والجماهيـــر الإنجليزية 
التي عانت طويلا، تبـــدو الفرحة واضحة 

بعد إنهاء 55 عاما من الانتظار.
لكـــن إحـــدى أكثـــر العبـــارات التـــي 
يســـتخدمها ساوثغيت خلال هذه البطولة 
”اللاعبـــون  يصنـــع  أن  ضـــرورة  كانـــت 
وعدم الشـــعور بأعباء  تاريخهم الخاص“ 
الماضـــي. ونجـــح اللاعبون فـــي ذلك حتى 
الآن، حيـــث تجنبـــت إنجلتـــرا العديد من 
مشـــاكل البطولات الســـابقة، بالفوز على 
ألمانيـــا منافســـها التقليدي فـــي دور الـ16 
وعدم التوتـــر بعد التأخر أمـــام الدنمارك 
وخوض شـــوطين إضافيين. ووسط ذروة 

الاحتفالات عـــاد ســـاوثغيت لتركيزه مرة 
أخـــرى، وقـــال ”يجـــب الفـــوز بالمباريات 
النهائيـــة. سنســـتعيد تركيزنا ونســـتعد 
بالشكل المناسب. علينا التعافي فقد تطلب 
الأمر الكثير من المجهود البدني والذهني. 
إيطاليـــا تعرضت لذلك لكنهـــا تملك يوما 

إضافيا للتعافي“.
وأضاف مدرب إنجلترا ”إيطاليا فريق 
قوي للغاية. فكرت في ذلك في آخر عامين. 
إنهـــا تقدم أداء مذهـــلا وتملك مقاتلين في 
الدفـــاع مروا بـــكل شـــيء، وخضنا ثلاث 
مباريـــات للذكـــرى. نريـــد كتابـــة ذكريات 

لبلادنا“.
ولن يتم تحديد الذكـــرى الدائمة لهذه 
البطولـــة لإنجلترا بالفوز علـــى ألمانيا أو 
تســـجيل أربعة أهـــداف فـــي أوكرانيا أو 
الفـــوز على الدنمارك، لكن من خلال نتيجة 

المباراة النهائية الأحد.
وتدرك إيطاليا كل ذلك، حيث خســـرت 
آخر مباراتـــين نهائيتين في بطولة أوروبا 
2000 و2012، لكـــن بينهما فازت بلقب كأس 
العالـــم 2006. ويمكن لكل مشـــجع إيطالي 
تذكـــر تشـــكيلة المـــدرب مارشـــيلو ليبـــي 
الفائـــزة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، لكنّ 
عددا قليلا ســـيتذكر اللاعبين الخاســـرين 
فـــي نهائي أوروبا. وســـتتفوق الجماهير 
الإنجليزيـــة داخل مدرجـــات ويمبلي التي 
ستســـتقبل 60 ألـــف متفرج الأحـــد المقبل، 
تماما كمـــا كان الحال عندما فـــاز الفريق 
بلقبه الكبير الوحيد في كأس العالم 1966.

بطل الهيمنة

مانشيني هو بطل هيمنة إنتر ميلان 
على الــــدوري الإيطالي خلال الفترة من 
2005 إلى 2008 قبل الإطاحة به واستقدام 
وحقــــق  مورينيــــو،  جوزيــــه  البرتغالــــي 
بعدها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
مع مانشستر سيتي. وحتى 
على صعيد الفرق الأقل 
جماهيرية، حقق 
مانشيني كأسي 
إيطاليا وتركيا مع 
فيورنتينا وقلعة 

سراي تواليا.
وحدث تراجع 
لمانشيني بين 
عامي 2014 و2018 
في تجربتي إنتر 
الثانية وزينيت 
سانت بطرسبرغ 
الروسي، فلم يتوج 
بأي لقب وتراجعت 

أسهمه كمدرب من الفئة الأولى. لكن 
تراجـــع الطليـــان وفشـــلهم فـــي التأهـــل 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2018 منـــح قبلـــة 
الحياة في مســـيرة مانشـــيني التدريبية، 
خاصـــة أن أنجـــح المدربـــين الطليـــان من 
وماســـيمليانو  كونتي  أنطونيـــو  أمثـــال 
أليجري يفضلـــون قيـــادة الأندية. ونجح 
مانشـــيني فـــي أن يخلق منتخبا عاشـــقا 
والكـــرة الهجوميـــة، للفـــوز علـــى عكس 
العقلية المعروفة عـــن الطليان بالتقدم في 

البطولات بالسيناريوهات الصعبة.
المنتخـــب  مـــع  مانشـــيني  ووصـــل 
الإيطالي لرقم قياســـي بعدم الخسارة في 
33 مباراة على بعد مباراتين فقط من الرقم 
القياســـي للبرازيل وإسبانيا (35). اعتزال 
جيانلويجي بوفون منح الفرصة لمانشيني 
لخلـــق منتخب جديد حـــول نجمي الدفاع 
جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشـــي، 
مع منح الفرص للشباب من أمثال نيكولو 

باريلا وفيدريكو كييزا وغيرهم.
أنريكـــي المدرب الـــذي قاد برشـــلونة 
لآخر لقب دوري أبطـــال أوروبا في تاريخ 
خـــلال  عانـــى   ،2015 عـــام  البلاوغرانـــا 
الســـنوات التالية من أزمات عديدة. وعلى 
الصعيد الفني خرج مع برشـــلونة بشـــكل 
مهين في دوري أبطال أوروبا 2017 بثلاثية 
دون رد أمـــام يوفنتوس، ممـــا جعله يترك 

منصبه في كامب نو.
وبشهادة مانشـــيني، منتخب إيطاليا 
خالـــف التوقعـــات في يـــورو 2020 بعدها 
تولى أنريكي تدريب الماتـــادور عام 2018، 
لكنه ترك المنصب في مارس 2019، للاعتناء 
بابنتـــه المريضة تشـــانا، التـــي عانت من 
ســـرطان عظام قبل أن تفـــارق الحياة في 

غضون أشهر قليلة.
الغريـــب أن أنريكـــي لم يكـــن منتظرا 
أن يقود إســـبانيا في اليورو، حيث تولى 
مســـاعده روبيرتـــو مورينـــو المســـؤولية 
بشـــكل مؤقت بعقد حتى نهاية المنافسات، 
لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم نجح في 
استعادة لويس وسط استياء مورينو في 
نوفمبـــر 2019. أنريكي ورغـــم عدم امتلاك 
أســـماء لامعة، كالتي كانـــت موجودة في 
جيـــل 2008 – 2012 التاريخي، نجح في أن 
يفرض فكره الفنـــي بمجموعة من النجوم 
الشابة مع اعتماده على طريقة التمريرات 

القصيرة للبارسا والاستحواذ. 
وحقـــق لويـــس انتصـــارات مذهلة مع 
إســـبانيا، قبل اليورو، أبرزها ســـحق ألمانيا 
وفـــي  النتيجـــة.  بنفـــس  وكرواتيـــا   0  –  6
اليورو لم تكن إســـبانيا من المرشحين حيث 
كان ينتظرهـــا أبطال العالم فرنســـا في ربع 
النهائي، قبل خروج الأخير على يد سويسرا. 

كيف صنعت شجاعة ساوثغيت مجد إنجلترا
أنريكي ومانشيني من الفشل إلى قمة الكرة الأوروبية

تمثل النسخة الحالية من كأس أمم 
أوروبا قصة اســــــتثنائية للعديد من 
ــــــين الذين أظهــــــروا إمكانيات  المدرب
ــــــرة الأخيرة.  ــــــة ضخمة في الفت فني
ــــــرز الأســــــماء التي ظهرت  ولعل أب
ــــــورو، هو  ــــــز فــــــي الي بشــــــكل ممي
ــــــذي نجح في  غاريث ســــــاوثغيت ال
إعــــــادة إنجلترا إلى القمــــــة العالمية 
ــــــس أنريكــــــي مدرب إســــــبانيا  ولوي
ــــــره روبيرتو مانشــــــيني المدير  ونظي
ــــــا. أنريكي  ــــــي لمنتخــــــب إيطالي الفن
ومانشــــــيني أعادا إسبانيا وإيطاليا 
ــــــى مكانتهما القارية بعدما خفتت  إل
أضواؤهما خلال السنوات الأخيرة، 
إما بالخروج المبكــــــر من البطولات 
الكبرى أو عدم التأهل من الأساس 
ــــــان في كأس  ــــــل ما حــــــدث للطلي مث
العالم 2018. فهل سيقدر ساوثغيت 
على فك شــــــفرة المدرب مانشــــــيني 

والتتويج باللقب الأوروبي؟

ساوثغيت يعيد كرة القدم إلى مهدها
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أنريكي ومانشيني أعادا

إسبانيا وإيطاليا إلى مكانتهما

القارية بعدما خفتت أضواؤهما

خلال السنوات الأخيرة،

إما بالخروج المبكر من

البطولات الكبرى أو عدم

التأهل من الأساس إنجلتـــرا  نـــاح 
ينا الاستعداد 
د أكثر الفرق
قدم العالمية،
ســـتكون يا 
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 القاهــرة - يعول الأهلي المصري على 
الواقعيــــة التــــي تميز مجموعته الشــــابة 
من اللاعبين يعاضدهــــا تواجد مدير فني 
كــــفء ممثلا في الجنوب أفريقي بيتســــو 
موسيماني، بالإضافة إلى عامل الاستقرار 
الإداري للفريق منذ تولي محمود الخطيب 

رئاسة النادي.
ويخــــوض الفريــــق الأحمــــر النهائي 
الثاني علــــى التوالي والذي ســــيحتضنه 
المغرب هذا الموســــم وهو يدرك أن جميع 

السيناريوهات تصبّ في صالحه من أجل 
إضافة لقب جديد إلى خزائنه.

الخامس  محمــــد  ملعب  ويســــتضيف 
في مدينة الــــدار البيضاء مواجهة الأهلي 
وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي 
دوري الأبطــــال يوم الـ17 من شــــهر يوليو 

الجاري.
وبلــــغ الأهلي هــــذا الدور بعــــد تفوقه 
ذهابا وإيابا على الترجي التونسي (4 – 0 
بمجموع اللقاءين)، بينما فاز كايزر تشيفز 

على الوداد المغربي في الدار البيضاء (1 
– 0) وتعادلا في جنوب أفريقيا سلبيا.

وتأهل الأهلي تحت قيادة موسيماني 
إلى دور المجموعات بعدما فاز على فريق 
ســــونيدب في دور الـــــ32 بنتيجة 5 – 0 في 

مجموع المباراتين.
وفي دور المجموعــــات، احتل الأهلي 
المركــــز الثانــــي برصيــــد 11 نقطة، خلف 
فريــــق ســــيمبا التنزانــــي الــــذي تصــــدر 
المجموعــــة برصيد 13 نقطــــة، بينما جاء 
فريق فيتــــا كلوب الكونغولــــي في المركز 
الثالث بـ7 نقاط، وحل المريخ الســــوداني 

في المركز الأخير بنقطتين فقط.
ونجــــح الأهلي في الفوز على ســــيمبا 
وفيتــــا كلــــوب والمريــــخ، وتعــــادل فــــي 
مواجهتــــي المريــــخ وفيتا كلــــوب، بينما 

خسر مباراة على يد سيمبا التنزاني.
واصطدم الأهلي بصن داونز الجنوب 
أفريقــــي فــــي دور الثمانيــــة ليتعــــادل في 
مبــــاراة الذهاب بهدف لكل فريق بينما فاز 

المارد الأحمر 2 – 0 في القاهرة.
وفي الــــدور قبل النهائي تقابل الأهلي 
مع الترجي التونســــي، وفــــاز عليه ذهابا 
بهــــدف نظيف، ثــــم كرر الفوز فــــي مباراة 
الإياب بثلاثية نظيفــــة على ملعب الأهلي 

السلام.
وقــــال ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكرة 
بالنادي إن التفكير في لقاء كايزر تشــــيفز 

سابق لأوانه. وأشار عبدالحفيظ عبر قناة 
ناديــــه إلــــى أن الفريق يســــعى لمواصلة 
التركيز وتحقيق الفوز على حساب مصر 
للمقاصة الأحد المقبل بالدوري على ملعب 
الجيش بمحافظة السويس ثم التفكير في 

مباراة النهائي.
الإداري  المســــتوى  ”علــــى  وأضــــاف 
نتواصل مع الســــفارة المصرية بالمغرب 
لترتيــــب رحلة نهائي دوري الأبطال، ولكن 
كل تركيزنــــا كفريق حاليا فــــي مواجهات 

الدوري“.
مــــن جهته أشــــاد هشــــام حنفي لاعب 
الأهلــــي الســــابق بــــأداء الفريــــق الأحمر 
تحت قيادة موســــيماني. وصــــرح حنفي 
بأن موســــيماني ”قــــدم أوراق اعتماده مع 
الأهلــــي مبكــــرا، حيث يــــؤدي الفريق معه 
مســــتوى مميــــزا محليا وأفريقيــــا، بدليل 
حصده جميع البطولات التي نافس فيها“.
وأضاف ”موســــيماني يتميز بســــرعة 
عــــلاج الأخطاء الفنيــــة، وتجديــــد دوافع 
اللاعبين من مباراة إلــــى أخرى“. وأردف 
”كما أســــهم في اســــتعادة بعض اللاعبين 
لمســــتواهم فــــي المباريــــات الأخيرة مثل 

حسين الشحات“.
وتأهــــل كايزر تشــــيفز إلــــى المباراة 
النهائية على حســــاب الــــوداد البيضاوي 
المغربي حيث فاز عليه ذهابا في المغرب 

وتعادلا إيابا دون أهداف.

 الريــاض - بدأ العــــد التنازلي لانطلاق 
ألعــــاب أولمبيــــاد طوكيو التــــي تقام بين 
الـ23 من يوليو الجاري والـ8 من أغسطس 
المقبل، حيث ســــيكون المنتخب المصري 
(تحت 23 عاما) في مهمة من العيار الثقيل 
للمنافسة على تحقيق إنجاز غير مسبوق 
للكرة المصرية في هــــذا الحدث العالمي. 
أمــــا ممثــــل العــــرب الآخر فهــــو الأخضر 
الســــعودي الذي يحلم بتــــرك بصمته في 

التظاهرة العالمية.
وينافــــس الفراعنــــة فــــي المجموعــــة 
الثالثة برفقة كل من إســــبانيا والأرجنتين 
وأســــتراليا فيمــــا ينتمــــي الأخضــــر إلى 
المجموعــــة الرابعة مع كل مــــن البرازيل 

وألمانيا وكوت ديفوار.
وتضــــم المجموعــــة الأولــــى كلا مــــن 
المكســــيك  أفريقيــــا،  جنــــوب  اليابــــان، 
وفرنســــا، وتتنافس منتخبات نيوزيلندا، 
كوريا الجنوبية، هندوراس، ورومانيا في 

المجموعة الثانية.
الســــعودي  المنتخب  نجــــوم  ويحمل 
الأولمبــــي آمــــال الجماهيــــر الســــعودية 
وطموحاتها الكبيرة في منافســــات دورة 

الألعاب الأولمبية.

ويعــــود الأخضــــر للتواجد فــــي دورة 
الألعــــاب الأولمبيــــة بعــــد 25 عامــــا على 
مشــــاركته الأخيرة وسط استعدادات قوية 

ودعم ومساندة كبيرين من الجميع.
ويفتتح الأولمبي الســــعودي مشواره 
بمواجهــــة كوت ديفوار ثــــم يلتقي ألمانيا 

قبل أن يلتقي البرازيل.
ويملك الأولمبي الســــعودي الكثير من 
المواهــــب والخبــــرات الكبيرة مــــا يؤهله 
لتحقيــــق النتائــــج الإيجابيــــة وتشــــريف 
الكرة السعودية بأفضل صورة ممكنة في 
العرس الأولمبــــي. ويتقدم الثلاثي الكبير 
ســــلمان الفرج وسالم الدوســــري وياسر 

الشــــهراني الكتيبة الســــعودية، بالإضافة 
إلى كون معظم عناصــــر أولمبي الأخضر 

لديهم خبرات مميزة وكبيرة.
الشــــهري  ســــعد  المــــدرب  ويشــــعر 
بالاطمئنان نظرا لامتلاكــــه عناصر جيدة 
للغاية في كل الخطوط بداية من حراســــة 
المرمــــى مــــرورا بخــــط الدفاع والوســــط 

وانتهاء بالهجوم.
وتغيــــرت العديد من الأمــــور بين آخر 
مشــــاركة للأخضــــر ومــــا هــــو منتظر في 
طوكيو، ومنها دخــــول التكنولوجيا عالم 
كــــرة القــــدم بوجــــود تقنية خــــط المرمى 

والفيديو المساعد ”الفار“.
وتعيــــش كرة القــــدم الســــعودية أوج 
مراحلهــــا في الســــنوات الأخيــــرة بفضل 
تجربة الاحتراف التــــي باتت تميز دوري 
ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، وهو 
ما انعكــــس إيجابا على مشــــاركة الأندية 
في المسابقات القارية والمنتخبين الأول 
والأولمبــــي فــــي البطولات والمســــابقات 

القارية.
علــــى  الســــعودي  الأخضــــر  ويعــــوّل 
ســــجله التاريخي في الألعــــاب الأولمبية 
والذي تميزه مشــــاركته في نسخة الألعاب 
الأولمبيــــة بمدينة أتلانتــــا الأميركية لعام 

.1996
ضمــــن  حينهــــا  الأخضــــر  ولعــــب 
المجموعة الثانية رفقة منتخبات إسبانيا 
وفرنســــا وأســــتراليا، واســــتهل مشواره 
بالخســــارة أمام إســــبانيا (0 – 1) قبل أن 
يسقط على يد أســــتراليا (1 – 2) ثم خسر 
2). وقاد الأخضر في تلك  أمام فرنسا (1 – 
الألعاب المــــدرب البرازيلي إيفو وورتمان 
المتوج مع منتخب الناشئين بكأس العالم 

1989، واستعان بالثلاثي فؤاد أنور البرق 
وحمزة إدريس ومحمد الخليوي.

ومــــن بين اللاعبين الذيــــن ظهروا في 
أولمبياد أتلانتا، المدافع عبدالله سليمان 
الذي مثل الأهلي والهلال وضمك، وحسين 
عبدالغنــــي الظهير الأيســــر الــــذي مارس 
الكرة حتى نهاية الموســــم قبل الماضي، 
واعتــــزل بعد مســــيرة حافلة مــــع الأهلي 
والنصــــر والأخضر تحديدا، واتجه للعمل 

الإداري بالنصر.
وبالإضافة إلى محمد شــــلية الجهني 
الذي ســــلك العمــــل الإداري بعــــد اعتزاله 
2004، والمدافــــع عبدالله الواكد الذي كان 
يمثل الشــــباب آنذاك واعتزل في 2010 بعد 

تمثيله أندية الأهلي والاتحاد والنصر.
والنجــــم الاتحادي خميــــس الزهراني 
الذي حصد بعدها بأشهر قليلة كأس آسيا 
مع المنتخب الأول، وحضر لاعب الوســــط 
في كأس العالــــم 1998، وحصد عدة ألقاب 
رفقــــة الاتحاد واعتــــزل فــــي 2006، وعمل 

إداريا ثم بالتحليل الفني للمباريات.
والراحل خميس العويران الذي أبدع 
مع الهــــلال وظفر معه باللقب الآســــيوي، 
قبل أن يتابع مســــيرة التألق رفقة الاتحاد 
ويحصــــد معــــه ألقابا عديــــدة ويعتزل في 
2007، وتوفي بعد صراع مع المرض مطلع 

.2020
وإضافــــة إلــــى الأخضــــر الســــعودي 
ينتظــــر أن يكــــون ممثــــل الكــــرة العربية 
المنتخب المصري أمام تحد في مجموعة 
قوية نسبيا، حيث ينتظر أن يخوض أول 
مباراتين أمام إســــبانيا والأرجنتين على 
ملعب قبة ســــابورو في مدينة ســــابورو، 
بينمــــا يواجه أســــتراليا في ختــــام الدور 

الأول على ملعب مياجي. وصعد الفراعنة 
إلــــى الأولمبياد بعد الفوز بلقب النســــخة 
الأخيــــرة من كأس الأمم (تحــــت 23 عاما)، 
ووقــــع الفراعنــــة فــــي مجموعــــة توصف 

بالنارية.
وفي حالة صعودهم إلى ربع النهائي 
يخوضــــون المباراة على ملعب مياجي أو 
ســــايتاما. وإذا واصل الفراعنة مشوارهم 
إلى نصف النهائي ســــيخوضون المباراة 
الــــذي  كاشــــيما  إيبراكــــي  ملعــــب  علــــى 
سيستضيف مباراة تحديد المركز الثالث.

ويحلــــم عــــدد كبير من مواهــــب الكرة 
المصرية الصاعدين بالاحتراف الخارجي 
على غــــرار محمــــد صلاح نجــــم ليفربول 
الإنجليــــزي ولاعبــــي الأهلي أحمــــد ريان 

ورمضان صبحي.
والمســــابقات  الدولية  المحافل  وتعد 
التي تحظى بمتابعة كبيرة وعلى رأســــها 
الأولمبيــــاد فرصة جيدة لهــــذه المواهب 
للكشف عما تتمير من مواهب ولفت أنظار 

الأندية الأوروبية.
بلا شــــك ســــيكون أحمد ريان مهاجم 
الأهلي المعار إلى صفوف ســــيراميكا هذا 
الموســــم على رأس العناصــــر القريبة من 

الاحتراف الخارجي.
وتألق ريان هذا الموســــم واســــتطاع 
التربع على عرش هدافي الدوري المصري 
حتــــى الآن برصيد 15 هدفــــا وهو ما لفت 

إليه أنظار عدد من الأندية.
ورغــــم خوضــــه لتجربــــة الاحتــــراف 
بالدوري الإنجليزي في السابق من بوابة 
ستوك ســــيتي وهيدرسفيلد يحلم رمضان 
صبحي بالخروج مرة ثانية، خصوصا مع 

الضغوط الكبيرة التي يعاني منها.

قوتنا في وحدتنا

جاهزية تامة

الأولمبيان السعودي والمصري 
أمل العرب في الأولمبياد

الأخضر يحلم بإنجاز تاريخي والمواهب الشابة سلاح الفراعنة
يستعد المنتخبان الأولمبيان السعودي 
والمصــــــري لدخــــــول غمــــــار الألعاب 
ــــــق قريبا بآمال  ــــــة التي تنطل الأولمبي
ــــــى كليهما،  ــــــرة معلقة عل عربية كبي
حيث يمني الأخضر نفســــــه بإنجاز 
تاريخي فيما يتطلع شباب الفراعنة 
إلى ترك بصمتهــــــم رغم تواجد كلا 

المنتخبين في مجموعتين صعبتين.

الأخضر السعودي يعول 
على سجله التاريخي في 
الألعاب الأولمبية والذي 

تميزه مشاركته في نسخة 
أتلانتا لعام 1996

الأهلي يتمسك بالواقعية لحسم لقب دوري الأبطال

نوفــــاك  الصربــــي  ســــيكون   - لنــدن   
عالميــــا  الأول  المصنــــف  ديوكوفيتــــش 
علــــى بعــــد انتصــــار واحــــد مــــن معادلة 
روجيه  السويســــري  الأســــطورتين  رقــــم 
فيدرر والإســــباني رافاييل نــــادال اللذين 
يتســــاويان في عــــدد الألقــــاب الكبيرة في 
بطولات الغراند ســــلام في كرة المضرب، 
وذلــــك عندمــــا يواجــــه الإيطالــــي ماتيــــو 
بيريتينــــي فــــي نهائي بطولــــة ويمبلدون 

الأحد.
عاما)   34) ديوكوفيتش  وسيتســــاوى 
فــــي عدد الألقاب مع فيدرر ونادال (20 لكل 
منهمــــا) في حال قدر له التتويج بالبطولة 
الإنجليزية للمرة السادســــة في مســــيرته 
علمــــا وأنــــه يخــــوض النهائي الســــابع 
في نادي عمــــوم إنجلتــــرا، والثلاثين في 

مختلف البطولات الكبرى.
وحــــده فيــــدرر خــــاض عــــددا أكبــــر 
مــــن المباريــــات النهائيــــة، لكنــــه يكبــــر 

ديوكوفيتش بخمس سنوات.
وغاب نادال عن بطولة ويمبلدون هذا 
العــــام، في حين خرج فيدرر من الدور ربع 

النهائي.
وقال ديوكوفيتش عن إمكانية تحقيق 
لقبه الســــادس في ويمبلدون ”سيعني لي 
الأمــــر كثيرا. أنا هنا مــــن أجل ذلك، ولهذا 

السبب أنا أمارس اللعبة“.
وكان ديوكوفيتش استهل مطلع العام 
الحالي بإحراز بطولة أستراليا المفتوحة 
للمرة التاسعة (رقم قياسي) قبل أن يتوج 
بطلا لــــرولان غــــاروس الفرنســــية للمرة 
الثانية متخطيا ســــيد الملاعــــب الترابية 

نادال في نصف النهائي.
وأضاف الصربي ”كنت أتصور نفسي 
في وضعية للمنافســـة على لقب كبير قبل 
مجيئي إلى لندن. أما الآن فأنا في وضعية 

جيـــدة لتحقيق ذلك. كل شـــيء يجوز 
وبطبيعة  النهائيـــة،  المبـــاراة  فـــي 

الحال الخبرة تقف إلى جانبي“.
وتابع ”لقد عشت كل الأوضاع 

الممكنة كلاعب كرة مضرب. 
أدرك نقاط قوتي، 

وأعلم ما هي قدراتي 
وأنا أعتمد عليها. 

بطبيعة الحال، 
هي ليست ضمانة 
دائمة للخروج من 
الأوقات الصعبة 
خلال المباريات 
لكنّي على الأقل 

أعلم ما يتعين عليّ 
القيام به من أجل 

ذلك“.

أمــــا بيريتينــــي فبــــات أول إيطالــــي 
يبلــــغ المبــــاراة النهائية فــــي ويمبلدون 
وفي حال قــــدر له التتويج فــــي العاصمة 
البريطانية، ســــيصبح أيضا أول إيطالي 
يحــــرز لقبا كبيــــرا منذ مواطنــــه أدريانو 
باناتا بطل رولان غاروس عام 1976، علما 
وأن الأخير هــــو الإيطالي الوحيد المتوج 
حتى الآن بأحد ألقاب الغراند ســــلام. كما 
بات بيريتينــــي أول لاعب من بلاده يصل 
إلى نصف نهائي البطولة الإنجليزية منذ 

نيكولا بييترانجيلي عام 1960.

لــــم يصــــدق بيريتيني الإنجــــاز الذي 
حققه وقال بعد مباراته في نصف النهائي 
ضــــد البولنــــدي هوبــــرت هــــوركاش ”لا 
أملــــك الكلمات حقا.. أريد بضع ســــاعات 
لاستيعاب ما حصل.. لا أعتقد أنني حلمت 
بهذا أبدا لأن الحلم كان كبيرا للتفكير به“. 
وتابع ”هذا أفضل يوم في مسيرتي وآمل 

أن يكون الأحد أفضل“.
وأضاف بيريتيني ”ســــتكون الأجواء 
رائعة. أول نهائي لي في ويمبلدون، مجرد 

التفكير بهذا الأمر هو جنوني“.
وديوكوفيتــــش  بيريتينــــي  والتقــــى 
مرتين خلال مســــيرتهما، وتفوق الصربي 
في المرتين، آخرهما في ربع نهائي رولان 

غاروس الشهر الماضي.
حققها  نتيجة  أفضـــل  وكانت 
بيريتينـــي في بطـــولات الغراند 
سلام بلوغه الدور نصف النهائي 
فـــي بطولة فلاشـــينغ ميدوز عام 

2019 قبل أن يخسر أمام نادال.
وكان بيريتيني استعد 
لبطولة ويمبلدون من خلال 
التتويج بدورة كوينز 
اللندنية وهو لم يخسر 
في آخر 11 مباراة 
على التوالي على 
الملاعب العشبية.

لم  ”المهمة  ويقـــول 
تنجز بعد، أمـــا وقد بلغت 
هـــذه المرحلـــة، فأنـــا أريد 
إحراز الـــكأس“، لكن المشـــكلة أن 

ديوكوفيتش يريدها أيضا.

ديوكوفيتش يطمح 
إلى اللحاق بفيدرر ونادال

ديوكوفيتش سيتساوى 
في عدد الألقاب مع فيدرر 

ونادال (20 لكل منهما) 
في حال قدر له التتويج 

بالبطولة الإنجليزية

 باريس - كشف أليخاندرو كامانو وكيل 
أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان 
أن اللاعــــب المغربي يحلــــم بالعودة إلى 

فريقه الأصلي ريال مدريد الإسباني.
ونشأ حكيمي في أكاديمية ريال مدريد 
قبــــل أن يخرج فــــي إعارة إلى بوروســــيا 
دورتمونــــد لمدة موســــمين، ثم تــــم بيعه 
إلــــى إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو في 

صيف 2020.
وقال كامانو فــــي تصريحات أبرزتها 
الإســــبانية ”كان لريال  صحيفة ”مــــاركا“ 
مدريد الحق في رفض انتقال حكيمي إلى 
نادٍ آخــــر، حتى وقت إعلان باريس ســــان 

جرمان وإنتر أن الصفقة حسمت“.
وأضــــاف ”نحتفــــظ بحلم أن أشــــرف 
سيعود إلى ريال مدريد، لأنه ولد ونشأ في 
مدريد، ويرغب في اللعب هناك في يوم من 

الأيام كهدف نهائي“.
وتابــــع ”قدم تشيلســــي عرضا 
أيضــــا لحكيمــــي، لكــــن حقيقــــة 
أنهــــم بطل أوروبــــا ربما جعلهم 

يؤجلون الصفقة“.
وواصل ”سان جرمان يقول 

إن مبابي لن يرحل، لكن في 
كرة القدم أنت لا تعرف 

أبدا ما سيحدث. إذا 
بقي سيكون الأمر 

رائعا، وإلا رحل 
فهذه ليست نهاية 

العالم“. وختم 
”كنا سعداء جدا 

بانتقال سيرجيو 
راموس إلى سان 

جرمان“.
وكشف تقرير 
صحافي إسباني 

الســــبت عن جزء مــــن كواليــــس انضمام 
راموس إلــــى باريس ســــان جرمان خلال 

الميركاتو الصيفي الجاري.
ووقــــع رامــــوس منذ أيام مــــع باريس 
حتــــى صيــــف 2023 ويحصل علــــى راتب 

سنوي يبلغ 12 مليون يورو.
الإسبانية،  ووفقا لصحيفة ”سبورت“ 
فإن راموس انضم إلى سان جرمان بطلب 
شــــخصي من النجم البرازيلــــي نيمار دا 

سيلفا لإدارة باريس.
وأشــــارت إلــــى أن نيمــــار أبلغ ســــان 
جرمــــان بأن راموس قادر على صنع طفرة 
في الفريق، وقيادتــــه للفوز بدوري أبطال 

أوروبا.
وأوضحــــت أن العلاقــــة ممتــــازة بين 
راموس ونيمــــار منذ صيــــف 2017، أثناء 
وجــــود اللاعبين فــــي ميامــــي، حيث كان 
الأول لاعبــــا في ريال مدريــــد، بينما كان 

الثاني في برشلونة.
والتقى ريال مدريد مع برشلونة 
في كأس الأبطال الدولية في ذلك 
الوقت، وكان راموس وسيطا 
لإقناع نيمار بالانتقال إلى 
الميرنغي بناء على طلب 
إدارة النادي الملكي.

ومنذ هذه الواقعة، 
حافظ راموس 
ونيمار على 
علاقتهما المميزة 
حتى تزاملا في سان 
جرمان هذا الصيف.

يذكر أن نيمار انتقل 
رسميا إلى سان جرمان 
بعد أيام قليلة من مباراة 
برشلونة وريال مدريد في 

صيف 2017.

حكيمي ينشد العودة 
إلى ريال مدريد 

ي اللعب هناك في يوم من 
ئي“.

تشيلســــي عرضا
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 في فلســــطين، خرج الواعظ الأشهر، 
والأقــــرب إلى قلب الحاكم بالإنابة؛ لكي 
يُفتي بقتل كل من يخرج على ”إجماع“ 
مزعوم وموهوم، تأســــس لسيده وولي 
منافعــــه الكثيرة، بلا حق ومســــتَحق. 
دعا واعظ الإنــــاء الذي ينضح بما فيه، 
إلــــى إزهاق روح كل من يخرج على ذلك 
”الإجمــــاع“، وهو يعــــرف أن صاحبه لا 
يحظى به. كان الأوجب، حث السامعين، 
على الصبر واحتمال ســــلطان بلادهم 
الجائر، وعدم التوغل في كراهيته. فإما 
أن يقتنعوا وإما يزدادوا بغضاء له ولو 
بجريرة هكــــذا خطيب مفوّه، يخرج عن 

كل منطق وكل فقه!
فــــي العشــــرية الثانيــــة مــــن القرن 
العشــــرين، أصــــدر محمــــد عبدالعزيز 
الشــــاذلي الخولــــي، وكان أحــــد علماء 
الشــــريعة فــــي مصــــر، كتابــــا بعنوان 
”إصــــلاح الوعــــظ الديني“ تصــــدى فيه 
للخزعبلات. ولم يكن من بين ما تصدى 
لــــه، خُزَعبــــلا واحــــدا، بفداحة وضلال 
خزعبــــلات خطيبنــــا، أو ممــــا يتفــــوه 
بــــه وعــــاظ الســــلاطين، كلما مارســــوا 

التضليل والتدليس.
فــــي فلســــطين، وقعــــت جريمة قتل 
لرجل لم يفعل شــــيئا ســــوى ممارســــة 
الــــكلام والتهجم على أداء الســــلطات. 
انقض عليه نحو عشــــرين من عســــس 
مخدعــــه،  مــــن  فانتزعــــوه  الحاكــــم، 
وأشــــبعوه ضربــــا فــــي جمجمته حتى 
أسلم الروح. في الوقت نفسه، وحيثما 
أصبــــح للناس ســــلطتان فــــي رقعتين 
فــــي أقل مــــن ربع وطنهم؛ ظلت ســــلطة 
الأخرى،  الســــلطة  تعــــارض  الواعــــظ، 
بموجــــب  جاسوســــا،  أعدمــــت  كلمــــا 
حكم قضائــــي، اســــتنفد مراحله وكان 
الاعتراف فيه، سيد الأدلة. كانت سلطة 
العســــس، تتمثل حــــال التأســــي على 
المشنوق، بينما المشنقة نفسها، والقتل 
بها، أقل فظاظة من أفاعيل الســــلطتين 
بكثير، وكأن من يقتلون بالفعل الجرمي 
المباشــــر، وبلا قضاء، من ذوي الأهلية، 
للنطق بكلام يحاكي منطوق معارضي 

عقوبة الإعدام!
في التاريخ، لم يكن شــــيخ إســــلام 
الدولــــة العثمانية محمــــد ضياءالدين، 
يجــــرؤ علــــى القــــول، وهــــو يــــذب عن 
ســــلطان الإمبراطوريــــة؛ إن من يخرج 
على عبدالحميد الثانــــي يتوجب قتله. 
بالعكس هو الذي أصدر في أبريل 1909 
فتوى وجــــوب خلع الســــلطان ووضع 
فتــــواه تحت تصــــرف الملحديــــن الذين 
أطاحوه وســــجنوه في ســــالونيك، في 
منزل ثري يهودي، مع التحذير من إزالة 

الشمعدان الكبير المعلق على الحائط.
يتعاضــــد  وعــــظ،  الابتــــلاء  فــــي   
طرفــــان، واحد يتحايل على الشــــريعة، 
وآخــــر يتحايــــل على الشــــعب، دون أن 
تشبه الشــــريعة وعظ الأول، أو يتوافر 
للثانــــي ملـمــــح واحــــد مــــن الرشــــاد 
والعدالــــة وأمانــــة المســــؤولية. وبهذه 
التجربة الكاريكاتيريــــة، يكون الواعظ 
قد اســــتحق من الحاكم، كلما يبذله من 

السخاء لصاحبه.
في فلسطين، ظل الخطيب، لسنوات 
طويلــــة، يحــــاول إقنــــاع الرعايــــا، بأنّ 
الســــلطان المحنــــك، كان ولا يــــزال في 
موضع إجماع الأمة، وأنّه بوصلة الحق 
ولسانه. وجاءت النتيجة عكسا تماما، 
دون أن يفكر الحاكم في وســــيلة أخرى 
غيــــر وعظيّة. وكلمــــا تصاعدت بغضاء 
الناس للحاكم، يــــزداد الخطيب زعيقا، 
حتى وصــــل إلى فتوى القتــــل الفوري 
للناس بالجملة، بجريــــرة خروج أفدح 
على المســــلمين من الخروج على خليفة 
راشد عادل. ولكي يؤثر فيمن يسمعون، 
غير مــــدرك لاســــتحالة إقناعهــــم؛ تراه 
ب حاجبيه، ويرسم علامات الوجع  يُقطِّ
في القلب، متمثلا آلام وزهد وشقاء أبي 
ذر، الــــذى يصنع كل يوم ثلاث قفف من 
ســــعف النخيل، لكي يربــــح منها ثلاثة 
دراهــــم، فيتصــــدق بدرهــــم، ويشــــتري 
ســــعفات القفة التالية بدرهم ويأكل هو 

وأهله بدرهم!
 أرجوحــــة مــــن الكــــذب لا تكف عن 
حركتهــــا، بينما تنمــــو قناعات الناس، 
بأن  رهط الحاكم، عسســــا وحاشــــية، 

ينبغي أن يغيب، بعد أن يُحاسب.
واعظ الحاكم، يتجاوز مفتي البلاد، 
في تطيير فتوى القتل. فالأمر بالنسبة 
له؛ ضربة اســــتنفاع كبــــرى، في مرحلة 
لن تطول ولن تتكرر، ولن يتبقى بعدها 
ســــوى تأمين المــــلاذ، يوم أن تســــتفيق 
الطبقة السياســــية، علــــى حجم أضرار 
صمتها المعيب، علــــى كل عوار كان في 

الحكم.

صباح العرب

الابتلاء وعظا

 كان (فرنسا) – يتألق الممثل الفرنسي 
من أصل جزائري طاهر رحيم إلى جانب 
الأميركية جودي فوســـتر فـــي فيلم ”ذي 
موريتانيان“ الذي يتزامن بدء عرضه في 
فرنســـا في 14 يوليـــو الجاري مع وجود 
نجميـــه في مهرجان كان، وهو فيلم قوي 
يشـــكل إدانة للتعســـف، إذ يتناول قصة 
موريتاني سُـــجن في معتقل غوانتانامو 
الأميركي بتهمة الإرهاب، ويكافح لإثبات 

براءته.
ويـــؤدي طاهر رحيم فـــي الفيلم دور 
الموريتانـــي محمّدو ولـــد صلاحي الذي 
اشـــتُبه ظلماً في كونه إرهابيـــاً واعتُقِل 
لمدة 14 عاماً في هذا الســـجن العســـكري 
مـــن دون توجيـــه تهـــم إليه ومـــن دون 
محاكمته. أما دور محاميته التي نجحت 

بفضـــل إصرارها القضائـــي ضد الإدارة 
الأميركيـــة فـــي تحريره فتتـــولاه جودي 

فوستر.
ويبـــدأ الفيلـــم بمشـــهد يـــدور فـــي 
الصحـــراء الموريتانية، لكنه ســـرعان ما 
ينتقل إلـــى الزنازيـــن المظلمـــة للقاعدة 
الواقعة فـــي جزيرة كوبـــا، حيث اعتقل 
صلاحـــي علـــى غـــرار نحو 800 ”أســـير 

حرب“ آخرين منذ 11 سبتمبر 2001.
إعلاميـــة  لوســـائل  رحيـــم  وأردف 
ردا على ســـؤال عن الفيلم خلال موســـم 
الجوائـــز الأخيـــر ”إنها قصـــة حقيقية 
تســـتحق ويجب أن تُروى. ما حدث لهذا 
الرجـــل أمر فظيـــع لكنه يحمـــل في قلبه 
رسالة مغفرة وسلام، وهذا هو الأهم في 

الواقع“.

 تونــس – انضمت الفنانة التونســـية 
لطيفـــة إلى حملـــة الدعم الواســـعة على 
فيســـبوك  الاجتماعي  التواصل  مواقـــع 
وتويتـــر بهـــدف إنقـــاذ بلدها مـــن أزمة 
صحية تزداد خطوة مع التفشي السريع 

للوباء بالبلاد.
بالتدخل  الجميـــع  لطيفة  وناشـــدت 
لإنقاذ وطنها بعد انهيار القطاع الصحي 
إثر انتشـــار فايروس كورونا، مؤكدة أن 
”الوضـــع صعـــب وكارثي، وأن الشـــعب 
التونســـي لا يســـتحق أن يكابـــد هـــذه 
المعاناة“، كما طلبت من جمهورها الدعاء 

لبلدها بتخطي الكارثة الحالية.
واستغلت لطيفة منصتها على موقع 

تويتر لحشــــد الدعم لبلدها، محذرة من 
أن انهيــــار القطــــاع الصحــــي بعد 

انتشار الجائحة ينذر بالخطر.
وأردفت في 

تغريدتها الأولى ”يارب 
استودعتك بلادي 
وأهلي وناسي، يا 
رب لطفك بتونس 

أنت القادر على 
كل شيء يا رب 

العالمين“.
وأطلقت لطيفة 

هاشتاغ ”تونس 
تســـتغيث“، وتابعت فـــي تغريدة تالية 
”قلبـــي واجعنـــي علـــى بلـــدي، يـــارب 
كل البلـــدان تســـاعد تونـــس (…) أملي 
كبيـــر فـــي بلداننـــا العربيـــة، الوضع 

صعب وكارثي وشـــعبنا لا يستحق ما 
نحن فيه“.

وســـبق أن أطلقت لطيفة تحذيرا من 
تدهور الأوضاع فـــي تونس وغردت في 

الثامن من يوليو 
الجاري 
بقولها 

”الحالة 
كارثية في 
تونس (…) 

يا رب 
لطفك“.

لدخــــول  مصــــر  تســــتعد  القاهــرة –   
موســــوعة الأرقــــام القياســــية مــــن خلال 
إطلاق أكبر مطبخ سحابي في العالم يضم 

علامات تجارية حديثة وافتراضية.
يأتي ذلك بعد قيام شــــركة ”فودنيشن 
انترناشونال“ المصرية بافتتاح أول مطبخ 
ســــحابي في مصر يضــــم علامات تجارية 
لمطاعــــم راغبــــة فــــي التوســــع الجغرافي 

وتوقيع شراكات لإدارة التشغيل.
وأوضحت دينا صالح مديرة التسويق 
في تصريح  في ”فودنيشن انترناشونال“ 
لوسائل إعلامية السبت أن فكرة المشروع 
جــــاءت بعــــد ظهــــور المطابخ الســــحابية 
بوتيرة متزايدة عالميا والتطور الهائل في 
صناعة المطاعــــم مدعومة بالارتفاع الكبير 

في خدمة طلــــب وتوصيل وجبات الطعام 
عبر الإنترنت.

وكشفت عن ”تأهل شركتهم للحصول 
علــــى رقم قياســــي عالمــــي من موســــوعة 
غينيــــس للأرقام القياســــية من خلال أكبر 
مجمــــع للمطابخ الســــحابية فــــي العالم، 
الأمــــر الذي يضعهم في موقــــع ريادي في 

تطوير صناعة المطاعم عالميًا“.
وأضافــــت أن هذا التطــــور الكبير في 
صناعة المطاعم يتيح الفرص الاستثمارية 
المناســــبة لرواد الأعمال في مصر والعالم 
العربي ويغير مفهوم الاستثمار في مجال 
المطاعم حيث يمثل المطبخ السحابي ثوبا 
جديدا في صناعة المطاعم من خلال توفير 

فرص عمل كبيرة للشباب ورواد الأعمال.

وحســــب صالــــح فــــإن فكــــرة المطابخ 
الســــحابية تعد مثالية للاستثمار وجاذبة 
لأصحــــاب العلامات التجارية، حيث يمكن 
البــــدء بها مباشــــرة دون انتظــــار فترات 
طويلة، بجانب تكلفتها التشــــغيلية الأقل، 
لافتــــة إلى أنها توفّر تنوعا كبيرا وضخما 
في الأطعمة المقدمة حيث ســــيضم المطبخ 
الغربيــــة  المطاعــــم  مختلــــف  الســــحابي 

والأكلات الصحية.
وأكدت أن الشــــركة لديها حاليا مواقع 
في مصر ودبي وأن هناك خططا توسعية 
فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية ولندن 
ونيويــــورك وهو ما يمثل فرصة ســــانحة 
للاســــتثمار الســــريع للماليين مــــن رواد 

الأعمال في مصر والعالم العربي.

طاهر رحيم في {ذي موريتانيان}.. 

نجم في معتقل غوانتانامو

مصر تشارك في غينيس بأكبر مطبخ سحابي

اكتشاف متحجرة لأقدم حشرة

استخدمت جناحيها في التواصل

لطيفة تطلق نداء استغاثة: 

أنقذوا تونس

 بيــروت – تحَــــدّت مهرجانــــات بعلبــــك 
الدوليــــة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي 
غير المســــبوق فــــي لبنان بحفلــــة أقيمت 
مســــاء الجمعــــة، عُرضت خلالهــــا مقاطع 
لموســــيقيين لبنانيين شــــباب صُــــوّرت في 
مواقع أثرية مختلفة في شــــرق البلاد، في 
رســــالة أمل للشــــباب بأنه بوسعه الإبداع 

والتغيير بالرغم من الألم.
وتمثلــــت المبادرة التــــي حملت عنوان 
”شــــمس لبنان لا تغيب“ في عرض فيلم من 

80 دقيقة، يتضمن عشــــر حفلات يمتدّ كل 
منهــــا على حوالي ثمانــــي دقائق، صُوّرت 
كلهــــا الشــــهر الماضي في معابــــد مختلفة 
مــــن العصــــر الروماني تتــــوزع في أرجاء 
منطقــــة البقــــاع، ”غالبيتها غيــــر معروفة 
مــــن العامة“، بحســــب المنظمين، مما أتاح 

للمشاهدين اكتشافها.
ورغــــم تأثيــــر الأوضــــاع المحلية على 
هــــؤلاء الفنانين جــــاءت أعمالهــــم بمثابة 
متنفــــس للتعبير عما يتطلعــــون إليه من 

تغيير وأمل في الحياة.
وقال الموسيقي زياد سحاب إن الدولة 
اللبنانيـــة ”مهمتهـــا الوحيـــدة تحويـــل 
مواطنيهـــا إلـــى أنـــاس همهـــم الوحيد 
التفكيـــر في الأكل والشـــرب فقط.. بينما 
نحن نريد أن نغني ونشدو للحياة ونغيّر 

كل شيء“.
وأشــــار الملحّــــن وعــــازف الموســــيقى 
زاف الــــذي قــــدم أغنية (ليش بــــدي أبقى) 
إن أعمالــــه تتخذ شــــكل موســــيقى البوب 
اللبناني، وتمنى أن يكــــون هذا المهرجان 

”فســــحة أمل صغيرة لكل شيء يحدث من 
حولنا“.

وأضــــاف لوكالــــة رويتــــرز ”الفنان لا 
شيء يؤثر فيه إلا ما يحدث بداخله“.

وبرأيــــه فإن ”بعلبك اليــــوم أكبر مثال 
على الفن الذي يبقى مع مرور الزمن، فرغم 
كل ما يمــــرّ على لبنان فإن بعلبك تقول لك 
إن الفن اللبناني هو الأمل الوحيد من أجل 

التغيير“.
وانطلقت الحفلات مــــن معبد فينوس 
(بعلبــــك)، وحجــــر الحبلــــة لمقلــــع بعلبك، 
والطريــــق الرومانــــي أو البازيليك المدني 
(بعلبك)، ومعابد نيحا، وقصرنبا، ومجدل 
عنجر، وعين حرشي، وهي معظمها مواقع 
غيــــر معروفــــة مــــن العامة حيــــث أعلنت 
مهرجانات بعلبك أنها ســــاهمت في إعادة 
اكتشــــافها بتعاون مــــع المديريــــة العامة 

للآثار.
بــــين  المقدمــــة  الموســــيقى  وتنوعــــت 
الكلاســــيك والفولكلــــور والــــروك والبوب 
والإلكترو والهيب هوب، والشرقي لإظهار 
الثــــراء الإبداعــــي للجيل الجديــــد وتقديم 

برنامج متناغم.
بعلبك  مهرجانات  رئيســــة  وشــــرحت 
نايلة دو فريج الطريقة التي اتبعتها إدارة 
المهرجان هــــذا العام والتي جاءت مختلفة 
عن كل الســــنوات الماضية قائلة ”كنا غير 
قادرين على تنظيم مهرجــــان عادي، لأننا 
نعــــرف أن الظــــروف الصحيــــة والماليــــة 
والاقتصاديــــة والسياســــية لا تســــمح لنا 

بذلك“.

ولفتت إلى أن ”الفكرة كانت أن نشجع 
الشباب، الجيل الجديد الطالع بالموسيقى، 
وأن بوســــعه الإبداع غناء وتأليفا وكتابة 
واختــــراع موســــيقى جديدة، حتــــى نقدم 

صورة إيجابية من لبنان للعالم“.
وتابعــــت قائلــــة إن ”القائمــــين علــــى 
الحــــدث أرادوا توفيــــر لحظة فــــرح وحلم 
مــــن خلال هذا الفيلم وإظهار الوجه الآخر 

للبنان وتحويل الألم إلى أمل“.
وأضافــــت دو فريــــج ”شــــئنا أن نوفر 
للشباب الذين يواصلون الإنتاج والإبداع 

فــــي ظل الأزمــــة الاقتصاديــــة، منصة لكي 
يعبّــــروا عــــن أنفســــهم ويظهــــروا فنهــــم 
ويحصلوا على فرص في لبنان وخارجه“.

وقد تم تصوير المقاطع الموسيقية عند 
غروب الشــــمس خلال شــــهر يونيو 2021 
قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى الأولى 

لانفجار مرفأ بيروت.
وعلى مــــدى 80 دقيقة تولى المخرجون 
اللبنانيون باســــم كريســــتو وشادي حنا 
وإيلــــي رزق وإميــــل ســــليلاتي وميشــــال 
صليبــــا وميرنا خيــــاط وروجيه غنطوس 

وســــامر دادانيان، إخــــراج هذه الحفلات.
ولفـــت المخـــرج شـــادي حنا إلـــى أن 
كل فرقة فـــي المهرجان كان لهـــا مخرجها 
الخـــاص، ووصـــف التجربـــة ب"الجميلة 
لأن الموســـيقى ملهمة وصورت في القلعة 

الرومانية“.
أمــــا المخرجة ميرنا خيــــاط فقالت من 
مــــدرج بعلبك إن ”الفنــــان عندما يأتي إلى 
بعلبك يصبــــح عالميا“. وأضافــــت ”لبنان 
اليوم ينزف.. لكننــــا نريد أن ننزف رقصا 

وفنا وتصويرا، ولبنان لن يموت“.

أقامت مهرجانات بعلبك الدولية مســــــاء الجمعة ســــــهرة استثنائية بعنوان 
ــــــة بذلك الظروف السياســــــية والاقتصادية  ”شــــــمس لبنان ما بتغيب“ متحديّ
المتردية في لبنان، ومراهنة من خلالها على المواهب الموســــــيقية الشابة في 

محاولة لتوفير لحظة فرح في بلد منهك ومأزوم.

ف ألم اللبنانيين 
ّ
مهرجانات بعلبك تخف
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عدلي صادق

ل إلى أمل
ّ
الألم يتحو

فيســـبوك الاجتماعي  ل 
ف إنقـــاذ بلدها مـــن أزمة
طوة مع التفشي السريع

بالتدخل الجميـــع  طيفة 
د انهيار القطاع الصحي
روس كورونا، مؤكدة أن
ب وكارثي، وأن الشـــعب
ســـتحق أن يكابـــد هـــذه
بت من جمهورها الدعاء

لكارثة الحالية.
طيفة منصتها على موقع 
دعم لبلدها، محذرة من

ــاع الصحــــي بعد 
 ينذر بالخطر.

”يارب 
ي 
يا
س

فة 

بعت فـــي تغريدة تالية
ي علـــى بلـــدي، يـــارب
ــاعد تونـــس (…) أملي
ننـــا العربيـــة، الوضع

أن أطلقت لطيفة تحذيرا من  وســـبق
تونس وغردت في تدهور الأوضاع فـــي

الثامن من يوليو
الجاري
بقولها
”الحالة

كارثية في 
تونس (…) 
يا رب

لطفك“.

ســــحابي في
لمطاعــــم راغ
وتوقيع شر
وأوضح
”فودنيش في
لوسائل إعلا
جــــاءت بعـــ
بوتيرة متز
صناعة المط

 باريس – كشفت دراسة 
لعلماء الحشرات القديمة 
نشرت الخميس أن المتحجّرة 
ثياتيتان أزاري التي يبلغ 
عمرها 310 ملايين عام هي أقدم 
متحجرة لحشرة تستخدم جناحيها 

كوسيلة للتواصل.
وقال عالم الحشرات في المتحف 
الوطني للتاريخ الطبيعي في 
فرنسا البروفيسور أندريه نيل في 
تصريحات صحافية ”فلنتخيل 
جندباً كبيراً جداً بجسم 
طويل يبلغ ما بين 10 و12 
سنتيمتراً، وبجناحين كبيرين 

جـــداً وأرجـــل طويلة، مـــزوّدا بإبر لادغة 
كثيـــرة، وهو تاليـــاً أشـــبه بالحيوانات 

المفترسة“.
وهـــذه المتحجّرة التـــي تملك جناحا 
واحـــدا عثـــر عليها فـــي كومـــة أنقاض 
منجـــم في منطقة با دو كاليه الفرنســـية 
”أحد الهـــواة المســـتنيرين للغاية“ وهو 
باتريـــك روك المؤلف المشـــارك للدراســـة 
كومونيكيشينز  ”نيتشـــر  في  المنشـــورة 

بايولوجي“.
وشـــرح البروفيسور نيل أن الطبيعة 
فـــي هـــذه الفترة مـــن العصـــر الفحمي 
”كانت تشبه غابة شـــبه استوائية كثيفة 
تنتشـــر فيها نباتات السرخس العملاقة 

والأشجار الضخمة، وفيها عالم حيواني 
وفير لكنه كان لا يزال صغيراً“.

ولم يكـــن ثمة ديناصـــورات في هذه 
البيئـــة. أمـــا علـــى البـــرّ فكانـــت مملكة 
الفقاريات الصغيرة فيها أفاع وســـحال 
وبرمائيات إضافة إلى مفصليات الأرجل 

كالحريش العملاق..
ومـــع ذلـــك انقـــرض هـــذا النـــوع من 
الحشـــرات قبل نحو 200 مليون ســـنة مع 
أمثاله من فئـــة التيتانوبتيـــرا. لكن طرق 
الاتصـــال التي طورها لا تزال موجودة في 
فئة مستقيمات الأجنحة ذات الصلة ومنها 
الجنادب على ســـبيل المثـــال، ولكن أيضاً 

لدى حَرْشفِيات الأجنحة كالفراشات.
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